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التفسير

مَةٌ مُقَدِّ

دٍ خَاتمَِ الْنَبْيِاَءِ  لَمُ عَلىَ نبَيِِّناَ مُحَمَّ لَةُ وَالسَّ الحَمْدُ لله رَبِّ العَْالمَِينَ، وَالصَّ
ينِ. وَالمُرْسَلِينَ، وَعَلىَ آلهِِ وَصَحَابتَهِِ أجَْمَعِينَ، وَمَنِ اهْتدََى بهَِدْيهِِ إلِىَ يوَْمِ الدِّ

بِ  أمََّــا بعَْــدُ: فهََــذِهِ مُخْتـَـارَاتٌ مِــنْ تفَْسِــيرِ القُــرْآنِ الكَْرِيــمِ جمَعْناَهَــا لطُِــاَّ
ــوحَ  ــارَةِ وَوُضُ ــهُولةََ العِْبَ ــا سُ ــا فيِهَ َ ــا، رَاعَينْ ــنَ بهَِ ــرِ النَّاطِقِي ــةِ لغَِيْ ــةِ العَْرَبيَِّ اللُّغَ
بِ فـِـي هَــذِهِ المَرْحَلـَـةِ، كمــا رَاعَينْـَـا فيِهَــا أنَْ  ــاَّ المَعْنـَـى؛ لتِنُاَسِــبَ مُسْــتوََى الطُّ
َّتِــي تحَْــوِي الِهْتمَِــامَ بغَِــرْسِ عَقِيــدَةِ التَّوْحِيــدِ  رُوسِ ال تجَْمَــعَ عَــدَدًا مِــنَ الــدُّ
ــا نـَـزَلَ بهِِ  وَمَعْرِفـَـةِ جُمْلـَـةٍ مِــنَ الْحَْــكَامِ وَالْدَابِ وَالعِْبـَـادَاتِ وَالمُعَامَــاَتِ، مِمَّ

القُــرْآنُ الكَْرِيــمُ وَحَــثَّ المُسْــلِمِينَ عَلَــى تعََلُّمِــهِ وَالعَْمَــلِ بـِـهِ وَتعَْلِيمِــهِ.

  وَمِنْ أهََمِّ أهَْدَافِ تدَْرِيسِ التَّفْسِيرِ مَا يلَيِ:

الـِـبُ مِــنْ خِــاَلِ دِرَاسَــتهِِ للِقُْــرْآنِ الكَْرِيــمِ وَتفَْسِــيرِهِ  لً: أنَْ يُــدْرِكَ الطَّ   أوََّ
أنََّ لغَُــةَ القُْــرْآنِ الكَْرِيــمِ هِــيَ أفَصَْــحُ العَْرَبيَِّــةِ وَأعَْلَهَــا.

ًــا  ــرْآنِ تكَُــونُ لـَـهُ عَوْن ــنْ تفَْسِــيرِ القُْ ــاذِجَ مِ الِــبُ نمََ ــدْرُسَ الطَّ ــا: أنَْ يَ   ثاَنيًِ
ــدُ. رَاسِــيَّةِ فيِمَــا بعَْ ــهِ الدِّ فِــي دِرَاسَــتهِِ للِتَّفْسِــيرِ فِــي حَياَتِ

الـِـبُ مَــعَ كِتـَـابِ الله تعََلُّمًــا وَتعَْلِيمًــا، فيَنَتْفَِــعَ هُــوَ بـِـهِ    ثاَلثِـًـا: أنَْ يعَِيــشَ الطَّ
وَينَفَْــعَ المُسْــلِمِينَ فـِـي بلَـَـدِهِ ليِكَُونـُـوا عَلـَـى بصَِيــرَةٍ مِــنْ أمَـْـرِ دِينهِِــمْ.

رُوسِ، وَأنَْ يجَْعَــلَ عَمَلنَـَـا  بَ بهَــذِهِ الــدُّ ــاَّ   وَنسَْــألَُ اللهَ تعََالـَـى أنَْ ينَفَْــعَ الطُّ
َّــهُ سَــمِيعٌ مجُِيبٌ. هَــذَا وَسَــائرَِ أعَْمَالنِـَـا خَالصَِــةً لوَِجْهِــهِ، إنِ

دٍ وَعَلىَ آلهِِ وَصَحْبهِِ أجَْمَعِينَ.   وَصَلَّى الله وَسَلَّمَ وَباَرَكَ عَلىَ نبَيِِّناَ مُحَمَّ



4

التفسير

مَدْخَلٌ

ــرِينَ -  مِــهِ - أَشْــهَرُ المُفَسِّ فْسِــيرِ- حُكْــمُ تَعَلُّ  مَعْنَــى التَّ
فْسِــيرِ. أَشْــهَرُ كُتُــبِ التَّ

أ- مَعْنىَ التَّفْسِيرِ:

حَـهُ وَبيََّنهَُ. يْءَ إذَِا وَضَّ رَ الشَّ التَّفْسِيرُ لغَُـةً: البْيَاَنُ وَالكَْشْفُ، فسََّ

ــى  لِ عَلَ ــزَّ َــى المن ــابِ الله تعََال ــمُ كِتَ ــهِ فهَْ ــرَادُ بِ ــمٌ يُ ــاَح: عِلْ ــى الِصْطِ وَفِ
ــهِ. ــهِ وَحِكَمِ ــتخِْرَاجُ أحَْكَامِ ــهِ، وَاسْ ــانُ مَعَانيِ ــدٍ ، وَبيَ ــهِ مُحَمَّ نبَيِِّ

ب- حُكْمُ تعََلُّمِهِ:

 أجَْمَــعَ العُلمََــاءُ عَلـَـى أنََّ تعََلُّــمَ تفَْسِــيرِ القُْــرْآنِ الكَْرِيــمِ فـَـرْضُ كِفَايــةٍ عَلىَ 
ــرْعِيَّةِ. َّــهُ مِــنْ أهََــمِّ العُْلـُـومِ الشَّ المُسْــلِمِينَ، وَأنَ

رِينَ: ج- أشَْهَرُ المُفَسِّ

حَابـَـةُ  بتِعَْلِيــمِ القُْــرْآنِ الكَْرِيــمِ، وَفهَْــمِ مَعَانيِــهِ عَــنِ    اعِْتنَـَـى الصَّ
ــمَ  ــا إذَِا تعََلَّ ــلُ مِنَّ جُ ــعودٍ : »كَانَ الرَّ ــنُ مس ْ ــالَ اب ــه. قَ ــلِ ب ــيِّ  والعَمَ النَّبِ
«. وَاشْــتهُِرَ  ــنَّ وَالعَمَــلَ بهِــنَّ ــرِفَ مَعَانيِهَُ عَشْــرَ آيــاتٍ لـَـمْ يجَُاوِزْهُــنَّ حَتَّــى يعَْ
ــرٍ  ــي بكَْ اشِــدِينَ؛ أبَـِ ــاءِ الرَّ ــلُ: الخُلفََ ــمِ، مِثْ ــرْآنِ الكَْرِي ــيرِ القُْ ــمْ بتِفَْسِـ ــرٌ مِنهُْ كَثيِ
وَعُمَــرَ وَعُثمَْــانَ وَعَلِــيٍّ . وَكَذَلـِـكَ عَبـْـدُ اللهِ بـْـنُ عَبَّــاسٍ ، وَكَانَ يسَُــمَّى 
ــي  ــحِ بمَِعَانِ حِي ــمِ الصَّ ــمِ وَالعِْلْ ــنَ الفَْهْ ــهُ مِ ــرِفَ عَنْ ــا عُ ــرْآنِ لمَِ ــانَ القُْ ترَْجُمَ
ــهُ  ــنِ، وَعَلِّمْ ي ــي الدِّ ــهُ فِ هْ ــمَّ فقَِّ ــالَ: »اللَّهُ ــيُّ  فقََ ــهُ النَّبِ َ ــا ل ــدْ دَعَ ــرْآنِ، وَقَ القُْ

ــيرُ(. ــا )التَّفْسِ ــهِ هُنَ ــرَادُ بِ ــلَ«. المُ التَّأوِْي
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 ، ٍحَابـَـةِ كَذَلـِـكَ عَبْــدُ الله بـْـنُ مســعود ــنِ اشْــتهُِرَ بتِفَْسِــيرِ القُْــرْآنِ مِــنَ الصَّ وَمِمَّ
وَكَانَ  يقَُــولُ: »مـَـا نزََلـَـتْ آيـَـةٌ مِــنْ كِتـَـابِ الله إلَِّ وَأنَـَـا أعَْلـَـمُ فيِمَــنْ 
نزََلـَـتْ، وَأيَـْـنَ نزََلـَـتْ، وَلـَـوْ أعَلـَـمُ أحََــدًا أعَْلـَـمَ بكِتـَـابِ اللهِ مِنِّــي تنَاَلـُـهُ المَطَايـَـا 
حَابـَـةِ رِضْــوَانُ الله عَليَهِْــمْ جَمَاعَــةٌ مِــنَ  لَتَيَتْـُـهُ«. وَأخََــذَ التَّفْسِــيرَ عَــنْ هَــؤُلَءِ الصَّ
ــى  َ ــةٌ موَل ــرٍ، وَعِكْرِمَ ــنُ جُبيَْ ْ ــعِيدُ ب ، وَسَ ــرِيُّ ــنُ البْصَْ ــمْ: الحَسَ ــنَ، مِنهُْ التَّابعِِي
ــاءُ،  ــمُ العُْلمََ ــذَهُ عَنهُْ ــمْ، فأَخََ ــنْ بعَْدَهُ َــى مَ ــوهُ إلِ ــمْ. وَنقََلُ ــاسٍ وَغَيرُْهُ ــنِ عَبَّ ْ اب
َّتـِـي  َّفَــاتِ الكَْبيِــرَةَ ال َّفُــوا فيِــهِ المَؤل نـُـوهُ فـِـي الكُْتـُـبِ وَألَ ــرِينَ، فدََوَّ ــةُ المُفَسِّ وَأئَمَِّ

َــا التَّفْسِــيرُ عَــنْ طَرِيقِهَــا. وَصَــلَ إلِيَنْ

د- أشَْهَرُ كُـتُبِ التَّفْسِيرِ:

ــرْآنِ«،  ــلِ آيِ القُْ ــنْ تأَوِْي ــانِ عَ ــعُ البْيََ ــمُهُ »جَامِ : وَاسْ ــرِيِّ بَ ــيرُ الطَّ )1( تفَْسِ
ــدِ بــنِ جَرِيــرٍ  نَ عِلـْـمَ التَّفْسِــيرِ أبَـِـي جَعْفَــرٍ مُحَمَّ لِ مَــنْ دَوَّ ــرِينَ، أوََّ لِإمِــامِ المُفَسِّ
ــنَ  ــةِ وَالتَّابعِِي َ حَاب ــوَالَ الصَّ ْ ــهِ أقَ ــعَ فيِ ــنةََ )310 هـــ(. جَمَ ــى سَ ــرِيِّ المُتوََفَّ بَ الطَّ
ــمِ.  ــرْآنِ الكَْرِي لَ فِــي تفَْسِــيرِ القُْ ــابُ المَرْجِــعَ الْوََّ ــذَا الكِْتَ ــدُّ هَ ــمْ. وَيعَُ وَتاَبعِِيهِ

ــرْآنِ. َّــفَ فِــي تفَْسِــيرِ القُْ ــنْ أل ــدَهُ مِمَّ ــنْ جَــاءَ بعَْ ــا كُلُّ مَ ــدَهُ مَرْجِعً اعِْتمََ

ــامِ أبَِــي  ــرْآنِ«، للِِْمَ ــعُ لِحَْــكَامِ القُْ : وَاسْــمُهُ »الجَامِ )2( تفَْسِــيرُ القُرْطُبــيِّ
ــدِ بـْـنِ أحَْمَــدَ الْنَصَْــارِيِّ القُْرْطُبِــيِّ المُتوََفَّــى سَــنةََ )671هـــ(. عَبـْـدِ الله مُحَمَّ

ــنَ  ــيرَهَا مِ ــرَ تفَْسِ ــمَّ يذَْكُ ــاتِ ثُ ــرَ الْيَ ــيرِ: أنَْ يذَْكُ ــي التَّفْسِ ــهُ فِ   وَطَرِيقَتُ
ـةَ وَمَذَاهِــبَ الفُْقَهَــاءِ عِنـْـدَ  المَأثْـُـورِ وَالمَعْقُــولِ، وَيذَْكُــرُ الْحَْــكَامَ الفِْقْهِيّـَ
ــوَ  ــرَابِ. وَهُ عْ ــهِ الِْ ــرَاءاَتِ وَأوَْجُ ــمُّ باِلقِْ ــكَامِ، كمــا يهَْتَ ــاتِ الْحَْ ــرُّضِ لِيَ التَّعَ

ــةِ. لَ ــةِ المُفَصَّ َ ل ــيرِ المُطَوَّ ــنَ التَّفَاسِ مِ

)3( تفَْسِـــيرُ ابـْــنِ كَثيِـــرٍ: وَاسْـــمُهُ »تفَْسِـــيرُ القُْـــرْآنِ العَْظِيـــمِ«، للِحَْافـِــظِ 
ـــى  ـــقِيِّ المُتوََفَّ مَشْ ـــرٍ الدِّ ـــنِ كَثيِ ْ ـــمَاعِيلَ ب ـــدَاءِ إسِْ ـــي الفِْ خِ أبَِ ـــؤَرِّ ثِ المُ ـــدِّ المُحَ
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ـــورِ،  ُ ـــيرِ باِلمَأثْ ـــي التَّفْسِ ـــفَ فِ َّ ـــا ألُ ـــهَرُ مَ ـــابُ أشَْ ـــذَا الكِتَ ـــنةََ )774هــــ(. وَهَ سَ
ـــرْآنِ  ـــيرَ القُْ ـــهِ تفَْسِ ـــدَ فيِ . اعِْتمََ ـــرِيِّ بَ ـــيرِ الطَّ ـــدَ تفَْسِ ـــيَ بعَْ ـــعَ الثَّانِ ـــدُّ المرْجِ وَيعَُ
ـــحِ،  ِ ال ـــلفَِ الصَّ ـــةِ ، وَالسَّ َ حَاب ـــنِ الصَّ ـــا وَرَدَ عَ ـــثِ، وَمَ ـــمَّ باِلحَدِي ُ ـــرْآنِ، ث باِلقُْ

ـــهُ. ـــمِ عَنْ ـــبِ العِْلْ ِ ـــى لطَِال وَلَ غِنً

ــوِيِّ  ــامِ النَّحْ ــطُ«، للِِْمَ ــرُ المُحِي ــمُهُ »البْحَْ ــانَ: وَاسْ ــي حَيَّ ــيرُ أبَِ )4( تفَْسِ
ــيِّ  ــانَ الْنَدَْلسُِ ــنِ حَيَّ ْ ــيِّ ب ــنِ عَل ْ ــفَ ب ــنِ يوُسُ ْ ــدِ ب ــانَ مُحَمَّ ــي حَيَّ ــرِ أبَِ المُفَسِّ
ــوهِ  ــي وُجُ لَ فِ ــعَ الْوََّ ــابُ المَرْجِ ــذَا الكِتَ ــدُّ هَ ــنةََ )745هـــ(. وَيعَُ ــى سَ المُتوََفَّ
إعِْــرِابِ ألَفَْــاظِ القُْــرْآنِ الكَْرِيــمِ، وَالمَسَــائلِِ النَّحْوِيَّــةِ، وَمَعْرِفةَِ وُجُــوهِ القِْرَاءاَتِ 

ــزُولِ. ــباَبِ النُّ وَأسَْ

ثِ الفَْقِيــهِ  : وَاسْــمُهُ »فتَـْـحُ القَدِيــرِ«، للِِْمَــامِ المُحَــدِّ ــوْكَانيِِّ )5( تفَْسِــيرُ الشَّ
ــوْكَانيِّ المُتوََفَّــى سَــنةََ )1250هـــ(، وَيعَُـــدُّ هَــذَا الكِتـَـابُ  ــدِ بـْـنِ عَلــيٍّ الشَّ مُحَمَّ
ــابقِِينَ وَزَادَ عَليَهَْــا. وَطَرِيقَتهُُ  أصَْــاً مِــنْ أصُُولِ التَّفْسِــيرِ، اسِْــتفََادَ مِــنْ كُتـُـبِ السَّ
دَةَ،  فـِـي التَّفْسِــيرِ: أنَْ يذَْكُــرَ الْيـَـاتِ ثـُـمَّ يبُيَِّــنَ مَعْناَهَــا، وَيـُـورِدَ القِْــرَاءاَتِ المُتعََــدِّ
ــاتِ  ــاءِ فِــي آيَ ــرَ مَذَاهِــبَ الفُْقَهَ ــاظِ، وَيذَْكُ ــنَ الْلَفَْ ــرًا مِ ــرِبَ كَثيِ ــا، وَيعُْ اءهََ وَقرَُّ

الْحَْــكَامِ.

َّتـِـي تقَْتصَِــرُ عَلـَـى شَــرْحِ مَعَانـِـي    وَهُنـَـاكَ كَثيِــرٌ مِــنَ التَّفَاسِــيرِ المُخَتصََــرَةِ ال
الْلَفَْــاظِ، وَبيَـَـانٍ مُوجَــزٍ مِنَ التَّفْسِــيرِ.

&
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تَفْسِيرُ الِسْـتِعَاذَةِ	

ــيطَْان  ــنَ الشَّ ِــالله مِ ــتَعِذْ ب ــرْآن فَاسْ تَ القُ
ْ
ــرَأ ــإذَِا قَ قَــالَ اللهُ تعََالـَـى: }فَ

الرَّجِيم{]النحل:98[.	
هَــذَا أمَْــرٌ مِــنَ الله  للِعَْبـْـدِ إذَِا أرََادَ أنَْ يقَْــرَأَ القُْــرْآنَ أنَْ يسَْــتعَِيذَ بـِـاللهِ مِــنَ 

جِيمِ قبَلَْ البْدَْءِ فيِ القِْرَاءةَِ.	 يطَْانِ الرَّ الشَّ

ــنُ  ــتجَِيرُ وَأتَحََصَّ ــمِ«، أيَْ: أسَْ جِي ــيطَْانِ الرَّ ــنَ الشَّ ــالله مِ ــوذُ بِ ــى »أعَُ وَمَعْنَ
ــا  نِــي عَــنْ فعِْــلِ مَ نِــي فِــي دِينِــي وَدُنيَْــايَ، أوَْ يصَُدَّ ــيطَْانِ أنَْ يضَُرَّ بِــاللهِ مِــنَ الشَّ

أمُِرْتُ بهِِ، أوَْ يحَُثَّنيِ عَلىَ فعِْلِ مَا نهُِيتُ عَنهُْ.	

ــيطَْانُ  . وَالشَّ ــرٍّ ــرِّ كُلِّ ذِي شَ ــنْ شَ ــى الله مِ َ ــاءُ إلِ ــيَ الِلتْجَِ ــتعَِاذَةُ هِ وَالِاسْ
َّــهُ  جِيــمُ: فعَِيــلٌ بمَِعْنَــى مَفْعُــولٍ، أيَْ أنَ هُــوَ البْعَِيــدُ بفِِسْــقِهِ عَــنْ كُلِّ خَيْــرٍ. وَالرَّ

مَرْجُومٌ مَطْرُودٌ عَنِ الخَْيرِْ.	

تَفْسِيرُ الْبَسْمَلَةِ	

لِ كُلِّ قوَْلٍ وَعَمَلٍ.	 تسُْتحََبُّ البْسَْمَلةَُ فيِ أوََّ

وَقدَِ اشْتمََلتَِ البْسَْمَلةَُ عَلىَ ثلََثةَِ أسَْمَاءٍ مِنْ أسَْمَاءِ الله الحُسْنىَ:	

	. ُأحََدُهَا: الله، وَهُوَ عَلمٌَ لرَِبِّ العَْالمَِينَ لم يسَُمَّ بهِِ غَيرُْه

حْمَــةِ، يـَـدُلُّ عَلَــى شُــمُولِ  حْمَــنُ، وَهُــوَ اسْــمٌ مُشْــتقٌَّ مِــنَ الرَّ وَالثَّانـِـي: الرَّ
ــةً. وَهَذَا  نيْـَـا للِخَْلـْـقِ جَمِيعًــا، وَفـِـي الْخِــرَةِ للِمُْؤْمِنيِــنَ خَاصَّ رَحْمَتـِـهِ  فـِـي الدُّ
َّتِــي لـَـمْ يسَُــمِّ اللهُ بهَِــا غَيْــرَهُ، كَالخَالـِـقِ وَالــرَزَّاق وَاللهِ،  الِسْــمُ مِــنَ الأسَْــمَاءِ ال

وَنحَْوِ ذَلكَِ. 	

حْمَــةِ أيَضًْــا. وَهُــوَ  حِيــمُ، وَهُــوَ اسْــمٌ مُشْــتقٌَّ مِــنَ الرَّ وَأمََّــا ثاَلثِهَُــا: فهَُــوَ الرَّ
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ــةِ باِلمُؤْمِنيِــنَ فِــي الْخِــرَةِ كمــا فِــي قوَْلـِـهِ تعََالـَـى:  حْمَــةِ الخَاصَّ يَــدُلُّ عَلَــى الرَّ
}وكَنَ بالمُؤْمِنيَِن رحَِيمًا{]الأحزاب:43[.	

َّتـِـي سَــمَّى الله بهَِــا غيــرَه، فوصــف الرســولَ بـِـهِ  وَهَــذَا مــن الأسَْــمَاء ال
فيِ قوَْلهِِ تعََالىَ: }بالمُؤْمِنيَِن رءَُوفٌ رحَِيمٌ{]التوبة:128[.	

ومَعْنىَ البْسَْمَلةَ:	

كًا باِسْــمِ الله  ـهُ متُبَـَـرِّ   أبَتْـَـدِئُ قرَِاءتَـِـي، أوَْ أفَتْتَـِـحُ قرَِاءتَـِـي وَشَــأنْيِ كُلّـَ
َّــذِي خَــصَّ المُؤْمِنيِــنَ  حِيــمِ ال َّــذِي وَسِــعَتْ رَحْمَتُــهُ كُلَّ شَــيْءٍ، الرَّ حْمَــنِ ال الرَّ

برَِحْمَتهِِ فيِ الْخِرَةِ.	

&
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لُ  وَّ رْسُ الَْ الدَّ

تَفْسِيرُ سُورَةِ الْفَاتِحَةِ 

سُورَةُ الْفَاتِحَةُ: ]1- 7[.	 

ــرَّحۡمَٰنِ  ــنَ ٢ ٱل ِ رَبِّ ٱلۡعَلَٰمِ ــدُ لَِّ ــمِ ١ ٱلَۡمۡ ــرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِي ِ ٱل }بِسۡمِ ٱللَّ
ــا  ــتَعِيُن ٥ ٱهۡدِنَ ــاكَ نسَۡ ــدُ وَإِيَّ ــاكَ نَعۡبُ ــنِ ٤ إيَِّ ــوۡمِ ٱلّدِي ــكِ يَ ــمِ ٣ مَلِٰ ٱلرَّحِي
ــوبِ  ــرِۡ ٱلمَۡغۡضُ ــمۡ غَ ــتَ عَلَيۡهِ نۡعَمۡ

َ
ــنَ أ ِي ــرَطَٰ ٱلَّ ــتَقيِمَ ٦ صِ ــرَطَٰ ٱلمُۡسۡ ٱلصِّ

ــنَ ٧{ آلِّ ــمۡ وَلَ ٱلضَّ عَلَيۡهِ
			   ) أ ( مَعَـانِي الْكَلِمَـاتِ:	

ورَةُ  يتَْ هَذِهِ السُّ :  اسِْمُ فاَعِلٍ مِنْ )فتَحََ يفَْتحَُ( أيَِ ابتْدََأَ يبَتْدَِئُ، وَسُمِّ الفَاتَِةِ
		 لوََاتِ وَافتْتُحَِ بهَِا المُصْحَفُ. َّهَا تفُْتتَحَُ بهَِا القِْرَاءةَُ فيِ الصَّ بذَلكَِ؛ لِنَ

ـــهِ  ـــمَّ بِ ـــمْ يسَُ َ ـــمُ، وَل ـــمُ الَعْظَ ـــهُ الِسْ َّ ـــالُ: إنِ ـــرَّبِّ . ويقَُ ـــمٌ للِ ِ: عَلَ ٱللَّ
		 . غَيـْــرُ الله

نِ عَلـَـى سَــعَةِ رَحْمَتهِِ  حْمَةِ يـَـدُلَّ انِ مِــنَ الرَّ ٱلــرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيــمِ: اسِْــمَانِ مُشْــتقََّ
 ، حِيــمِ وَلـَـمْ يسَُــمَّ بـِـهِ غَيـْـرُ الله حْمَــنُ أبَلْـَـغُ مِــنَ الرَّ سُــبحَْانهَُ وَشُــمُولهَِا. وَالرَّ

حِيمِ فقََدْ وَصَفَ بهِِ بعَْضَ خَلقِْهِ.	 بخَِلَفِ الرَّ

مُّ.	 هُ الذَّ كْرِ، وَضِدُّ ٱلَۡمۡدُ: الثَّناَءُ باِلجَْمِيلِ، وَهُوَ أعََمُّ مِنَ الشُّ
ِّــرِ شُــئوُنهِِمْ. وَ}ٱلۡعَلَٰمِــنَ{ جَمْعُ  رَبِّ ٱلۡعَلَٰمِــنَ: خَالقِِهِــمْ وَرَازِقهِِــمْ وَمُدَب

			 عَالمٍَ، وَهُوَ الخَلقُْ.
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فُ فيِهِ.	 مَلٰكِِ: المَالكُِ وَالمَلِكُ وَالمَلِيكُ: صَاحِبُ المُلكِْ المُتصََرِّ
ــهُ  ــا يدَِينُ ً ــانٌ فلَُن ــةِ. دَانَ فُ ــوْمُ القِْياَمَ ــوَ يَ ــزَاءِ، وَهُ ــوْمِ الجَ ــنِ: يَ ــوۡمِ ٱلّدِي يَ

			 بمَِعْنىَ جَازَاهُ.

			  َّناَ وَوَفِّقْناَ. ٱهۡدِناَ: دُل
		 َّذِي لَ اعْوِجَاجَ فيِهِ. ريقَ الوَْاضِحَ ال رَطَٰ ٱلمُۡسۡتَقيِمَ: الطَّ ٱلصِّ

َّذِيــنَ غَضِــبَ الله عَليَهِْــمْ، وَهُــمُ اليْهَُــودُ وَأمَْثاَلهُــمْ  غَــرِۡ ٱلمَۡغۡضُــوبِ:  أيَِ ال
			 نْ عَرَفَ الحَقَّ وَترََكَهُ. مِمَّ

ــمُ  ، وَهُ ــقِّ ــى الحَ َ ــدُوا إلِ ــم يهَْتَ ــنَ ل َّذِي ــمُ ال ــونَ هُ ُّ ال ــنَ: الضَّ آلِّ وَلَ ٱلضَّ
			  راطِ المُسْتقَِيمِ. نْ ضَلَّ عَنِ الصِّ النَّصَارَى وَأشَْباَهُهُمْ مِمَّ

			   عْـرَابُ:	 )ب( الِْ

ــانِ  ــا مُتعََلِّقَ ــاءِ، وَهُمَ ــمِ: مَجْــرُورٌ باِلبَْ ــاءُ حَــرْفُ جَــرٍّ ، اسِْ 1- }بِسۡمِ{: البَْ
ــا أنَْ يكَُــونَ فعِْــاً، فاَلتَّقْدِيــرُ حِينئَِــذٍ: أبَتَْــدِئُ  بمَِحْــذُوفٍ، وَهَــذَا المَحْــذُوفُ إمَِّ
ــا أنَْ يكَُــونَ اسْــمًا فاَلتَّقْدِيــرُ حِينئَِــذٍ: ابِتْدَِائِــي  باِسْــمِ الله أوَْ أقَـْـرَأُ باِسْــمِ الله، وَإمَِّ
باِسْــمِ الله أوَْ قرَِاءتَـِـي باِسْــمِ الله. وَتحُْــذَفُ هَمْــزَةُ الوَْصْــلِ مِــنِ )اسْــمِ( وَتوُصَــلُ 

				  ا فيِ البْسَْمَلةَ فقََطْ. ينِ خَطًّ البْاَءُ باِلسِّ

ــالمِ، يعُْــرَبُ إعِْرَابـَـهُ فيَرُْفـَـعُ  ــرِ السَّ 2- }ٱلۡعَلَٰمِــنَ{: مُلحَْــقٌ بجَمْــعِ المُذَكَّ
				 باِلوَْاوِ وَينُصَْبُ وَيجَُرُّ باِليْاَءِ.

ــهِ  ــولً بِ ــعَ مَفْعُ ــبٍ مُنفَْصِــلٌ وَقَ ــرُ نصَْ ــاك( ضَمِي ــدُ{: )إي ــاكَ نَعۡبُ 3- }إيَِّ
َّتِــي يجَِــبُ أنَْ يؤُْتـَـى فيِهَــا بضَِمِيــرِ  ــهِ، وَهَــذَا مِــنَ المَوَاضِــعِ ال م عَلَــى فعِْلِ ــدَّ تقََ
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ــرَكَ،  ــدُ غَيْ ــدُكَ وَلَ نعَْبُ ــرَ، أيَْ: نعَْبُ ــدُ القَْصْ ــهُ يفُِي ــاً. وَتقَْدِيمُ ــبِ مُنفَْصِ النَّصْ
				 وَمِثلْهُُ فيِ ذَلكَِ }إيَِّاكَ نسَۡتَعِيُن{.

، فهَُـوَ مَبنْـيٌّ عَلـَى حَـذْفِ  4- }ٱهۡدِنـَا{: )اهِْـدِ( فعِْـلُ أمَـْرٍ ناَقـِصٌ ياَئـِيٌّ
عَـاءُ بطَِلـَبِ الهِدَايةَِ وَهَـذَا الفِْعْلُ قـَدْ يتَعََدَّى بنِفَْسِـهِ  اليْـَاءِ. وَالمُـرَادُ بـِهِ هُنـَا الدُّ
كمـا فـِي هَـذَا المَوْضِـعِ، وَقـَدْ يتَعَدَّى بـِـ )إلِىَ( كمـا فيِ قوَْلـِهِ تعََالـَى: }وَإِنَّكَ 
وَ 

َ
مِ كَمَا فيِ قوَْلـِهِ تعََالىَ: }أ سۡـتَقيِمٖ{، وَقـَدْ يتَعََدَّى باِلالَّ لََهۡـدِيٓ إلَِٰ صِرَطٰٖ مُّ

هۡلَكۡنَا مِـن قَبۡلهِِم مِّـنَ ٱلۡقُرُونِ{]السـجدة:26[.
َ
لـَمۡ يَهۡـدِ لهَُمۡ كَـمۡ أ

ــرَطَٰ  }ٱلصِّ مِــنَ  بـَـدَلٌ  عَلَيۡهِــمۡ{:  نۡعَمۡــتَ 
َ
أ ِيــنَ  ٱلَّ }صِــرَطَٰ   -5

				  رُهُ. ٱلمُۡسۡتَقيِمَ{، أوَْ عَطْفُ بيَاَنٍ يفَُسِّ
				   ِينَ{. {: بدََلٌ من }ٱلَّ 6- }غَيِۡ

		 7- }وَلَ{: )لا( هُناَ بمَِعْنىَ )غَيرٍْ(، وَجِيءَ بهَِا لتِأَكِْيدِ النَّفْيِ.
		

				   ماَ وَرَدَ فيِ فضَْلِ سُورَةِ الفَْاتحَِةِ وَأسَْمَائهَِا:

ــفَاءُ ،  ــدُ، وَالشِّ ــي، وَالحَمْ ــبعُْ المثاَنِ ــرْآنِ، وَالسَّ ــمَائهَِا: أمُُّ القُ ــنْ أسَْ   وَمِ
				  وَالوَْاقيِةَُ، وَالكَْافيِةَُ، وَأسََاسُ القُْرْآنِ.

		   وَقدَْ وَرَدَ فيِ فضَْلِ سُورَةِ الفَْاتحَِةِ أحََادِيثُ، مِنهَْا:

  ُِّي، فدََعَانـِي النَّبي 1- عَـنْ أبَـِي سَـعِيدِ بـْنِ المُعَلَّى  قـَالَ: كُنتُْ أصَُلّـِ
ِّي كُنتُْ أصَُلِّي، قاَلَ: »ألَمَْ يقَُلِ الله: }اسْـتَجِيبُوا  ِ إنِ فلَـَمْ أجُِبـْهُ، قلُتُْ: ياَ رَسُـولَ اللَّ
ِ وَللِرَّسُـولِ إذَِا دَعَكُـمْ{؟«، ثـُمَّ قـَالَ: »ألََ أعَُلِّمُكَ أعَْظَمَ سُـورَةٍ فيِ القُرْآنِ  لَِّ
ـا أرََدْنـَا أنَْ نخَْـرُجَ، قلُـْتُ: ياَ  قبَـْلَ أنَْ تخَْـرُجَ مِـنَ المَسْـجِدِ«، فأَخََـذَ بيِـَدِي، فلَمََّ
كَ قلُـْتَ: »لَعَُلِّمَنَّكَ أعَْظَمَ سُـورَةٍ مِـنَ القُرْآنِ« قـَالَ: »الحَمْدُ لله  ّـَ رَسُـولَ الله، إنِ
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		 َّذِي أوُتيِتهُُ«.))) بعُْ المَثاَنيِ، وَالقُرْآنُ العَظِيمُ ال رَبِّ العَالمَِينَ، هِيَ السَّ

2- وَعَـنْ أبُـَيِّ بـْنِ كَعْـبٍ ، أنََّ النَّبـِيَّ  قـَالَ لـَهُ: »أتَحُِـبُّ أنَْ أعَُلِّمَكَ 
بـُورِ، وَلاَ فيِ الِإنجِْيلِ، وَلاَ فـِي الفُْرْقاَنِ  وْرَاةِ، وَلاَ فيِ الزَّ سُـورَةً لـَمْ ينَـْزِلْ فيِ التّـَ

				 َّهَا الفَْاتحَِةُ))).  مِثلْهَُا؟«، ثمَُّ أخَْبرََهُ أنَ

حَدِيث  من  حَهُ  وَصَحَّ والتِّرِمِذِيُّ  وَالنَّسَائيُِّ  دَاوُدَ  وَأبَوُ  مسلمٌ  وأخَْرَجَ   -3
أبي هُرَيرَْةَ  عن النَّبيِّ  قاَلَ: »مَنْ صَلَّى صَلَةً لمَْ يقَْرَأْ فيِهَا بأِمُِّ القُْرْآنِ فهَِيَ 
ماَمِ. فقََالَ: اقِرَْأْ بهَِا  َّا نكَُونُ وَرَاءَ الِْ خِدَاجٌ« ثلََثاً، غَيرُْ تمََامٍ. فقَِيلَ لِبَيِ هُرَيرَْةَ: إنِ
لَةَ  فيِ نفَْسِكَ؛ فإنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ  يقَُولُ: »قاَلَ اللهُ تعََالىَ: قسََمْتُ الصَّ
رَبِّ   ِ لَِّ }ٱلَۡمۡدُ  العَْبدُْ:  قاَلَ  فإَِذاَ  سَألََ،  ماَ  وَلعَِبدِْي  نصِْفَينِْ،  عَبدِْي  وَبيَنَْ  بيَنْيِ 
}ٱلرَّحۡمَٰنِ  قاَلَ:  وَإذَِا  عَبدِْي،  حَمِدَنيِ  تعََالىَ:  اللهُ  قاَلَ  ]الفاتحة: 2[،  ٱلۡعَلَٰمِيَن{ 
ٱلرَّحِيمِ{ ]الفاتحة: 3[، قاَلَ اللهُ تعََالىَ: أثَنْىَ عَليََّ عَبدِْي، وَإذَِا قاَلَ: }مَلٰكِِ يوَۡمِ 
ضَ إلِيََّ عَبدِْي - فإَِذَا  ةً فوََّ دَنيِ عَبدِْي - وَقاَلَ مَرَّ ٱلّدِينِ{ ]الفاتحة: 4[، قاَلَ: مَجَّ
عَبدِْي،  وَبيَنَْ  بيَنْيِ  هَذَا  قاَلَ:  ]الفاتحة: 5[  نسَۡتَعِيُن{  نَعۡبُدُ وَإِيَّاكَ  }إيَِّاكَ  قاَلَ: 
نۡعَمۡتَ 

َ
ِينَ أ رَطَٰ ٱلمُۡسۡتَقيِمَ ٦ صِرَطَٰ ٱلَّ وَلعَِبدِْي ماَ سَألََ، فإَِذَا قاَلَ: }ٱهۡدِناَ ٱلصِّ

آلّيَِن ٧{ ]الفاتحة: 6- 7[ قاَلَ: هَذَا  ٱلمَۡغۡضُوبِ عَلَيۡهِمۡ وَلَ ٱلضَّ عَلَيۡهِمۡ غَيِۡ 
			   لعَِبدِْي وَلعَِبدِْي ماَ سَألََ«.	

ــورَةِ  إلِـَـى غَيـْـرِ هَــذَا مِــنَ الْحََـــادِيثِ الكَْثـِــيرَةِ الـْـوَارِدَةِ فـِـي فضَْــلِ هَذِهِ السُّ
ــي كُلِّ  ــلْ فِ َ ــاَةٍ، ب ــي كُلِّ صَ رَ فِ ــرَّ ــبحَْانهَُ لتِكَُ ــا الله سُ ــي اخْتاَرَهَ َّتِ ــةِ وَال العَْظِيمَ

		 بيِلِ. رَكْعَةٍ مِنْ رَكَعَاتِ الصلَّوَاتِ. وَاللهُ الهَادِي إلِىَ سَوَاء السَّ

. ))) أخَْرَجَهُ البْخَُارِيُّ وأحمد وأبَوُ دَاوُدَ والنَّسَائيُِّ

حَهُ. ))) أخَْرَجَهُ أحَْمَدُ والتِّرِمِذِيُّ وَصَحَّ
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ـورَةِ: )ج( تَفْسِيرُ السُّ

ــاءٌ  َ ِ( ثنَ ــدُ لَِّ ــنَ{ )ٱلَۡمۡ ِ رَبِّ ٱلۡعَلَٰمِ ــدُ لَِّ ــى: }ٱلَۡمۡ َ ــوْلُ الله تعََال قَ
أثَنْـَـى الله تعََالـَـى بـِـهِ عَلـَـى نفَْسِــهِ، وَفـِـي ضِمْنـِـهِ أمََــرَ عِبـَـادَهُ أنَْ يثُنْـُـوا عَليَـْـهِ، 
ــا  ــا بمَِ ــكْرُ لله خَالصًِ ُــوا الحَمْــدُ لله. وَالحَمْــدُ لله: أيَِ الشُّ َّــهُ قَــالَ: قوُل فكََأنَ
َّتـِـي لَ يحُْصِيهَــا العَْــدَدُ وَلَ يحُِيــطُ بعَِدَدِهَــا  أنَعَْــمَ عَلـَـى عِبـَـادِهِ مِــنَ النِّعَــمِ ال

				 إلَّ اللهُ وَحْــدَهُ، فاَلحَمْــدُ لله وَحْــدَهُ.

فُ، وَلَ  قَــوْلُ الله تعََالـَـى: }رَبِّ ٱلۡعَلَٰمِــنَ{ الــرَبُّ هُــوَ المَالِــكُ المُتصََــرِّ
ضَافـَـةِ، فـَـإِذَا أطُْلِــقَ فـَـاَ يقَُــالُ إلَِّ لله . وَ)العَْالمَِينَ(  يسُْــتعَْمَلُ لغَِيـْـرِ الله إلَِّ باِلِْ

				  . جَمْعُ عَالمٍَ، وَهُوَ كُلُّ ماَ سِوَى الله

ــالَ  ــذَا، وَقَ ــيرُ هَ ــبقََ تفَْسِ ــدْ سَ ــمِ{ قَ ــرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِي ــى: }ٱل َ ــوْلُ الله تعََال قَ
َّــهُ  حِيــمُ بعَْــدَ }رَبِّ ٱلۡعَلَٰمِــنَ{؛ لِنَ حْمَــنُ الرَّ َّــهُ الرَّ : وَصَــفَ نفَْسَــهُ بأِنَ القُْرْطُبـِـيُّ
ــا كَانَ فـِـي اتِّصَافـِـهِ بـــ }رَبِّ ٱلۡعَلَٰمِــنَ{ ترَْهِيــبٌ قرََنهَ بـ }ٱلــرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ{،  لمَّ
ــهُ  ــةِ مِنْ هْبَ ــنَ الرَّ ــبحَْانهَُ بيَْ ــهِ سُ ــي صِفَاتِ ــعَ فِ ــبِ؛ ليِجَْمَ ــنَ التَّرْغِي ــنَ مِ ــا تضََمَّ لمَ
ــالَ  ــا قَ ــهِ، كَمَ ــنْ مَعْصِيتَِ ــعَ مِ ــهِ وَأمَْنَ ــى طَاعَتِ ــوَنَ عَلَ ــونَ أعَْ ــهِ؛ فيَكَُ ــةِ إلِيَْ غْبَ وَالرَّ
ــوَ  ــذَابِ هُ نَّ عَ

َ
ــمُ ٤٩ وَأ ــورُ ٱلرَّحِي ــا ٱلۡغَفُ نَ

َ
ٓ أ نِّ

َ
ــادِيٓ أ ــئۡ عِبَ ِ ــى: }۞نَبّ َ تعََال

				 لِمُ { ]الحِجْر: 49- 50[.
َ
ٱلۡعَذَابُ ٱلۡ

َــوْ  ــرَةَ ، أنََّ رَسُــولَ الله  قَــالَ: »ل ــي هُرَيْ ــنْ أبَِ ــلِمٌ عَ ــرَجَ مُسْ وَقَــدْ أخَْ
يعَْلـَـمُ المُؤْمِــنُ مـَـا عِنـْـدَ اللهِ مِــنَ العُْقُوبـَـةِ مـَـا طَمِــعَ فـِـي جَنَّتـِـهِ أحََــدٌ، وَلـَـوْ يعَْلـَـمُ 

			  حْمَةِ ماَ قنَطََ مِنْ جَنَّتهِِ أحََدٌ«. الكَْافرُِ ماَ عِندَْ اللهِ مِنَ الرَّ

ــوَ  ــزَاءِ، وَهُ ــوْمِ الجَ ــكِ يَ ــنِ{ أيَْ ماَلِ ــوۡمِ ٱلّدِي ــكِ يَ َــى: }مَلِٰ ــوْلُ الله تعََال قَ
ــا وَالْخِــرَةِ وَحْــدَهُ لَ  نيَْ ــهُ فِــي الدُّ ــكُ كُلُّ َــهُ المُلْ ــوَ سُــبحَْانهَُ ل ــةِ، وَهُ ــوْمُ القِْياَمَ يَ
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عُــونَ  نيَْــا لَ يدََّ يــنِ باِلمِلْــكِ؛ لِنََّ مُلُــوكَ الدُّ َّمَــا خَــصَّ يَــوْمَ الدِّ شَــرِيكَ لـَـهُ، وَإنِ
 يوَْمَئـِـذٍ مِلـْـكَ شَــيْءٍ، وَلَ يتَكََلَّــمُ أحََــدٌ إلَِّ بإِِذْنـِـهِ كَمَــا قـَـالَ تعََالـَـى: }لَّ يَتَكََّمُونَ 

	 			  ذنَِ لَُ ٱلرَّحۡمَنُٰ وَقَالَ صَوَابٗا{ ]النبأ: 38[.
َ
إلَِّ مَنۡ أ

ـــكَ وَحْـــدَك  قـَـوْلُ الله تعََالـَـى: }إيَِّــاكَ نَعۡبُــدُ وَإِيَّــاكَ نسَۡــتَعِيُن{ أيَْ نخَُصُّ
ــكَ باِلِسْــتعَِانةَِ لَ نعَْبـُـدُ غَيـْـرَكَ وَلَ نسَْــتعَِينُ إلَِّ بـِـكَ. وَالعِْباَدَةُ:  باِلعِْبـَـادَةِ، وَنخَُصُّ
اسِْــمٌ جَامِــعٌ لـِـكُلِّ مَــا يحُِبُّــهُ اللهُ وَيرَْضَــاهُ مِــنْ قـَـوْلٍ أوَْ فعِْــلٍ. وَهِــيَ: مَــا يجَْمَــعُ 

				  جَاءَ. كَـمَالَ المَحَبَّةِ وَالخُضُوعَ وَالخَْوْفَ وَالرَّ

ينُ يرَْجِــعُ كُلُّهُ  اعَــةِ، وَالدِّ وَالِسْــتعَِانةَُ هِــيَ: التَّــوَكُّل، وَهَــذَا هُــوَ كَــَـمالُ الطَّ
ــرْكِ. وَالثَّانِــي  ؤٌ مِــنَ الشَّ ــاكَ نَعۡبُــدُ{ تبََــرُّ لُ: }إيَِّ إلِـَـى هَذِيــنِ المَعْنيَيَْــنِ؛ فـَـالْوََّ
لُ  ةِ إلَِّ بـِـالله رَبِّ العَْالمَِيــنَ. وَتحََــوُّ ؤٌ مِــنَ الحَْــوْلِ وَالقَْــوَّ }إيَِّــاكَ نسَۡــتَعِيُن{ تبَـَـرُّ
ــا  ــهُ لمَّ َّ ــدَةٌ: أنَ ــهِ فاَئِ ــاتِ، وَفيِ ــدِ الِلتْفَِ ــابِ لقَِصْ َــى الخِطَ ــةِ إلِ ــنَ الغِْيبَ ْــكَلَمِ مِ ال
َّــهُ اقتْـَـرَبَ وَحَضَــرَ بيَـْـنَ يـَـدَيِ الله فخََاطَبـَـهُ حِينئَـِـذٍ  أثَنْـَـى المُؤْمِــنُ عَلـَـى الله، فكََأنَ

				 عَنْ قرُْبٍ.

 ، ا تقََــَدَّمَ الثَّناَءُ عَلىَ الله رَطَٰ ٱلمُۡسۡـتَقيِمَ{ لمَّ قـَوْلُ الله تعََالـَى: }ٱهۡدِناَ ٱلصِّ
ـؤَالِ، وَهَذَا  بَ باِلسِّ ثـُمَّ إخِْاَلصُ العِْبـَادةَِ لـَهُ وَتمََـامُ التَّفْوِيضِ إلِيَـْهِ ناَسَـبَ أنَْ يعََقِّ
ـائلِِ أنَْ يمَْـدَحَ مَسْـئوُلهَُ بمَِا هُـوَ أهَْلهُ ثمَُّ يسَْـألََ حَاجَتـَهُ، وَلهَِذَا  أكَْمَـلُ أحَْـوَالِ السَّ

				 َّهُ الْكَْمَلُ. أرَْشَدَ اللهُ إلِيَهِْ لِنَ

ــادٍ  ــةُ إرِْشَ ــانِ: هِدَايَ ــمِ- هِدَايتََ ــرْآنِ الكَْرِي ــي القُْ ــا وَرَدَتْ فِ ــةُ - كم وَالهِدَايَ
ــتَقيِمٖ{  سۡ ــرَطٰٖ مُّ ــدِيٓ إلَِٰ صِ ــكَ لََهۡ ــى: }وَإِنَّ َ ــهِ تعََال ِ ــي قوَْل ــا فِ ــةِ كَمَ َ وَدَلَل
]الشــورى: 52[. وَهِدَايـَـةُ توَْفيِــقٍ كَمَــا فـِـي قوَْلـِـهِ تعََالـَـى لنِبَيِّــهِ  أيَضًْــا: }إنَِّــكَ 
َ يَهۡــدِي مَــن يشََــاءُٓۚ{ ]القصــص: 56[.  حۡبَبۡــتَ وَلَكِٰــنَّ ٱللَّ

َ
لَ تَهۡــدِي مَــنۡ أ

ــى  ــا عَلَ َّنَ ــا رَبِّ دُل ــا، أيَْ: يَ ــنِ جَمِيعً ــامِلةَُ للِْمَْرَيْ ــةُ الشَّ ــا الهِدَايَ ــرَاد هُنَ والمُ
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رِيــقِ المُسْــتقَِيمِ وَوَفِّقْنـَـا لسُِــلوُكِهِ لننَجُْــوَ مِــنْ عَذَابـِـكَ وَنفَُــوزَ  طَرِيــقِ الحَــقِّ الطَّ
َّــذِي  سْــاَمِ، وَهُــوَ الحَــقُّ ال ــرَاطِ المُسْــتقَِيمِ هُــوَ دِيــنُ الِْ برِِضَــاكَ. وَالمُــرَادُ باِلصِّ
عَــاءُ هُنـَـا المَقْصُــودُ بـِـهِ الثَّبـَـاتُ وَالمُدَاوَمَــةُ  لَ يقَْبـَـلُ اللهُ مِــنْ عِبـَـادِهِ غَيـْـرَهُ. وَالدُّ

				  عَلىَ الحَقِّ مِنَ المُؤْمِنيِنَ المُهْتدَِينَ.

ــوبِ  ــرِۡ ٱلمَۡغۡضُ ــمۡ غَ ــتَ عَلَيۡهِ نۡعَمۡ
َ
ــنَ أ ِي ــرَطَٰ ٱلَّ ــى: }صِ َ ــوْلُ الله تعََال قَ

عَــاءِ  ــرَاطِ المَطْلـُـوبِ الهِدَايـَـةُ إلِيَـْـهِ فـِـي الدُّ آلّـِـنَ{ وَصْــفٌ للِصِّ عَلَيۡهِــمۡ وَلَ ٱلضَّ
ــنْ  ــلكََهُ مَ ــذِي سَ َّ ــرَاطُ ال ــهِ، الصِّ ــوَجَ فيِ ــذِي لَ عِ َّ ــرَاطُ ال ــوَ الصِّ ــابقِِ، وَهُ السَّ
ــا  الحُــونَ. كَمَ ــهَدَاءُ وَالصَّ ــونَ وَالشُّ ديقُ ــونَ وَالصِّ ــمُ: النَّبيُِّ ــمْ وَهُ ــمَ الله عَليَهِْ أنَعَْ
ــمَ  نۡعَ

َ
ــنَ أ ِي ــعَ ٱلَّ ــكَ مَ وْلَٰٓئِ

ُ
ــولَ فَأ َ وَٱلرَّسُ ــعِ ٱللَّ ــن يطُِ َــى: }وَمَ ِــهِ تعََال فِــي قوَْل

ــنَ  ــنَۚ وحََسُ لٰحِِ ــهَدَاءِٓ وَٱلصَّ ــنَ وَٱلشُّ يقِ دِّ ــنَ وَٱلصِّ ۧ‍ ــنَ ٱلنَّبيِِّ ــم مِّ ُ عَلَيۡهِ ٱللَّ
ــنَ  َّذِي ــرَاطَ ال ــاسٍ : صِ ــنِ عَبَّ ْ ــنِ اب ــاء: 69[. وَعَ ــا{ ]النس ــكَ رَفيِقٗ وْلَٰٓئِ

ُ
أ

ــنَ  دِيقِي ــكَ وَالصِّ ــكَ وَأنَبْيِاَئِ ــنْ مَلَئكَِتِ ــكَ؛ مِ ــكَ وَعِباَدَتِ ــمْ بطَِاعَتِ ــتَ عَليَهِْ أنَعَْمْ
				 الحِينَ. هَدَاءِ وَالصَّ وَالشُّ

َّذِيــنَ عَلِمُــوا الحَــقَّ وَعَدَلوُا  وَهُــوَ غَيـْـرُ صِــرَاطِ المَغْضُــوبِ عَليَهِْــمْ وَهُــمُ ال
َّــتْ عَليَْــهِ آيَــاتُ القُْــرْآنِ، وَلَ  عَنـْـهُ، وَهُــمُ اليْهَُــودُ كَمَــا جَــاءَ فِــي الحَدِيــثِ وَدَل
ــببَِ  ـَـى الحَــقِّ بسَِ ــدُونَ إلِ ــمْ لَ يهَْتَ ــمَ، فهَُ ــدُوا العِْلْ ــنَ فقََ َّذِي ــنَ ال ِّي ال صِــرَاطِ الضَّ
َّــهُ قـَـالَ: سَــألَتُْ  جَهْلِهِــمْ وَهُــمُ النَّصَــارَى. رُوِيَ عَــنْ عَــدِيِّ بـْـنِ حَاتِــمٍ ، أنَ
رَسُــولَ الله  عَــنْ قوَْلـِـهِ تعََالـَـى: }غَــرِۡ ٱلمَۡغۡضُــوبِ عَلَيۡهِــمۡ{ فقََــالَ: »هُــمُ 
ــهِ: }وَلَ  ِ ــي قوَْل ــارَى«))). و}لَ{ فِ ــالَ: »النَّصَ ــنَ{ قَ آلِّ ــودُ«، }وَلَ ٱلضَّ اليْهَُ

				  .} آلّيَِن{ تأَكِْيدٌ للِنَّفْيِ المَفْهُومِ مِنْ }غَيِۡ ٱلضَّ

))) رَوَاهُ أحَْمَد والتِّرِمِذِيُّ مِنْ طُرُقٍ.
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				   فَائِدَةٌ:

ــمُ  ــوَ اسْ ــنَ(، وَهُ ــا: )آمِي ــولَ بعَْدَهَ ــةَ أنَْ يقَُ ــرَأُ الفَْاتحَِ ــنْ يقَْ ــتحََبُّ لمَ يسُْ
ــالَ:  ــهُ قَ َّ ــرَةَ  أنَ ــي هُرَيْ ــنْ أبَِ ــا رُوِيَ عَ . لمَ ــا رَبِّ ــتجَِبْ يَ ــى: اسْ ــلٍ بمَِعْنَ فعِْ
آلّـِـنَ{ قـَـالَ:  كَانَ رَسُــولُ الله  إذَِا تـَـاَ }غَــرِۡ ٱلمَۡغۡضُــوبِ عَلَيۡهِــمۡ وَلَ ٱلضَّ

				  لِ))). فِّ الْوََّ »آمِينَ«، حَتَّى يسُْمِعَ مَنْ يلَِيهِ مِنَ الصَّ

ورَةِ: مَا يُسْتَفَادُ مِنَ السُّ

ورَةُ عَلىَ: اشِْتمََلتَْ هَذِهِ السُّ

1- حَمْــدِ الله وَتمَْجِيــدِهِ وَالثَّنـَـاءِ عَليَـْـهِ بذِِكْــرِ أسَْــمَائهِِ الحُسْــنىَ المُسْــتلَزِْمَةِ 
ــهِ العُْليْاَ. لصَِفَاتِ

ينِ، يوَْمُ القِْياَمَةِ وَالجَزَاءِ. 2- ذِكْرِ المَعَادِ، وَهُوَ يوَْمُ الدِّ

ــمْ  ــنْ حَوْلهِ ؤِ مِ ــرُّ ــهِ وَالتَّبَ عِ إلِيَْ ــرُّ ــؤَالهِِ وَالتَّضُ ــى سُ َ ــادِ الله إلِ ــادِ عِبَ 3- إرِْشَ
ــمْ. تهِِ وَقوَُّ

رِيكِ. 4- إخِْلَصِ العِْباَدَةِ لله، وَتوَْحِيدِهِ باِلْلُوُهِيَّةِ، وَتنَزِْيهِهِ عَنْ الشَّ

ــى  ــهِ؛ حَتَّ ــتَ عَليَْ ــتقَِيمِ وَالتَّثبْيِ ــرَاطِ المُسْ َــى الصِّ ــةَ إلِ ــؤَالِ الله الهِدَايَ 5- سُ
ــنَ. الحِي ــهَدَاءِ والصَّ ــنَ وَالشُّ يقِي دِّ ــنَ وَالصِّ ــعَ النَّبيِِّي ــوَانَ الله مَ ُــوا رِضْ ينَاَل

ــنْ  ــنْ غَضِــبَ عَليَهِْــمْ وَلعََنهَُــمْ، وَمَ ذِ بِــالله مِــنْ سُــلوُكِ سَــبيِلِ مَ 6- التَّعَــوُّ
ضَلُّــوا عَــنِ الحَــقِّ وَلـَـمْ يهَْتَــدُوا إلِيَْــهِ.

 

))) رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ وابنْ مَاجَهْ.
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المُنَاقَشَةُ

1- أجَِبْ عَنِ الْسَْئلِةَِ الْتيِةَِ:

ا وَرَدَ فيِ فضَْلِهَا. أ- اذُْكُرْ أسَْمَاءَ سُورَةَ الفَْاتحَِةِ. ثمَُّ اذْكُرْ حَدِيثيَنِْ مِمَّ

ب- اشِْرَحْ مَعْنىَ الِسْتعَِاذَةِ وَالبْسَْمَلةَِ.

ج- بيَِّــنْ مَعْنـَـى قـَـوْلِ الله تعََالـَـى: }مَلٰـِـكِ يَــوۡمِ ٱلّدِيــنِ{، وقوَْلـُـهُ تعََالـَـى: 
ــرَطَٰ ٱلمُۡسۡــتَقيِمَ{. }ٱهۡدِنـَـا ٱلصِّ

ــدُ  ــاكَ نَعۡبُ ــى: }إيَِّ َ ــهِ تعََال ِ ــي قوَْل ــلِ فِ ــى الفِْعْ ــولَ عَلَ مَ المَفْعُ ــدَّ ــمَ قَ ِ د- ل
ــتَعِيُن{؟ ــاكَ نسَۡ وَإِيَّ

ورَةِ. هـ- اذُْكُرْ مَا يسُْتفََادُ مِنَ السُّ

: 2- اشِْرَحِ المُفْرَدَاتِ الْتيِةََ

ٱلَۡمۡدُ - ٱلۡعَلَٰمِيَن - يوَۡمِ ٱلّدِينِ - ٱهۡدِناَ - ٱلمُۡسۡتَقيِمَ.
 

 

&
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انِي رْسُ الثَّ الدَّ

بِينَ  قِينَ وَجَزَاءُ المُكَذِّ عَاقِبَةُ المُتَّ

قاَلَ اللهُ تعََالىَ:

ــواْ  ــتَهُونَ ٤٢ كُُ ــا يشَۡ ــهَ مِمَّ ــونٖ ٤١ وَفَوَكِٰ ــلٖ وعَُيُ ٰ ــنَ فِ ظِلَ }إنَِّ ٱلمُۡتَّقِ
بُــواْ هَنيِـٓـٔۢـا بمَِــا كُنتُــمۡ تَعۡمَلُــونَ ٤٣ إنَِّــا كَذَلٰـِـكَ نَۡــزيِ ٱلمُۡحۡسِــنيَِن ٤٤  وَٱشَۡ
ۡرِمُــونَ ٤٦ وَيۡــلٞ  بـِـنَ ٤٥ كُـُـواْ وَتَمَتَّعُــواْ قَليِــاً إنَِّكُــم مُّ وَيۡــلٞ يوَۡمَئـِـذٖ لّلِۡمُكَذِّ
بـِـنَ ٤٧ وَإِذَا قيِــلَ لهَُــمُ ٱرۡكَعُــواْ لَ يرَۡكَعُــونَ ٤٨ وَيۡــلٞ يوَۡمَئـِـذٖ  يوَۡمَئـِـذٖ لّلِۡمُكَذِّ

			 يِّ حَدِيثِۢ بَعۡدَهُۥ يؤُۡمِنُونَ ٥٠{
َ
بيَِن ٤٩ فَبأِ لّلِۡمُكَذِّ

 سُورَةُ المُرْسَلَتِ: ]41- 50[.

			  ) أ ( مَعَـانِي الْكَلِمَـاتِ:

خَافَ  اللهَ:  اتَّقَى  يتََّقِي(،  )اتَّقَى  مِنِ  فاَعِلٍ  اسْمُ  )المتَّقِي(  جَمْعُ   ٱلمُۡتَّقِيَن: 
عِقَابهَُ. فاَلمُتَّقِي هُوَ مَنْ خَافَ عَذَابَ الله، ففََعَلَ الْوََامِرَ وَاجْتنَبََ النَّوَاهِيَ.

بحَِاجِزٍ،  عَنكَْ  اسْتتَرََتْ  إذَِا  مْسِ  الشَّ شُعَاعِ  ضَوْءُ  وَهُوَ   ، ظِلٍّ جَمْعُ  ظِلَلٰٖ: 
وَالمُرَادُ بهِِ ظِلَلُ أشَْجَارِ الجَنَّةِ.	

َّذِي ينَبْعُُ مِنَ الْرَْضِ وَيجَْري.	 عُيُونٖ: جَمْعُ عَينٍْ، وَهُوَ ينَبْوُعُ المَاءِ ال
فَوَكٰهَِ: جَمْعُ فاَكِهَةٍ، ثمَِارُ الْشَْجَارِ اللَّذِيذَةُ.	

َّذِي.	 ا:أصَْلهَُا )منْ( و)ما( الموصولة، أي: مِنَ ال مِمَّ
يْءَ: أرََادَهُ وَرَغِبَ فيِهِ، المُضَارِعُ: يشَْتهَِي.	 يشَۡتَهُونَ:اشْتهََى الشَّ
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اۢ: سَهْلً سَائغًِا لذَِيذًا فيِ أكَْلِهِ وَشُرْبهِِ.	 هَنيِٓ‍َٔ
نَۡزِي: نعُْطِي، نكَُافئُِ.	

ٱلمُۡحۡسِنيَِن: مُفْرَدُهُ مُحْسِنٌ، مِنْ )أحَْسَنَ يحُْسِنُ(، فعََلَ ماَ هُوَ حَسَنٌ.	
. وَقيِلَ: هُوَ وَادٍ فيِ جَهَنَّمَ.	 رِّ وَيۡلٞ: الوَيلُْ الهَلَكُ وَالعَْذَابُ وَحُلوُلُ الشَّ

يوَۡمَئذِٖ: أصَْلهَُا )يوَْمَ إذٍِ(، أيْ: فيِ ذَلكَِ اليْوَْمِ.	
بُ تكَْذِيبـًـا(. وَالمُــرَادُ:  بَ يكَُــذِّ بـِـنَ: مُفْــرَدُهُ المكَــذِّب، مِــنْ )كَــذَّ لّلِۡمُكَذِّ

قوُنَ باِليْوَْمِ الْخِرِ.	 َّذِينَ لَ يؤُْمِنوُنَ باِلله وَرَسُولهِِ وَلَ يصَُدِّ ال

يْءِ: انتْفََعَ بهِِ.	 تَمَتَّعُواْ: تمََتَّعَ باِلشَّ
ةً قصَِيرَةً، زَمَناً قصَِيرًا.	 قَليِلً: مُدَّ

أجَْـرَمَ:  إجِْرَاماً(،  يجُْرِمُ  )أجَْرَمَ  مِنْ  فاَعِلٍ  اسْمُ  )مُجْرِمٌ(،  مُفْرَدُهُ  ۡرِمُونَ:  مُّ
نبُْ القَْبيِحُ العَْظِيمُ، المُجْرِموُنَ: المُذْنبِوُنَ.	 ارِْتكََب جُرْماً. وَالجُـرْمُ: الذَّ

ــاَةِ وَالمُــرَادُ هُنـَـا  ٱرۡكَعُــواْ: رَكَــعَ: انحَْنـَـى عَلـَـى الهَيئْـَـةِ المَعْرُوفـَـةِ فـِـي الصَّ
	. )صَلُّوا(، فهَُوَ مِنْ إطِْلَقِ الجُزْءِ وَإرَِادَةِ الكُلِّ

: كَلامٍَ.	 حَدِيثِۢ
بَعۡدَهُۥ: أيَْ بعَْدَ القُْرْآنِ.	

قوُنَ.	 يؤُۡمِنُونَ: يصَُدِّ
			   

&
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			  عْـرَابُ: )ب( الِْ

			   تأَمََّلْ فيِ الْياَتِ الكَْرِيمَةِ مَا يأَتْيِ:

ــا  ــانٍ، وَمِثلْهَُ ــرْفُ زَمَ ــذٖ{ ظَ ــنَ{: }يوَۡمَئِ بِ ــذٖ لّلِۡمُكَذِّ ــلٞ يوَۡمَئِ 1- }وَيۡ
بُ: اسْــمُ  ــاعَةِ. المُكَــذِّ )حِينئَـِـذٍ(: فـِـي ذَلـِـكَ الوَْقـْـتِ، )سَــاعَتئَذٍِ(: فـِـي تلِـْـكَ السَّ
بـْـتُ فلَُنـًـا، إذَِا جَعَلتْـَـهُ كَاذِبـًـا،  بَ يكَُــذِّبُ تكَْذِيبـًـا(. تقَُــولُ: كَذَّ فاَعِــلٍ مِــنْ )كَــذَّ

قْ بِــهِ. بَ فـُـاَنٌ بكَِــذَا: لـَـمْ يصَُــدِّ قـْـهُ. وَكَــذَّ لـَـمْ تصَُدِّ

ــاضٍ مَبنِْــيٌّ للِمَْجْهُــولِ. المَبنِْــيُّ  2- }وَإِذَا قيِــلَ لهَُــمُ{: }قيِــلَ{ فعِْــلٌ مَ
. وَمِثلْـُـهُ: )صَــامَ صِيــمَ - قـَـامَ قيِــمَ-  للِمَْعْلـُـومِ مِنـْـهُ )قـَـالَ(  مُعْتـَـلُّ العَْيـْـنِ ثلَُثـِـيٌّ

		 باَعَ بيِعَ(. وَناَئبُِ الفَْاعِلِ هُوَ مَقُولُ القَْوْلِ، جُمْلةَُ: }ٱرۡكَعُواْ{.

ــن.  ــارِع: يؤُْمِ ــنَ( المُضَ ــه: )أأَمْ ــن( أصل ــل )آم ــونَ{: الفع  3- }يؤُۡمِنُ
			  الْمَْرُ مِنهُْ: آمِن، أصَْلهُُ )أأَمِْنْ(.

			  )ج( تَفْسِيرُ الْيَاتِ الْكَرِيمَةِ:

ا يشَۡـتَهُونَ{    قـَوْل الله تعََالـَى: }إنَِّ ٱلمُۡتَّقِيَن فِ ظِلَلٰٖ وعَُيُونٖ ٤١ وَفَوَكٰهَِ مِمَّ
َّهُمْ يدَْخُلـُونَ الجَنَّةَ وَيتَمََتَّعُونَ  الحِينَ أنَ يخَْبـِرَ اللهُ تعََالـَى عَنْ عِبـَادِهِ المُؤْمِنيِنَ الصَّ

بظِِلَلِ أشَْجَارِهَا، وَيأَكُْلوُنَ مِنْ ثمَِارِهَا، وَيشَْرَبوُنَ مِنْ ماَءِ عُيونهَِا.	

ـۢا بمَِـا كُنتُـمۡ تَعۡمَلوُنَ{ يقَُـالُ لهَُمْ  بُـواْ هَنيِٓ‍َٔ قـَوْلُ الله تعََالـَى: }كُـُواْ وَٱشَۡ
الحَـاتِ فـِي  فـِي ذَلـِكَ اليْـَوْمِ: كُلـُوا وَاشْـرَبوُا هَنيِئـًا مَرِيئـًا بمَِـا عَمِلتْـُمْ مِـنَ الصَّ

نيْاَ.			 الدُّ

قـَـوْلُ الله تعََالـَـى: }إنَِّــا كَذَلٰـِـكَ نَۡــزيِ ٱلمُۡحۡسِــنيَِن{ وَمِثـْـلَ ذَلـِـكَ الجَــزَاءِ 
			 يكَُونُ جَزَاءُ المُحْسِنيِنَ.
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ــاً  ــواْ قَليِ ــواْ وَتَمَتَّعُ ــنَ ٤٥ كُُ بِ ــذٖ لّلِۡمُكَذِّ ــلٞ يوَۡمَئِ َــى: }وَيۡ ــوْلُ الله تعََال قَ
ــنَ لَ  َّذِي ــنَ ال بيِ ــوَالِ المُكَذِّ ــنْ أحَْ َــى عَ َــا اللهُ تعََال ــونَ{ ثُــمَّ يخُْبرُِن ۡرِمُ إنَِّكُــم مُّ
قـُـونَ بيِـَـوْمِ القِْياَمَــةِ، أنََّ لهَُــمُ العَْــذَابَ وَالهَــاَكَ  يؤُْمِنـُـونَ بـِـالله وَرَسُــولهِِ وَلَ يصَُدِّ
َّهَــا قصَِيــرَةُ  نيْـَـا، فإَِن فـِـي ذَلـِـكَ اليْـَـوْمِ. وَيقَُــالُ لهَُــمْ: كُلـُـوا وَتمَتَّعُــوا قلَِيــاً فـِـي الدُّ

			 َّكُمْ مُجْرِموُنَ. الْجََلِ وَمَتاَعُهَا قلَِيلٌ، لِنَ

ــاتِ  ــنْ صِفَ ــونَ{ مِ ــواْ لَ يرَۡكَعُ ــمُ ٱرۡكَعُ ــلَ لهَُ َــى: }وَإِذَا قيِ قَــوْلُ الله تعََال
			  لَةِ لَ يصَُلُّونَ. َّهُمْ  إذَِا أمُِرُوا باِلصَّ بيِنَ أنَ هَؤُلَءِ المُكَذِّ

يِّ حَدِيــثِۢ بَعۡــدَهۥُ يؤُۡمِنُــونَ{ وَإذَِا لـَـمْ يؤُْمِنـُـوا 
َ
       قـَـوْلُ الله تعََالـَـى: }فَبـِـأ

			  غَيرِْهِ يؤُْمِنوُنَ؟ بهَِذَا القُْرْآنِ فبَأِيَِّ كَلَمٍ 	

)د( مَا تُرْشِدُ إِلَيْهِ الآيَاتُ:

ــونَ  ــةِ يتَمََتَّعُ ــي الجَنَّ ــةِ فِ ــوْمَ القِْياَمَ ــونَ يَ ُ ــنَ يكَُون الحِي ــنَ الصَّ 1- أنََّ المُتَّقِي
ــا. ــاءِ عُيوُنهَِ ــنْ مَ ــرَبوُنَ مِ ــا، وَيشَْ ــنْ ثمَِارِهَ ــونَ مِ ــجَارِهَا، وَيأَكُْلُ ــاَلِ أشَْ بظِِ

2- أنََّ اللهَ كَرِيــمٌ سُــبحَْانهَُ يجَُــازِي المُحْسِــنَ عَلـَـى إحِْسَــانهِِ وَيضَُاعِــفُ لـَـهُ 
. الحَسَناَتِ

سُــلِ وَمـَـا جَاءهَُــمْ مِــنْ عِندَْ الله لهَُــمُ الوَْيـْـلُ وَالعَْذَابُ  بيِــنَ للِرُّ 3- أنََّ المُكَذِّ
. دِيدُ الشَّ

َّهَا ليَسَْتْ دَارَ قرََارٍ، وَأنََّ نعَِيمَهَا زَائلٌِ. نيْاَ قلَِيلٌ؛ لِنَ 4- أنََّ مَتاَعَ الدُّ

وَالمُعْجِــزَاتِ  باِلْيـَـاتِ  يؤُْمِنـُـوا  لـَـنْ  بيِــنَ  المُكَذِّ المُجْرِمِيــنَ  أنََّ   -5
الكَْرِيــمِ. باِلقُْــرْآنِ  يؤُْمِنـُـوا  لـَـمْ  َّهُــمْ  لِنَ عَــوَاتِ؛  وَالدَّ
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				   المُنَاقَشَةُ

1-  أجَِبْ عَنِ الْسَْئلِةَِ الْتيِةَِ:	

أ- يذكــر الله تعََالـَـى فِــي هَــذِهِ الآيَــات ثــاث نعَِــمٍ تكَُــونُ للمتقيــن يَــوْم 
القِْياَمَةِ. ما هي؟	

			  ب- مَنِ المُخَاطَبُ فيِ الآيتَيَنِْ الآتيِتَيَنِْ:

		 اۢ بمَِا كُنتُمۡ تَعۡمَلوُنَ{؟ بُواْ هَنيِٓ‍َٔ 1( }كُوُاْ وَٱشَۡ

		 ۡرِمُونَ{؟ 2( }كُوُاْ وَتَمَتَّعُواْ قَليِلً إنَِّكُم مُّ

3( مَا مَعْنىَ قوَْلهِِ تعََالىَ: }إنَِّا كَذَلٰكَِ نَۡزيِ ٱلمُۡحۡسِنيَِن{؟	 

ۡرِمُونَ{؟	 4( مَا مَعْنىَ قوَْلهِِ تعََالىَ: }كُوُاْ وَتَمَتَّعُواْ قَليِلً إنَِّكُم مُّ

يِّ حَدِيثِۢ بَعۡدَهُۥ يؤُۡمِنُونَ{؟	
َ
5( مَا مَعْنىَ قوَْلهِِ تعََالىَ: }فَبأِ

  

 2-  اذُْكُرْ مَعَانيَِ الكَْلمَِاتِ الْتيِةَِ:
ظِلَلٌ - عُيوُنٌ  - فوََاكِهُ - يشَْتهَُونَ - نجَْزِي - وَيلٌْ.

3-  هَاتِ مفرد الأسَْمَاء الآتية:
بوُنَ. ظِلَلٌ - عُيوُنٌ  - فوََاكِهُ - مُتَّقونَ - مُحْسِنوُنَ - مُجْرِموُنَ - مُكَذِّ

4- هَاتِ المُضَارِعَ مِنَ الْفَعَْالِ الْتيِةَِ:
اشِْتهََى - جَزَى - تمََتَّعَ - قاَلَ.

5- اذُْكُرْ مَا يسُْتفََادُ مِنْ هَذِهِ الْياَتِ.
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الِثُ رْسُ الثَّ الدَّ

ةِ وَغَضِّ الْبَصَرِ    فَضْلُ الْعِفَّ

 قاَلَ اللهُ تعََالىَ:	 

ــكَ  ِ ــمۡۚ ذَلٰ ــواْ فُرُوجَهُ ــمۡ وَيَحۡفَظُ بصَۡرٰهِِ
َ
ــنۡ أ ــواْ مِ ــنَ يَغُضُّ ــل لّلِۡمُؤۡمِنِ }قُ

َ خَبـِـرُۢ بمَِــا يصَۡنَعُــونَ ٣٠ وَقُــل لّلِۡمُؤۡمِنَٰــتِ يَغۡضُضۡــنَ مِــنۡ  زۡكَٰ لهَُــمۡۚ إنَِّ ٱللَّ
َ
أ

ــاۖ  ــرَ مِنۡهَ ــا ظَهَ ــنَّ إلَِّ مَ ــنَ زيِنتََهُ ــنَّ وَلَ يُبۡدِي ــنَ فُرُوجَهُ ــنَّ وَيَحۡفَظۡ بصَۡرٰهِِ
َ
أ

وۡ 
َ
ــنَّ أ ــنَّ إلَِّ لُِعُولَهِِ ــنَ زيِنتََهُ ۖ وَلَ يُبۡدِي ــنَّ ٰ جُيُوبهِِ ــنَّ عََ ــنَ بُِمُرهِِ وَلَۡضِۡبۡ

ــنَّ  وۡ إخِۡوَنٰهِِ
َ
ــنَّ أ ــاءِٓ بُعُولَهِِ بۡنَ

َ
وۡ أ

َ
ــنَّ أ بۡنَائٓهِِ

َ
وۡ أ

َ
ــنَّ أ ــاءِٓ بُعُولَهِِ وۡ ءَابَ

َ
ــنَّ أ ءَاباَئٓهِِ

وِ 
َ
ــنَّ أ يمَۡنُٰهُ

َ
ــتۡ أ ــا مَلَكَ وۡ مَ

َ
ــائٓهِِنَّ أ وۡ نسَِ

َ
ــنَّ أ خَوَتٰهِِ

َ
ــيِٓ أ وۡ بَ

َ
ــنَّ أ ــيِٓ إخِۡوَنٰهِِ وۡ بَ

َ
أ

 ٰ ِيــنَ لـَـمۡ يَظۡهَــرُواْ عََ فۡــلِ ٱلَّ وِ ٱلطِّ
َ
رۡبَــةِ مِــنَ ٱلرجَِّــالِ أ وْلِ ٱلِۡ

ُ
بٰعِِــنَ غَــرِۡ أ ٱلتَّ

 ۚ ــنَّ ــن زيِنتَهِِ ــنَ مِ ــا يُۡفِ ــمَ مَ ــنَّ لُِعۡلَ رجُۡلهِِ
َ
ــنَ بأِ ــاءِٓۖ وَلَ يضَِۡبۡ ــوۡرَتِٰ ٱلنّسَِ عَ

يُّهَ ٱلمُۡؤۡمِنُونَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلحُِونَ ٣١ {	
َ
ِ جَِيعًا أ وَتوُبُوٓاْ إلَِ ٱللَّ

		سُورَةُ النُّورِ: ]30- 31[. 	 	
) أ ( مَعَـانِي الْكَلِمَـاتِ:

ــرُوا إلَِ  ــى لَ يَنظُْ ــمْ حَتَّ ــنْ أَبْصَارِهِ ــوا مِ ــمۡ: يَْفِضُ بصَۡرٰهِِ
َ
ــنۡ أ ــواْ مِ يَغُضُّ

. ــنَّ ــرُوا إلَِيْهِ ــمْ أَنْ يَنظُْ ــلُّ لَُ ــاءٍ لَ يَِ نسَِ

هَا،  وَيَحۡفَظُــواْ فُرُوجَهُــمۡ: يَصُونُونَـَـا مِــنَ النَّظَــرِ إلَِيْهَــا وَذَلـِـكَ يَكُــونُ بسَِــرِْ
ــوَاطِ. نَــا وَاللِّ وَمِــنْ إتِْيَــانِ الَفَاحِشَــةِ؛ الزِّ

زۡكَٰ لهَُمۡ: أَكْثَرُ تَزْكِيَةً لنِفُُوسِهِمْ مِنْ فعِْلِ الَمندُْوبَاتِ وَالُمسْتَحَبَّاتِ.
َ
أ



24

التفسير

( حَيْثُ يُوضَــعُ الخلَْخَالُ،  ــاقَيِْ ينـَـةِ؛ )السَّ : مَوَاضِــعَ الزِّ وَلَ يُبۡدِيــنَ زيِنتََهُــنَّ
أْسَ( حَيْــثُ  ( حَيْــثُ الْسََــاوِرِ وَالخوََاتـِـمِ وَالِحنَّــاءِ، وَ)الــرَّ رَاعَــنِْ ــنِْ وَالذِّ وَ)الْكَفَّ
 ، ــنِْ ــلِ فِ الَعَيْنَ ــنِْ وَالكُحْ ــجِ فِ الَاجِبَ ، وَالتَّزْجِي ــنِْ ــرَاطِ فِ الْذُُنَ ــعَرِ وَالْقَْ الشَّ

ــخَابِ وَالْقَلَئِــدِ. ــدْرَ( حَيْــثُ السِّ وَ)الْعُنُــقَ وَالصَّ

ــنِْ لتَِنـَـاوُلِ  ورَةِ دُونَ اخْتيَِــارٍ، وَذَلـِـكَ كَالْكَفَّ ُ إلَِّ مَــا ظَهَــرَ مِنۡهَــا: أَيْ باِلــرَّ
ــاَرِ  ــرَةِ كَالِخ ــابِ الظَّاهِ ــاَ، وَالثِّيَ ــرِ بِِ ــنِْ للِنَّظَ ــدَةِ أَوْ الِثْنتََ ــنِْ الْوَاحِ ءٍ، وَالْعَ شَْ

�ـاءَةِ. وَالْعَبَ

ةُ بخِِمَرِهَــا عَلَ  بِ الَــرْأَةُ الُمسْــلِمَةُ الُــرَّ : أَيْ وَلْتَــرِْ ٰ جُيُوبهِِــنَّ بُِمُرهِـِـنَّ عََ
ــنْ  ءٌ مِ ــدُوَ شَْ ــى لَ يَبْ هِ؛ حَتَّ ــرِْ ــدْرِ وَغَ ــابِ فِ الصَّ ــوبِ - أَيْ فَتَحَــاتِ- الثِّيَ جُيُ

جِسْــمِهَا.

وْجُ وَالجَمْعُ بُعُولٌ وَبُعُولَةٌ.  : الْبَعْلُ الزَّ إلَِّ لُِعُولَهِِنَّ
ــلِمَةُ  ــفُ الُمسْ ــاَ تَتَكَشَّ ــاتُ، فَ يَّ مِّ ــرُجُ الذِّ ــلِمَتِ، فَيَخْ : أَيِ الُمسْ ــائٓهِِنَّ وۡ نسَِ

َ
أ

. �ـنَّ أَمَامَهُ

ــوَارِي، فَلِلْمُسْــلِمَةِ أَنْ تَكْشِــفَ  ــدِ وَالجَ : أَيِ الْعَبيِ يمَۡنُٰهُــنَّ
َ
وۡ مَــا مَلَكَــتۡ أ

َ
أ

وَجْهَهَ�ـا لِاَدِمِهَ�ـا الَممْلُ�ـوكِ.

ــمْ  ــتِ يُطْعِمُونَُ ــلِ الْبَيْ ــنَ لِهَْ : أَيِ التَّابعِِ ــةِ رۡبَ وْلِ ٱلِۡ
ُ
ــرِۡ أ ــنَ غَ بٰعِِ وِ ٱلتَّ

َ
أ

ــاءِ. ــمْ إلَِ النِّسَ ــةَ لَُ ــنْ لَ حَاجَ ــكِنوُنَمُْ مَِّ وَيُسْ

غَارِ قَبْلَ التَّمْيِيزِ وَالْبُلُوغِ. فۡلِ: أَيِ الْطَْفَالِ الصِّ وِ ٱلطِّ
َ
أ

ــاَعِ  : لَْ يَبْلُغُــوا سِــنًّا تَدْعُوهُــمْ إلَِ الِطِّ ٰ عَــوۡرَتِٰ ٱلنّسَِــاءِٓ لـَـمۡ يَظۡهَــرُواْ عََ
. ذِ بِِــنَّ عَــىَ عَــوْرَاتِ النِّسَــاءِ للِتَّلَــذُّ

. جْلَيِْ : أَيِ الخلََخِلِ فِ الرِّ مَا يُۡفِيَن مِن زيِنتَهِِنَّ
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ـارِ ، وَباِلظَّفَــرِ بالطُّهْــرِ  تَفُــوزُونَ باِلنَّجَــاةِ مِــنَ الْعَــارِ وَالنّـَ تُفۡلحُِونَ:	
				  فِ وَعَالِ الْغُرَفِ فِ دَارِ النَّعِيمِ. َ وَالشَّ

 

				   عْـرَابُ: )ب( الِْ

				     تأَمََّلْ فيِ الْياَتِ الكَْرِيمَةِ مَا يأَتْيِ:

ــكُونِ، وَالْفَاعِــلُ ضَمِــرٌ مُسْــتَتٌِ  ــرٍ مَبْنِــيٌّ عَــىَ السُّ ــلُ أَمْ ــل﴾: فعِْ   1- ﴿قُ
ــذُوفٌ،  ــوْلِ مَْ ــولُ الْقَ ــيِّ . وَمَقُ ــىَ النَّبِ ــودُ عَ ــتَ، يَعُ ــرُهُ: أَنْ ــا، تَقْدِي وُجُوبً
ــوَ:  ــهِ، وَهُ ــهِ عَلَيْ ــةِ جَوَابِ ــمْ؛ لدَِلَلَ ــوا أَبْصَارَكُ ــنَ غُضُّ ــلْ للِْمُؤْمِنِ ــرُهُ: قُ تَقْدِي

				 بصَۡرٰهِمِۡ﴾. 
َ
واْ مِنۡ أ ﴿يَغُضُّ

ــرٍ سَــالٌِ، وَالجَــارُّ  ــهُ جَْــعُ مُذَكَّ   2- ﴿لّلِۡمُؤۡمِنـِـنَ﴾: اسِْــمٌ مَـْـرُورٌ باِلْيَــاءِ؛ لِنََّ
				 قَانِ وَالَمجْرُورُ مُتَعَلِّ

بـِــ ﴿قُــل﴾. وَ)الُمؤْمِنـُـونَ( اسِْــمُ فَاعِــلٍ مُشْــتَقٌّ مِــنْ: )آمَــنَ يُؤْمِــنُ(؛ وَذَلـِـكَ 
بقَِلْــبِ حَــرْفِ الُمضَارَعَــةِ مِيــاً مَضْمُومَــةً، وَكَــرِْ مَــا قَبْــلَ الْخِــرِ، نَحْــوُ: أَسْــلَمَ 
ــقُ  ــقَ يُنفِْ ــطٍ - أَنْفَ ــي مُعْ ــى يُعْطِ ــرِمٌ - أَعْطَ ــرِمُ مُكْ ــرَمَ  يُكْ ــلِمٌ - أَكْ ــلِمُ مُسْ يُسْ

				 مُنفِْقٌ - أَغْنىَ يُغْنيِ مُغْنٍ.

ــابقِِ وَعَلَمَــةُ جَزْمِــهِ  لَــبِ السَّ ــواْ﴾: فعِْــلٌ مُضَــارِعٌ مَـْـزُومٌ باِلطَّ   3- ﴿يَغُضُّ
ــهُ مِــنَ الْفَْعَــالِ )الْمَْثلَِــةِ( الخمَْسَــةِ، وَالْــوَاوُ ضَمِــرٌ مَبْنـِـيٌّ فِ  حَــذْفُ النُّــونِ؛ لِنََّ

مَـَـلِّ رَفْــعِ فَاعِــلٍ.

ــوا  ــدَةً، أَيْ: يَغُضُّ ــنۡ( أَنْ تَكُــونَ زَائِ ــوزُ فِ )مِ ــمۡ﴾: يَُ بصَۡرٰهِِ
َ
ــنۡ أ   4- ﴿مِ

ــوا بَعْــضَ  ــةً؛ أَيْ: يَغُضُّ ــوزُ أَنْ تَكُــونَ تَبْعِيضِيَّ ــلُّ لَُــمْ، وَيَُ أَبْصَارَهُــمْ عَــاَّ لَ يَِ
ــارِمِ،  ــرِ إلَِ الَمحَ ي، كَالنَّظَ ــرَِ ــهُ بَ ــضُّ عَنْ ــاَلٌ لَ أَغُ ــهُ حَ ؛ لِنََّ بَعْضَ ــرَِ الْبَ
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هِ  ( اسِْــمٌ مَـْـرُورٌ   بـِــ )مِــنۡ( وَعَلَمَــةُ جَــرِّ بصَۡـٰـرِ
َ
مٌ لَ أَنْظُ�ـرُ إلَِيْ�ـهِ. وَ)أ وَبَعْضَ�ـهُ مُ�َـرَّ

بصَۡرٰهِـِـمۡ( 
َ
ــواْ(. وَ)الهـَـاءُ( مِــنْ )أ قَــانِ بـِــ )يَغُضُّ ةُ، وَالجَــارُّ وَالَمجْــرُورُ مُتَعَلِّ الْكَــرَْ

ــدَهُ  ــمُ بَعْ ــهِ، وَالميِ ــافٌ إلَِيْ ــرٍّ مُضَ ــلِّ جَ ــرِْ فِ مََ ــىَ الْكَ ــيٌّ عَ ــلٌ مَبْنِ ــرٌ مُتَّصِ ضَمِ
				  كُورِ.    حَرْفٌ لَِمْعِ الذُّ

  5- ﴿وَيَحۡفَظُــواْ فُرُوجَهُــمۡ﴾: فعِْــلٌ وَفَاعِــلٌ وَمَفْعُــولٌ بـِـهِ، مَعْطُــوفٌ عَــىَ 
				  واْ﴾ عَلَ كَوْنهِِ مَزُْومًا باِلطَّلَبِ. ﴿يَغُضُّ

ــكُونِ فِ مَـَـلِّ رَفْــعٍ  ﴾: )ذَا( اسْــمُ إشَِــارَةٍ مَبْنـِـيٌّ عَــىَ السُّ زۡكَٰ
َ
  6- ﴿ذَلٰـِـكَ أ

مُ مِــنْ )ذَلٰـِـكَ( حَ�ـرْفٌ يُفِي�ـدُ الْبُعْ�ـدَ تَعْظِيمـاً للَِْخْاَلقِ الُمشَ�ـارِ إلَِيْهَا.  مُبَتَــدأٌ، وَالــاَّ
رَةُ، مَنعََ مِــنْ ظُهُورِهَا  ــةُ الُمقَــدَّ مَّ ( خَــرٌَ الُمبْتَــدَأِ مَرْفُــوعٌ وَعَلَمَــةُ رَفْعِــهِ الضَّ زۡكَٰ

َ
وَ)أ

رُ.				 التَّعَذُّ

ــكُونِ؛ لِتِّصَالـِـهِ بنِـُـونِ النِّسْــوَةِ  7- ﴿يَغۡضُضۡــنَ﴾: مُضَــارِعٌ مَبْنـِـيٌّ عَــىَ السُّ
ــحِ فِ مََــلِّ  ــونُ( ضَمِــرٌ مَبْنِــيٌّ عَــىَ الْفَتْ لَــبِ، وَ)النُّ فِ مََــلِّ جَــزْمٍ جَــوَابُ  الطَّ

				 رَفْعٍ فَاعِلٌ.

نَاهِيَـةٌ،  وَ)لَ(  عَطْـفٍ،  حَـرْفُ  )الْـوَاوُ(   :﴾ زيِنتََهُـنَّ يُبۡدِيـنَ  ﴿وَلَ   -8
ـكُونِ؛ لِتِّصَالـِهِ بنِوُنِ  وَ)يُبۡدِيـنَ( عُطـِفَ عَىَل )يَغۡضُضۡـنَ( فَهُـوَ مَبْنيٌِّ عَىَل السُّ
( مَفْعُولٌ بهِِ. النِّسْـوَةِ فِ مَـَلِّ جَزْمٍ بـِـ )لَ( النَّاهِيَـةِ، وَ)النُّونُ( فَاعِـلٌ، وَ)زيِنتََهُـنَّ

مُ( لَمُ الْمَْـرِ، وَ)يضَِۡبۡنَ( فعِْلٌ  9- ﴿وَلَۡضِۡبۡـنَ﴾: )الْـوَاوُ( عَاطِفَةٌ، وَ)الالَّ
مِ وَ)النُّونُ( فاِعِلٌ.	 كُونِ فِ مَلَِّ جَزْمٍ باِللَّ مُضَارِعٌ مَبْنيٌِّ عَلَ السُّ

ــارٌّ  ( جَ ــنَّ غٍ، وَ)لُِعُولَهِِ ــرَّ ــتثِْناَءٍ مُفَ ( أَدَاةُ اسْ ﴾: )إلَّ ــنَّ 10- ﴿إلَِّ لُِعُولَهِِ
قَــانِ بـِــ )يُبۡدِيــنَ(، وَ)الهَــاءُ( ضَمِــرٌ مَبْنِــيٌّ عَــىَ الْكَــرِْ فِ مََــلِّ  وَمَْــرُورٌ مُتَعَلِّ

	 			  نَاثِ. جَرٍّ مُضَافٌ إلَِيْهِ، وَ)النُّونُ( حَرْفٌ لَِمْعِ الِْ
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				   )ج( تَفْسِيرُ الْيَاتِ الْكَرِيمَةِ:

ــواْ  ــمۡ وَيَحۡفَظُ بصَۡرٰهِِ
َ
ــنۡ أ ــواْ مِ ــنَ يَغُضُّ ــل لّلِۡمُؤۡمِنِ ــالَ: ﴿قُ ــوْل الله تَعَ   قَ

ــوا مِــنْ أَبْصَارِهِــمْ؛ أَيْ بِــأَنْ  ﴾ أَيْ مُــرْ يَــا  رَسُــولَناَ الُمؤْمِنـِـنَ بِــأَنْ يَغُضُّ فُرُوجَهُــمۡۚ
ــنَ  ــمْ مِ ــاتِ عَنهُْ ــرُوا إلَِ الْجَْنبَيَِّ ــى لَ يَنظُْ ــمْ حَتَّ ــىَ أَعْيُنهِِ ــمْ عَ ــوا أَجْفَانَُ يَْفِضُ
ــا  ــدٍ إلَِّ مَ ــاَ يَكْشِــفُوهَا لِحََ ــا، فَ ــرِ إلَِيْهَ ــنِ النَّظَ ــمْ عَ فَظُــوا فُرُوجَهُ النِّسَــاءِ، وَيَْ

ــبُ. ــرِ أَوْلَ وَأَطْيَ ــدَمُ النَّظَ ــرَجَ، وَعَ ــاَ حَ ــهِ، فَ وْجِ لزَِوْجِ ــزَّ ــنَ ال كَانَ مِ

ــلِ  ــنْ نَوَافِ ــهِمْ مِ ــرُ لنِفُُوسِ ﴾ أَيْ أَطْهَ ــمۡۚ زۡكَٰ لهَُ
َ
ــكَ أ ِ ــالَ: ﴿ذَلٰ ــوْلُ الله تَعَ   قَ

				 الْعِبَادَاتِ.

ــالَ فِ  ــوهُ تَعَ اقِبُ ــونَ﴾ فَلْيَُ ــا يصَۡنَعُ ــرُۢ بمَِ َ خَبِ ــالَ: ﴿إنَِّ ٱللَّ ــوْلُ الله تَعَ   قَ
ــهُ يَعْلَــمُ خَائِنَــةَ الْعَْــنُِ  ذَلـِـكَ الَمأْمُــورِ بـِـهِ مِــنْ غَــضِّ الْبَــرَِ وَحِفْــظِ الْفَــرْجِ، إنَِّ

				 دُورُ. وَمَا تُْفِي الصُّ

﴾ أَيْ  ــنَّ بصَۡرٰهِِ
َ
ــنۡ أ ــنَ مِ ــتِ يَغۡضُضۡ ــل لّلِۡمُؤۡمِنَٰ ــالَ: ﴿وَقُ ــوْلُ الله تَعَ   قَ

جَــالِ والنِّسَــاءِ، وَأَنْ  عَــنِ النَّظَــرِ إلَِ مَــا لَ يَِــلُّ لَـُـنَّ النَّظَــرُ إلَِيْــهِ مِــنْ عَــوْرَاتِ الرِّ
ــنَّ  ــهُ أَوَلَ بِِ ؛ لِنََّ ــبِ عَنهُْــنَّ جَــالِ الْجََانِ هُــنَّ عَــنِ النَّظَــرِ إلِى الرِّ يَغْضُضْــنَ بَصََ

				 وَأَلْيَقُ.

قَــوْلُ الله تَعَــالَ: ﴿وَيَحۡفَظۡــنَ فُرُوجَهُــنَّ وَلَ يُبۡدِيــنَ زيِنتََهُــنَّ إلَِّ مَــا ظَهَــرَ 
، وَعَــنْ  فَظْــنَ فُرُوجَهُــنَّ عَــنِ الفَوَاحِــشِ، وَعَــاَّ لاَ يَِــلُّ لَـُـنَّ مِنۡهَــاۖ ﴾ أَيْ وَأَنْ يَْ
ــنُ  ــا لَ يُمْكِ ــبِ إلَِّ مَ ــةِ للَِْجَانِ ينَ ــنَ الزِّ ــيْئًا مِ ــرْنَ شَ ــدٌ، وَأَلَّ يُظْهِ ــنَّ أَحَ أنْ يَراهُ

				 دَاءِ وَالثِّيَابِ وَالخلَْخَالِ. إخِْفَاؤُهُ كَالرِّ

ــنَ  ۖ ﴾ أَيْ وَأَنْ يُلْقِ ــنَّ ٰ جُيُوبهِِ ــنَّ عََ ــنَ بُِمُرهِِ ــالَ: ﴿وَلَۡضِۡبۡ ــوْلُ الله تَعَ   قَ
ــكَ  نَ بذَِلِ ــرُْ (؛ ليَِسْ ــنَّ ــدُورِ )جُيُوبِِ ــدَ الصُّ ــنَّ عِنْ ــاتِ ثيَِابِِ ــىَ فَتْحَ ــنَّ عَ بخُِمُرِهِ
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		  ءٌ. ؛ حَتَّى لَ يُرَى مِنهَْا شَْ شُعُورَهُنَّ وَأَعْناَقَهُنَّ وَصُدُورَهُنَّ

ــبَ عَلَيْــهِ مَــا  تَّ فْــظَ ليَِتََ ﴾ أَعَــادَ اللَّ   قَــوْلُ الله تَعَــالَ: ﴿وَلَ يُبۡدِيــنَ زيِنتََهُــنَّ
وْجُ،  ــذِي يُبَــاحُ للِْمُؤْمِنـَـةِ أَنْ تُبْــدِيَ زِينتََهَــا إلَِيْهِــمْ وَهُــمُ الــزَّ بَعْــدَهُ مِــنَ الَمحَــارِمِ الَّ
ــاءُ  ــفَلَ، وَأَبْنَ ــا وَإنِْ سَ ــاَ، وَابْنهَُ وْجِ وَإنِْ عَ ــزَّ ــاَ، وَأَبُ ال ــدُّ وَإنِْ عَ وَالْبَُ، وَالجَ
ــنُ  ــوا، وَابْ ــاؤُهُ وَإنِْ نَزَلُ ــقِيقُ أَوْ لِمٍُّ وَأَبْنَ ــوا، وَالْخَُ لِبٍَ أَوِ الشَّ وْجِ وَإنِْ نَزَلُ ــزَّ ال
ــقِيقَةً أَوْ  ــتِ شَ ــنُ الْخُْ ــقِيقًا، وُابْ ــوَاءٌ كَانَ لِبٍَ أَوْ لِمٍُّ أَوْ شَ ــزَلَ، وَسَ الْخَِ وَإن نَ
. وَالَمــرْأَةُ الُمسْــلِمَةُ مِــنْ نسَِــاءِ الُمؤْمِنَــاتِ، وَعَبْدُهَــا الَممْلُــوكُ لَـَـا دُونَ  لِبٍَ أَوْ لِمٍُّ
يــكٍ لَـَـا فيِــهِ، والتَّابـِـعُ لِهَْــلِ بَيْتهَِــا مِــنْ شَــيْخٍ هَــرِمٌ أَصَابَــهُ الخـَـرَفُ، وَعِنِّيٍن،  شَِ
ــوغِ، مَِّــنْ لَ حَاجَــةَ لَُــمْ فِ النِّسَــاءِ؛  ــزْ دُونَ الْبُلُ ــرٍ لَْ يُمَيِّ ــلٍ صَغِ ــوهٍ، وَطِفْ وَمَعْتُ

				  هْوَةِ عِندَْهُمْ، لكِِبٍَ وَمَرَضٍ وَصِغَرٍ. لعَِدَمِ الشَّ

ــن  ــنَ مِ ــا يُۡفِ ــمَ مَ ــنَّ لُِعۡلَ رجُۡلهِِ
َ
ــنَ بأِ ــالَ: ﴿ وَلَ يضَِۡبۡ ــوْلُ الله تَعَ   قَ

ــا  ــي فيِهَ تِ ــنَّ الَّ ــنَ الْرَْضَ بأَِرْجُلِهِ بْ ــاتِ أَنْ يَضِْ ــالَ الُمؤْمِنَ ــى تَعَ ۚ﴾ نََ ــنَّ زيِنتَهِِ
ــا ذَاتُ زِينَــةٍ فِ رِجْلِهَــا، فَــاَ يَِــلُّ لَـَـا ذَلـِـكَ، وَلَــوْ لَْ  الخلََخِــلُ لكَِــيْ يَعْلَــمَ أَنَّ

				 تَقْصِدْ إظِْهَارَ زِينتَهَِا.

ــمۡ  ــونَ لَعَلَّكُ ــهَ ٱلمُۡؤۡمِنُ يُّ
َ
ــا أ ِ جَِيعً ــوٓاْ إلَِ ٱللَّ ــالَ: ﴿وَتوُبُ ــوْلُ الله تَعَ   قَ

تُفۡلحُِــونَ﴾ أَمَــرَ تَعَــالَ الُمؤْمِنـِـنَ وَالُمؤْمِنـَـاتِ باِلتَّوْبَــةِ، وَهِــيَ تَــرْكُ مَــا مِــنْ شَــأْنهِِ 
 ، ــرَِ ــكَ: غَــضُّ الْبَ ــنْ ذَلِ ــهُ، وَمِ ــا وَجَــبَ فعِْلُ ــلُ مَ ــالَ، وَفعِْ أَنْ يُغْضِــبَ اللهَ تَعَ
ــرِهِ  ــمِ صَغِ ثْ ــنِ الِْ هُ عَ ــزُّ ، وَالتَّنَ ــرِْ ــةِ وَالسَّ ــزَامُ باِلْعِفَّ ــرْجِ، والِلْتِ ــظْ ُالْفَ وحفِ
ــنَ  ــاةِ مِ ــوْزُ باِلنَّجَ ــوَ الْفَ ــذِي هُ ــاَحِ الَّ ــونَ للِْفَ ــلُ الُمؤْمِنُ ــكَ يَتَأَهَّ ــرِهِ، وَبذَِلِ وَكَبِ

				  فَرُ باِلَمحْبُوبِ الَمرْغُوبِ. الَمرْهُوبِ، وَالظَّ
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				   )د( مَا تُرْشِدُ إِلَيْهِ الآيَاتُ:

	 1- وُجُوبُ غَضِّ الْبَصَِ وَحِفْظِ الْفَرْجِ.	

رُ  ــذَّ ــا يَتَعَ ــدَا مَ ــا عَ ــكَ، مَ ــعَ ذَلِ ــا وَمَواضِ ــرْأَةِ زِينتََهَ ــرِْ الَم ــوبُ سَ 2- وُجُ
	 ورَةِ.	 ُ هُ للِضَّ سَتُْ

ــاَ  ــمْ بِ ــا عِندَْهُ ــدِيَ زِينتََهَ ــةِ أَنْ تُبْ ــرْأَةِ الُمؤْمِنَ ــنَ للِْمَ ذِي ــارِمِ الَّ ــانُ الَمحَ 3- بَيَ
	 حَرَجٍ.	

ــوهِ،  جَــالِ، وَالَمعْتُ ــنَ الرِّ ــرِمِ الُمخْــرِفِ مِ ــةِ للِْهَ ينَ ــارِ الزِّ خْصَــةُ فِ إظِْهَ 4- الرُّ
	 ذِي لَْ يَعْرِفْ عَنْ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ شَيْئًا.	 غِيِر الَّ وَالطِّفْلِ الصَّ

ــا  ــمَ مَ ــى لَ يُعْلَ ــا؛ حَتَّ ــلِ الْرَْضَ برِِجْلِهَ بِ ذَاتِ الْلََخِ ــةُ ضَْ 5- حُرْمَ
	 تُْفِي مِنْ زِينتَهَِا. 	

6- وُجُــوبُ التَّوْبَــةِ مِــنْ كُلِّ ذَنْــبٍ وَعَــىَ الْفَــوْرِ للِْحُصُــولِ عَــىَ الْفَــاَحِ 
	 الْعَاجِلِ وَالْجِلِ.	

	 			   

&
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				   المُنَاقَشَةُ

			  1-  أجَِبْ عَنِ الْسَْئلِةَِ الآتيِةَِ:
الُمؤْمِنـِـنَ  الْوَاجِبَــاتِ عَــىَ  أ- جَــاءَ فِ هَــذِهِ الآيَــاتِ مَمُْوعَــةٌ مِــنَ 

	 		  وَالُمؤْمِناَتِ. اُذْكُرْهَا.
ب- مَا مَعْنىَ قَوْلهِِ تَعَالَ: ﴿وَلَ يُبۡدِينَ زيِنتََهُنَّ إلَِّ مَا ظَهَرَ مِنۡهَاۖ﴾؟	

ۖ ﴾؟	 ٰ جُيُوبهِِنَّ جـ- ما مَعْنىَ قَوْلهِِ تَعَالَ: ﴿وَلَۡضِۡبۡنَ بُِمُرهِنَِّ عََ
	 		 ﴾؟ د- ما مَعْنىَ: ﴿بُعُولَهِِنَّ

﴾؟	 رۡبَةِ وْلِ ٱلِۡ
ُ
بٰعِِيَن غَيِۡ أ وِ ٱلتَّ

َ
يمَۡنُٰهُنَّ أ

َ
وۡ مَا مَلَكَتۡ أ

َ
هـ- ما مَعْنىَ: ﴿أ

	

			   2-  هَاتِ مُفْرَدَ الكَْلمَِاتِ الْتيِةَِ:
خُُرٌ - جُيُوبٌ - بُعُولَةٌ - عَوْرَاتٌ - التَّابعُِونَ - أَخَوَاتٌ - أَرْجُلٌ - الُمؤْمِنوُنَ.

			  3-  هَاتِ المُضَارِعَ وَالمَصْدَرَ مِنَ الْفَعَْالِ الْتيِةَِ: 
بَ - ظَهَرَ - تَابَ - آمَنَ - أَفْلَحَ.  قَالَ - غَضَّ - حَفِظَ - صَنعََ - أَبْدَى - ضََ

			   4-  اسِْتخَْرِجْ مِنَ الْياَتِ مَا يأَتْيِ:
أ- فعِْلً مَزُْومًا بـِ )لَ( النَّاهِيَةِ، وَآخَرَ مَزُْومًا بـِ )لَمِ( الْمَْرِ.

ب- اسِْمَ فَاعِلٍ.
	 		 جـ- أُسْلُوبَ اسْتثِْناَءٍ.

د- فعِْلً مِنَ الْفَْعَالِ الخمَْسَةِ.

 			  5-  اذُْكُرْ مَا يسُْتفََادُ مِنَ الْياَتِ.
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ابِعُ رْسُ الرَّ الدَّ

وَصَايَا لُقْمَانَ لِبْنِهِ

				   قاَلَ اللهُ تعََالىَ:

كَ  ۡ ِۖ إنَِّ ٱلشِّ }وَإِذۡ قَــالَ لُقۡمَـٰـنُ لِبنۡـِـهۦِ وَهُــوَ يعَِظُــهُۥ يَبُٰــيََّ لَ تـُـرۡكِۡ بـِـٱللَّ
ــنٖ  ٰ وَهۡ ــا عََ ــهُۥ وَهۡنً مُّ

ُ
ــهُ أ ــهِ حََلَتۡ يۡ ــنَ بوَِلَِٰ نسَٰ ــا ٱلِۡ يۡنَ ــمٞ ١٣ وَوَصَّ ــمٌ عَظِي لَظُلۡ

 ٰٓ يـۡـكَ إلََِّ ٱلمَۡصِــرُ ١٤ وَإِن جَهَٰدَاكَ عََ نِ ٱشۡــكُرۡ لِ وَلوَِلَِٰ
َ
وَفصَِلُٰــهُۥ فِ عَمَــنِۡ أ

نۡيَــا  ن تـُـرۡكَِ بِ مَــا لَيۡــسَ لـَـكَ بـِـهۦِ عِلۡــمٞ فَــاَ تطُِعۡهُمَــاۖ وَصَاحِبۡهُمَــا فِ ٱلدُّ
َ
أ

ــا  نبَّئُِكُــم بمَِ
ُ
ــمَّ إلََِّ مَرجِۡعُكُــمۡ فَأ ۚ ثُ ــابَ إلََِّ نَ

َ
ــنۡ أ ــبيِلَ مَ ــعۡ سَ ــاۖ وَٱتَّبِ مَعۡرُوفٗ

ــنۡ خَــرۡدَلٖ فَتَكُــن  ــةٖ مِّ هَــآ إنِ تَــكُ مِثۡقَــالَ حَبَّ كُنتُــمۡ تَعۡمَلُــونَ ١٥ يَبُٰــيََّ إنَِّ
َ لَطِيــفٌ  ۚ إنَِّ ٱللَّ ُ تِ بهَِــا ٱللَّ

ۡ
رۡضِ يـَـأ

َ
وۡ فِ ٱلۡ

َ
ــمَوَٰتِٰ أ وۡ فِ ٱلسَّ

َ
فِ صَخۡــرَةٍ أ

مُــرۡ بٱِلمَۡعۡــرُوفِ وَٱنـۡـهَ عَــنِ ٱلمُۡنكَــرِ وَٱصۡــرِۡ 
ۡ
لَــوٰةَ وَأ قـِـمِ ٱلصَّ

َ
خَبـِـرٞ ١٦ يَبُٰــيََّ أ

ــاسِ  كَ للِنَّ مُــورِ ١٧ وَلَ تصَُعِّــرۡ خَــدَّ
ُ
صَابـَـكَۖ إنَِّ ذَلٰـِـكَ مِــنۡ عَــزۡمِ ٱلۡ

َ
ٰ مَــآ أ عََ

َ لَ يُـِـبُّ كَُّ مُۡتَــالٖ فَخُــورٖ ١٨ وَٱقۡصِــدۡ فِ  رۡضِ مَرحًَــاۖ إنَِّ ٱللَّ
َ
وَلَ تَمۡــشِ فِ ٱلۡ

صۡــوَتِٰ لصََــوۡتُ ٱلَۡمِــرِ ١٩{
َ
نكَــرَ ٱلۡ

َ
مَشۡــيكَِ وَٱغۡضُــضۡ مِــن صَوۡتـِـكَۚ إنَِّ أ

				سُورَةُ لقُْمَانَ: ]13- 19[.   

&
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				   ) أ ( مَعَـانِي الْكَلِمَـاتِ:

ــدَرُ:  ــظْ(، وَالمَصْ ــظُ عِ ــظَ يعَِ ــهِ/ )وَعَ ــهُ وَيوُصِي ــدُهُ وَينَصَْحُ ــهُۥ: يرُْشِ يعَِظُ
وَعْظٌ وعِظَةٌ. وَالوَْعْظُ هُوَ الْمَْرُ وَالنَّهْيُ مَقْرُوناً باِلتَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ.	

ــهِ  ــرِ مَوْضِعِ ــي غَيْ ــيْءِ فِ ــعُ الشَّ ــوَ وَضْ ــمَ، وَهُ ــدَرُ ظَلَ ــمُ مَصْ لْ ــمٌ: الظُّ لَظُلۡ
			 . وَتجََاوُزُ الحَقِّ

ةُ.	 عْفُ وَالمَشَقَّ وَهۡنًا: مَصْدَرُ )وَهَنَ يهَِن(. وَالوَْهْنُ: الضَّ
			  نسَْانِ طَاعَةَ وَالدَِيهِْ. يۡنَا: أمََرْناَ وَفرََضْناَ عَلىَ الِْ وَصَّ

			  ضَاعَةِ. فصَِلُٰهُۥ: فطَِامُهُ مِنَ الرَّ
			  ٱلمَۡصِيُر: المَرْجِعُ، وَالعََاقبِةَُ.

			  جَهَٰدَاكَ: عَزَماَ عَليَكَْ أنَْ تفَْعَلَ مَا أمََرَاكَ بهِِ.
نۡيَا مَعۡرُوفٗاۖ: أحَْسِنْ إلِيَهِْمَا فيِ صُحْبتَكَِ إيَِّاهُمَا.	 صَاحِبۡهُمَا فِ ٱلدُّ

			  سَبيِلَ: طَرِيق.
			  ناَبَ: رَجَعَ وَتاَبَ.

َ
أ

			  نبَّئُِكُم: أخُْبرُِكُم وُأحَُاسِبكُُمْ.
ُ
فَأ

			  مِثۡقَالَ حَبَّةٖ: وَزْنَ حَبَّةٍ.
عَامِ، وَحَبُّهُ أصَْغَرُ الحُبوُبِ.	 خَرۡدَلٖ: نبَاَتٌ تسُْتعَْمَلُ بذُُورُهُ فيِ العِْلَجِ وَالطَّ

			  صَخۡرَةٍ: الجَمْعُ: صَخَرَاتٌ، وَهِيَ الحِجَارَةُ.
لَطِيــفٌ: اسِْــمٌ مِــنْ أسَْــمَاءِ الله تعََالـَـى، وَهُــوَ هُنـَـا بمَِعْنـَـى: عَلِيــمٌ بخَِفَايَــا 

			  الْمُوُرِ، فلََ تخَْفَى عَليَهِْ الْشَْياَءُ وَإنِْ كَانتَْ صَغِيرَةً.

			  . رْعِ وَأعَْمَالِ الخَْيرِْ وَالبْرِِّ أوَامِرِ الشَّ ٱلمَۡعۡرُوفِ:	
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			  رْعِ. َّتيِ لَ تتََّفِقُ وَتعََاليِمَ الشَّ ٱلمُۡنكَرِ: الْمُوُرِ ال
			  صَابكََۖ: نزََلَ بكَِ مِنَ المَصَائبِِ.

َ
أ

برِْ وَالعَْزْمِ لعِِظَمِهَا. َّتيِ لَ تحَْصُلُ إلَِّ باِلصَّ مُورِ: هِيَ الْمُوُرُ ال
ُ
عَزۡمِ ٱلۡ

تصَُعِّرۡ: تعُْرِضُ بوَِجْهِكَ عَنِ النَّاسِ تكََبُّرًا وَاحْتقَِارًا لهَُمْ.	
			  كَ: الخَدُّ جَانبُِ الوَْجْهِ. خَدَّ

			  مَرحًَاۖ: فيِ حَالِ العُْجْبِ وَالِخْتيِاَلِ.
			  مُۡتَالٖ: مُعْجَبٍ بنِفَْسِهِ.

فَخُورٖ: مُتكََبِّرٍ عَلىَ غَيرِْهِ. عَلىَ وَزْنِ فعَُولٍ، مِنَ الفَْخْرِ، وَهَذِهِ صِيغَةُ مُباَلغََةٍ.	
رِيعِ بلَْ وَسَطًا. امِْشِ مَشْياً مُقْتصَِدًا ليَسَْ باِلبْطَِيءِ وَلَ باِلسَّ ٱقۡصِدۡ فِ مَشۡيكَِ:	

اخِْفِضْ، فلََ ترَْفعَْ صَوْتكََ فيِمَا لَ فاَئدَِةَ فيِهِ.	 ٱغۡضُضۡ:	
			  نكَرَ: أقَبْحََ.

َ
أ

			  جَمْعٌ، مُفْرَدُهُ: صَوْتٌ. صۡوَتِٰ:	
َ
ٱلۡ

			  ٱلَۡمِيرِ: جَمْعٌ، مُفْرَدُهُ: حِمَارٌ.

				   عْـرَابُ:  )ب( الِْ

				     تأَمََّلْ فيِ الْياَتِ الكَْرِيمَةِ مَا يلَِي:

{: )يـَـا( حَــرْفُ نـِـدَاءٍ يسُْــتعَْمَلُ فـِـي المُنـَـادَى البْعَِيــدِ،    1- }يَبُٰــيََّ
ــهُ  ــمِ، فحَُكْمُ ــاءِ المُتكََلِّ َــى يَ ــفَ إلِ ــنٍ( أضُِي ْ ــرُ )اب ــوَ تصَْغِي ــادًى وَهُ (: مُنَ ــيَّ َ وَ)بنُ

		 رَةٌ عَلىَ ماَ قبَلَْ ياَءِ المُتكََلِّمِ. النَّصْبِ وَعَلَمَةُ نصَْبهِِ فتَحَْةٌ مُقَدَّ
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ِۖ{: )لَ( النَّاهِيـَـةُ مِــنْ جَــوَازِمِ الفِْعْــلِ المُضَــارِعِ.  	  2- }لَ تـُـرۡكِۡ بـِـٱللَّ
}تـُـرۡكِۡ{ فعِْــلٌ مُضَــارِعٌ مَجْــزُومٌ بـِــ )لَ( النَّاهِيـَـةِ. وَمِثلْـُـهُ قوَْلـُـهُ تعََالـَـى: }فَــاَ 

				  تطُِعۡهُمَاۖ{، }وَلَ تصَُعِّرۡ{، }وَلَ تَمۡشِ{.
مَ  مُ تسُــمَّى الــاَّ كَ لَظُلۡــمٌ عَظِيــمٞ{: }لَظُلۡــمٌ{ هَــذِهِ الــاَّ ۡ   3- }إنَِّ ٱلــرِّ
(، وَفاَئدَِتهَُــا: توَْكِيــدَ مَضْمُــونِ  المُزَحْلقََــةَ زُحْلِقَــتْ مــن المُبتْـَـدَأِ إلِـَـى خَبـَـرِ )إنَّ
ــرَ  نكَ

َ
ــى: }إنَِّ أ َ ــهُ تعََال ُ ــاتِ: قوَْل ــي الآيَ ــا فِ ــوَاهِدِهَا أيَضًْ ــنْ شَ ــةِ، وَمِ الجُمْلَ

ــا،  ــرَةٌ لهََ ــوَاهِدُ كَثيِ ــمِ شَ ــرْآنِ الكَْرِي ــي القُ {. وَفِ ــرِ ــوۡتُ ٱلَۡمِ ــوَتِٰ لصََ صۡ
َ
ٱلۡ

ــارَ لَــيِ جَحِيــمٖ{  بـۡـرَارَ لَــيِ نعَِيــمٖ ١٣ وَإِنَّ ٱلۡفُجَّ
َ
مِنهَْــا: قوَْلـُـهُ تعََالـَـى: }إنَِّ ٱلۡ

]الانفطار: 13- 14[.	

هَــآ إنِ تـَـكُ{:  أصَْــلُ الفِْعْــلِ )تكَُــنْ( وَحُذِفـَـتِ النُّــونُ للِتَّخْفِيفِ.    4- }إنَِّ
وَيجَُــوزُ حَذْفهَُا بشَِــرْطِ أنَْ يكَُــونَ هَذَا الفِْعْلُ مُضَــارِعَ )كَانَ( النَّاقصَِــةِ وَمَجْزُومًا، 
ــنَ  ِي َــمۡ يكَُــنِ ٱلَّ ِــهِ تعََالـَـى: }ل ــلِ قوَْل ــا سَــاكِنٌ. فَــاَ تحُْــذَفُ فِــي مِثْ وَألََّ يلَِيهََ
ــةُ{  ــمُ ٱلَۡيّنَِ تيَِهُ

ۡ
ٰ تأَ ــنَ حَــىَّ هۡــلِ ٱلۡكِتَٰــبِ وَٱلمُۡشِۡكِــنَ مُنفَكِّ

َ
كَفَــرُواْ مِــنۡ أ

]البينة: 1[.	

				   )ج( تَفْسِيرُ الْيَاتِ الْكَرِيمَةِ:

  قـَـوْلُ الله تعََالـَـى: }وَإِذۡ قَــالَ لُقۡمَـٰـنُ لِبنۡـِـهۦِ وَهُــوَ يعَِظُــهُۥ يَبُٰــيََّ لَ تشُۡكِۡ 
كَ لَظُلۡــمٌ عَظِيــمٞ{  يخُْبـِـرُ الله تعََالـَـى عَــنْ وَصِيَّــةِ لقُْمَــانَ لوَِلـَـدِهِ  ۡ ِۖ إنَِّ ٱلــرِّ بـِـٱللَّ
وَهُــوَ يعَِظُــهُ، فهَُــوَ أشَْــفَقُ النَّــاسِ عَليَـْـهِ وَأحََبُّهُــمْ لـَـهُ، فهَُــوَ يوُصِيــهِ بأِفَضَْــلَ مَــا 
ــالَ  ــمَّ قَ ــيئْاً. ثُ ــهِ شَ ــرِكَ بِ ــدَهُ وَلَ يشُْ ــدَ اللهَ وَحْ ــأنَْ يعَْبُ لً بِ ــاهُ أوََّ ــرِفُ. فأَوَْصَ يعَْ

لمِْ.	 كَ لَظُلۡمٌ عَظِيمٞ{، أيَْ: هُوَ أعَْظَمُ الظُّ ۡ رًا لهَُ: }إنَِّ ٱلشِّ مُحَذِّ
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ــا نزََلـَـتْ  أخَْــرَجَ البْخَُــارِيُّ وَمُسْــلِمٌ عَــنْ عَبـْـدِ الله بـْـنِ مَسْــعُودٍ  قـَـالَ: لمَّ
ِيــنَ ءَامَنُــواْ وَلـَـمۡ يلَۡبسُِــوٓاْ إيِمَنَٰهُــم بظُِلۡــمٍ{، شَــقَّ ذَلـِـكَ عَلـَـى  هَــذِهِ الْيـَـةُ }ٱلَّ
 : ــولُ الله ــالَ رَسُ ــهُ؟ فقََ ــمْ نفَْسَ ــمْ يظَْلِ َ ــا ل ُــوا: أيَُّنَ ــيِّ ، وَقاَل ــابِ النَّبِ أصَْحَ
ُــرۡكِۡ  ــيََّ لَ ت ــهِ: }يَبُٰ ــانُ لِبنِْ ــالَ لقُْمَ ــا قَ ــوَ كَمَ ــا هُ َّمَ ــونَ، إنِ ــا تظَُنُّ ــسَ كَمَ »ليَْ

				 كَ لَظُلۡمٌ عَظِيمٞ{«. ۡ ِۖ إنَِّ ٱلشِّ بٱِللَّ
 ٰ ــا عََ ــهُۥ وَهۡنً مُّ

ُ
ــهُ أ ــهِ حََلَتۡ يۡ ــنَ بوَِلَِٰ نسَٰ ــا ٱلِۡ يۡنَ َــى: }وَوَصَّ ــوْلُ الله تعََال قَ

ــرِّ  ــهُ باِلبِْ َ ــرِيكَ ل ــدَهُ لَ شَ ــدَهُ وَحْ ــأنَْ يعَْبُ ــاهُ بِ ــهُ إيَِّ ــرَنَ الله  وَصِيَّتَ ــنٖ{ قَ وَهۡ
 َ باِلوَْالدَِيـْـنِ، وَذَلـِـكَ كَثيِــرٌ فـِـي القُْــرْآنِ الكَْرِيــمِ، كَقَوْلـِـهِ تعََالـَـى: }وَٱعۡبُــدُواْ ٱللَّ
ةُ  ــقَّ ــبُ وَالمَشَ ــنُ التَّعَ ــنٗا{. وَالوَْهْ ــنِ إحِۡسَٰ يۡ اۖ وَبٱِلۡوَلَِٰ ــيۡ‍ٔٗ ــهۦِ شَ ِ ــواْ ب وَلَ تشُِۡكُ

				 عْفُ. وَقيِلَ: الضَّ

{ أيَْ وَترَْبيِتَـُهُ وَإرِْضَاعُهُ بعَْدَ وَضْعِهِ    قـَوْلُ الله تعََالـَى: }وَفصَِلُٰهُۥ فِ عَمَيِۡ
فـِي عَامَيـْنِ، وَاللهُ  يذَْكُـرُ الوَْالـِدَةَ وَحَمْلهََـا وَترَْبيِتَهََـا وَسَـهَرَهَا؛ ليِذَُكِّـرَ الوَْلـَدَ 
يـۡكَ إلََِّ ٱلمَۡصِيُر{،  نِ ٱشۡـكُرۡ لِ وَلوَِلَِٰ

َ
مَ إلِيَـْهِ. وَلهَِـذَا قـَالَ: }أ إحِْسَـانهََا المُتقََـدِّ

  		 أيَْ: إنِْ فعََلتَْ ذَلكَِ فإَِنِّي سَأجَْزِيكَ عَلىَ ذَلكَِ أوَْفرََ الجَزَاءِ.

ن ترۡشكَِ بِ مَـا لَيۡسَ لـَكَ بهِۦِ عِلۡمٞ 
َ
ٰٓ أ قـَوْلُ الله تعََالـَى: }وَإِن جَهَٰـدَاكَ عََ

فَلاَ تطُِعۡهُمَـاۖ{ أيَْ: إنِْ حَرَصَـا عَليَـْكَ كُلَّ الحِـرْصِ عَلـَى أنَْ تتُاَبعَِهُمَـا عَلـَى 
نيْـَا  دِينهِِمَـا فاَل تقَْبـَلْ مِنهُْمَـا ذَلـِكَ، وَلَ يمَْنعَُـكَ ذَلـِكَ أنَْ تصَُاحِبهَُمَـا فـِي الدُّ

				 مَعْرُوفاً وَأنَْ تحُْسِنَ إلِيَهِْمَا.

ــبيِلَ  ــعْ سَ َّبِ ۚ{ أيَِ: ات ــابَ إلََِّ نَ
َ
ــنۡ أ ــبيِلَ مَ ــعۡ سَ ــى: }وَٱتَّبِ َ ــوْلُ الله تعََال   قَ

نبَّئُِكُــم بمَِــا كُنتُــمۡ 
ُ
َّذِيــنَ أنَاَبـُـوا إلِـَـى الله. }ثُــمَّ إلََِّ مَرجِۡعُكُــمۡ فَأ المُؤْمِنيِــنَ ال

َّتِــي عَمِلتْمُُوهَــا فِــي  ــونَ{ أيَْ ثـُـمَّ ترُْجَعُــونَ إلِـَـيَّ فأَعُْلِمُكُــمْ بأِعَْمَالكُِــمُ ال تَعۡمَلُ
				 نيْاَ وَأجَُازِيكُمْ عَليَهَْا. الدُّ
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هَــآ إنِ تـَـكُ مِثۡقَــالَ حَبَّــةٖ مِّنۡ خَــرۡدَلٖ فَتَكُن    قـَـوْلُ الله تعََالـَـى: }يَبُٰــيََّ إنَِّ
ۚ{ أيَْ أنََّ المَظْلمََــةَ أوَِ  ُ تِ بهَِــا ٱللَّ

ۡ
رۡضِ يَــأ

َ
وۡ فِ ٱلۡ

َ
ــمَوَٰتِٰ أ وۡ فِ ٱلسَّ

َ
فِ صَخۡــرَةٍ أ

الخَطِيئـَـةَ - وَإنِْ كَانـَـتْ مِثقَْــالَ حَبَّــةِ خَــرْدَلٍ وَكَانـَـتْ مَخْفِيَّــةً فـِـي صَخْــرَةٍ كَبيِــرَةٍ 
ــنَ  ــعُ المَوَازِي ــنَ يضََ ــا اللهُ  حِي ــي الْرَْضِ- يحُْضِرُهَ ــمَاوَاتِ أوَْ فِ ــي السَّ أوَْ فِ
َ لَطِيــفٌ  القِْسْــطَ وَيجَُــازِي عَليَهَْــا، فـَـاَ تغَِيــبُ عَنـْـهُ وَلَ تخَْفَــى عَليَـْـهِ. }إنَِّ ٱللَّ
خَبـِـرٞ{ أيَْ عَلِيــمٌ بخَِفَايـَـا الْمُُـــورِ لطَِيــفُ العِْلْــمِ، فـَـاَ تخفَــى عَليَـْـهِ الْشَْــياَءُ 
وَإنِْ دَقَّــتْ وَلطَُفَــتْ، }خَبـِـرٞ{ بدَِبيِــبِ النَّمْــلِ فـِـي اللَّيـْـلِ المُظْلِــمِ. فمََــا باَلـُـكَ 

بغَِيرِْهِ؟!				

{ أمَْــرٌ مِــنْ لقُْمَــانَ الحَكِيــمِ لِبنْـِـهِ  لَــوٰةَ قـِـمِ ٱلصَّ
َ
قـَـوْلُ الله تعََالـَـى: }يَبُٰــيََّ أ

مُــرۡ بٱِلمَۡعۡــرُوفِ وَٱنـۡـهَ عَــنِ 
ۡ
ــاَةِ وَأدََائهَِــا عَلـَـى الوَْجْــهِ الْكَْمَــلِ. }وَأ بإِِقاَمَــةِ الصَّ

ــفٌ بذَلِــكَ.  ْــتَ مُكَلَّ ــدِكَ وَأنَ ــكَ وَجَهْ ــلْ ذَلِــكَ حَسَــبَ طَاقتَِ { أيَِ افعَْ ــرِ ٱلمُۡنكَ
صَابَــكَۖ{ لأنََّ الْمِــرَ باِلمَعْــرُوفِ وَالنَّاهِــيَ عَــنِ المُنكَْــرِ لَ 

َ
ٰ مَــآ أ }وَٱصۡــرِۡ عََ

مُــورِ{ 
ُ
بـْـرِ. }إنَِّ ذَلٰـِـكَ مِــنۡ عَــزۡمِ ٱلۡ بـُـدَّ أن ينَاَلـَـهُ مِــنَ النَّــاسِ أذًَى، فأَمََــرَهُ باِلصَّ

ةِ  َّتـِـي لَ تأَتْـِـي إلَِّ باِلعَْــزْمِ وَقـُـوَّ بـْـرَ عَلَــى أذََى النَّــاسِ لمَِــنَ الْمُُــورِ ال أيَْ إنَِّ الصَّ
لِ.				 التَّحَمُّ

كَ للِنَّــاسِ{ أيَْ لَ تعُْــرِضْ بوَِجْهِــكَ    قـَـوْلُ الله تعََالـَـى: }وَلَ تصَُعِّــرۡ خَــدَّ
ــمْ،  ــمْ وَاسْــتكِْباَرًا عَليَهِْ ــارًا مِنْــكَ لهَُ ــمْ أوَْ كَلَّمُــوكَ احْتقَِ ــنِ النَّــاسِ إذَِا كَلَّمْتهَُ عَ

				  وَلكَِنْ كُنْ ليَِّناً مَعَهُمْ مَبسُْوطَ الوَْجْهِ.

ــرًا  ــشِ متُكََبِّ ــاۖ{ أيَْ لَ تمَْ رۡضِ مَرحًَ
َ
ــشِ فِ ٱلۡ َــى: }وَلَ تَمۡ   قَــوْلُ الله تعََال

				 َّكَ إنِْ فعََلتَْ ذَلكَِ يبُغِْضْكَ اللهُ.  جَبَّارًا عَنيِدًا؛ لِنَ

َ لَ يُـِـبُّ كَُّ مُۡتَــالٖ فَخُــورٖ{ إنَِّ اللهَ لَ يحُِــبُّ    قـَـوْلُ الله تعََالـَـى: }إنَِّ ٱللَّ
		 كُلَّ مُخْتاَلٍ مُعْجَبٍ بنِفَْسِهِ فخَُورٍ عَلىَ غَيرِْهِ مُتكََبِّرٍ.
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 قـَـوْلُ الله تعََالـَـى: }وَٱقۡصِــدۡ فِ مَشۡــيكَِ{ أيَِ امْــشِ مُقْتصَِــدًا مَشْــياً ليَـْـسَ 
		 رِيعِ المُفْرِطِ، بلَْ عَدْلً وَسَطًا. باِلبْطَِيءِ المُتثَبَِّطِ وَلَ باِلسَّ

قـَوْلُ الله تعََالـَى: }وَٱغۡضُـضۡ مِـن صَوۡتـِكَۚ{ أيَْ لَ تبُاَلـِغْ فيِ الـْكَلَمِ وَلَ 
{ فهَُـوَ أقَبْـَحُ الْصَْوَاتِ. صۡـوَتِٰ لصََـوۡتُ ٱلَۡمِيرِ

َ
نكَـرَ ٱلۡ

َ
ترََفـَعْ صَوْتـَكَ }إنَِّ أ

ا، وَهِـيَ مِـنْ قصََـصِ القُْـرْآنِ العَْظِيمِ عَـنْ لقُْمَانَ    فهَـذِهِ وَصَايـَا ناَفعَِـةٌ جِـدًّ
نيْاَ وَالْخِرَةِ.	 الحَكِيمِ فيِ ترَْبيِةَِ الْبَنْاَءِ وَإرِْشَادِ الْباَءِ إلِىَ مَا فيِهِ صَلَحُ الدُّ

	

			   )د( مَا تُرْشِدُ إِلَيْهِ الْيَاتُ:	

شْرَاكِ باِلله، وَإخِْلَصُ العِْباَدَةِ لهَُ، وَهِيَ أعَْظَمُ الوَْصَاياَ. 1- عَدَمُ الِْ

ابقِِ.	 2- البْرُِّ باِلوَْالدَِينِْ، وَالتَّذْكِيرُ بفَِضْلِهِمَا السَّ

ــدْمِ،  ــي الهَ ــتْ دَوَاعِ َ ــا كَان ــهِ مَهَمَ ــتقَِامَةُ عَليَْ ــنِ وَالِسْ ي ــكُ باِلدِّ 3- التَّمَسُّ
				 رْكِ. وَلوَْ أمََرَهُ وَالدَِاهُ باِلشِّ

ِّهِمِ التَّائبِيِنَ إلِيَهِْ. ِّباَعِ طَرِيقِ المُنيِبيِنَ إلِىَ رَب 4- الْمَْرُ باِت

5- التَّذْكِيــرُ بِــأنََّ اللهَ لَ يخَْفَــى عَليَْــهِ خَافيَِــةٌ وَلَ يغَِيــبُ عَنـْـهُ شَــيْءٌ، وَلـَـوْ 
				 كَانَ مِثقَْالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ.

لَةِ، وَالقِْياَمُ باِلْمَْرِ باِلمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ المُنكَْرِ.	 6- الْمَْرُ بإِِقاَمَةِ الصَّ

		  		 7- النَّهْيُ عَنِ التَّكَبُّرِ وَالِخْتيِاَلِ.

	 		 وْتِ. 8- الْمَْرُ باِلِعْتدَِالِ فيِ المَشْيِ وَخَفْضِ الصَّ
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المُنَاقَشَةُ

				   1- أجَِبْ عَنِ الْسَْئلِةَِ الْتيِةَِ:

ــا؟  ــذِهِ الوَْصَايَ ــنْ هَ ــةٍ، فلَِمَ ــا ناَفعَِ ــى وَصَايَ ــاتُ عَلَ ــتمََلتَِ الْيَ أ- اشِْ 	 
				 نْ هِيَ؟ اذُْكُرْ هَذِهِ الوَْصَاياَ. وَمِمَّ

ــا  ــمٞ{، وَمَ ــمٌ عَظِي كَ لَظُلۡ ۡ ــرِّ َــى: }إنَِّ ٱل ــا مَعْنَــى قَــوْلِ الله تعََال ب- مَ 	 
				 مِ فيِ }لَظُلۡمٌ{؟ نوَْعُ اللَّ

ــا  ــرۡكَِ بِ مَ ُ ن ت
َ
ٰٓ أ ــدَاكَ عََ ــى: }وَإِن جَهَٰ َ ــهِ تعََال ِ ــى قوَْل ــا مَعْنَ ج- مَ 	

				  لَيۡسَ لكََ بهِۦِ عِلۡمٞ فَلَ تطُِعۡهُمَاۖ{؟
د- مَـا مَعْنـَى قوَْلـِهِ تعََالـَى: }يَبُٰنََّ إنَِّهَـآ إنِ تكَُ مِثۡقَالَ حَبَّـةٖ مِّنۡ خَرۡدَلٖ  	 
ۚ{؟ وَلمَـاذَا  ُ تِ بهَِـا ٱللَّ

ۡ
رۡضِ يـَأ

َ
وۡ فِ ٱلۡ

َ
ـمَوَٰتِٰ أ وۡ فِ ٱلسَّ

َ
فَتَكُـن فِ صَخۡـرَةٍ أ

		  حُذِفتَِ النُّونُ مِنْ }تكَُ{؟ وَمَا حُكْمُ هَذَا الحَذْفِ؟ وَمَتىَ يكَُونُ؟

				   2-  هَاتِ جَمْعَ الكَْلمَِاتِ الآتيِةَِ:
				   سَبيِلٌ - صَخْرَةٌ - حِمَارٌ - صَوْتٌ.

3- هَاتِ المُضَارِعَ وَالْمَْرَ مِنَ الْفَعَْالِ الْتيِةَِ:	
				   صَبرََ - قصََدَ - غَضَّ - أنَاَبَ - أمََرَ - نهََى.

 

ــرۡ -  ــا - تصَُعِّ ــرۡكِۡ  - تطُِعۡهُمَ ُ ــةُ: )ت ــالُ الْتيَِ ــتْ الْفَعَْ ــاذَا جُزِمَ  4- لمَ
ــا؟ ــةُ جَــزْمِ كُلٍّ مِنهَْ ــا عَلَمَ ــشِ(؟ وَمَ تَمۡ

				  

5-  اذُْكُرْ مَا يسُْتفََادُ مِنْ هَذِهِ الْياَتِ.
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رْسُ الخَامِسُ  الدَّ

حْمَنِ صِفَاتُ عِبَادِ الرَّ

 قاَلَ اللهُ تعََالىَ:

رۡضِ هَوۡنٗا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلۡجَهِٰلوُنَ قاَلوُاْ 
َ
ِينَ يَمۡشُونَ عََ ٱلۡ }وعَِبَادُ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلَّ

ِينَ يَقُولوُنَ رَبَّنَا ٱصۡفِۡ عَنَّا  دٗا وَقيَِمٰٗا ٦٤ وَٱلَّ ِينَ يبَيِتُونَ لرَِبّهِِمۡ سُجَّ سَلَمٰٗا ٦٣ وَٱلَّ
ِينَ  ا وَمُقَامٗا ٦٦ وَٱلَّ هَا سَاءَٓتۡ مُسۡتَقَرّٗ عَذَابَ جَهَنَّمَۖ إنَِّ عَذَابَهَا كَنَ غَرَامًا ٦٥ إنَِّ
ِينَ لَ يدَۡعُونَ مَعَ  واْ وَكَنَ بَيَۡ ذَلٰكَِ قَوَامٗا ٦٧ وَٱلَّ نفَقُواْ لمَۡ يسُۡفِوُاْ وَلمَۡ يَقۡتُُ

َ
إذَِآ أ

ُ إلَِّ بٱِلَۡقِّ وَلَ يزَۡنوُنَۚ وَمَن  إلَِهًٰا ءَاخَرَ وَلَ يَقۡتُلوُنَ ٱلنَّفۡسَ ٱلَّتِ حَرَّمَ ٱللَّ  ِ ٱللَّ
ثاَمٗا ٦٨ يضَُعَٰفۡ لَُ ٱلۡعَذَابُ يوَۡمَ ٱلۡقِيَمَٰةِ وَيَخۡلُۡ فيِهۦِ مُهَاناً ٦٩ 

َ
يَفۡعَلۡ ذَلٰكَِ يلَۡقَ أ

ُ سَيّـَِٔاتهِِمۡ حَسَنَتٰٖۗ  لُ ٱللَّ وْلَٰٓئكَِ يُبَدِّ
ُ
إلَِّ مَن تاَبَ وَءَامَنَ وعََمِلَ عَمَلٗ صَلٰحِٗا فَأ

ِ مَتَابٗا  ُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ٧٠ وَمَن تاَبَ وعََمِلَ صَلٰحِٗا فَإنَِّهُۥ يَتُوبُ إلَِ ٱللَّ وَكَنَ ٱللَّ
ِينَ إذَِا ذُكّرُِواْ  واْ كرَِامٗا ٧٢ وَٱلَّ واْ بٱِللَّغۡوِ مَرُّ ورَ وَإِذَا مَرُّ ِينَ لَ يشَۡهَدُونَ ٱلزُّ ٧١ وَٱلَّ
ِينَ يَقُولوُنَ رَبَّنَا هَبۡ لَاَ مِنۡ  ا وعَُمۡيَانٗا ٧٣ وَٱلَّ واْ عَلَيۡهَا صُمّٗ بـَِٔايَتِٰ رَبّهِِمۡ لمَۡ يَرُِّ
وْلَٰٓئكَِ يُۡزَوۡنَ ٱلۡغُرۡفَةَ بمَِا 

ُ
عۡيُٖ وَٱجۡعَلۡنَا للِۡمُتَّقِيَن إمَِامًا ٧٤ أ

َ
ةَ أ تٰنَِا قُرَّ زۡوَجِٰنَا وَذُرّيَِّ

َ
أ

ا وَمُقَامٗا ٧٦  وۡنَ فيِهَا تَيَِّةٗ وسََلَمًٰا ٧٥ خَلِِٰينَ فيِهَاۚ حَسُنَتۡ مُسۡتَقَرّٗ واْ وَيُلَقَّ صَبَُ
بۡتُمۡ فَسَوۡفَ يكَُونُ لزَِامَاۢ ٧٧{ قُلۡ مَا يَعۡبَؤُاْ بكُِمۡ رَبِّ لوَۡلَ دُعَؤٓكُُمۡۖ فَقَدۡ كَذَّ

سُورَةُ الفُْرْقاَنِ: ]63- 77[.
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) أ ( مَعَـانِي الْكَلِمَـاتِ:

ــكِينةَ والوَقـَـار، تقَُــولُ: فـُـاَنٌ يمَْشِــي هَوْناً، أيَْ: يمَْشِــي  هَوۡنٗــا: الهَــوْن: السَّ
ــارٍ وَتوََاضُعٍ. بوَِقَ

هَ إلِيَهِْ كَلَماً. خَاطَبَهُمُ: خَاطَبَ فلُاناً يخَُاطِبهُُ خِطَاباً، أيَْ وَجَّ
ٱلۡجَهِٰلوُنَ:رجَمْــعٌ مُفْــرَدُهُ جَاهِـــلٌ، وَهُــوَ اسْــمُ فاَعِــلٍ مِــنْ )جهِـــل يجَْهَــل 

جَهْــاً(، وَلـَـهُ مَعْنيَـَـانِ:

1- ضِدُّ العِلمْ. تقَُولُ: فلَُنٌ يجَْهَلُ كَذَا، أيَْ لَ يعَْرِفهُُ.

ــهِ  ــافهََ عَليَْ ــاَنٍ، أيَْ تسََ ــى فُ ــاَنٌ عَلَ ــلَ فُ ــولُ: جَهِ ــمِ. تقَُـ ــدُّ الحِلْ 2- ضِ
ــي. ــى الثَّانِ ــةِ المَعْنَ ــي الْيَ ــرَادُ فِ ــهِ وَالمُ ــاءَ إلِيَْ وَأسََ

ــالِ كَلَمًــا يدَْفعَُونهَُــمْ بـِـهِ برِفـْـقٍ وَليِــنٍ وَبـِـأدََبٍ  هَّ قاَلـُـواْ سَــلَمٰٗا: يقَُولـُـونَ للِجُّ
ــفَهِ. مُقَابلَِ السَّ

ــيْءَ: فعََلـَـهُ ليَـْـاً. وَبـَـاتَ فـِـي مـَـكَانِ كَــذَا: قضََــى  يبَيِتُــونَ: بـَـاتَ يفَْعَــلُ الشَّ
لُ. فيِــهِ اللَّيـْـلَ. وَالمُــرَادُ المَعْنـَـى الْوََّ

مٌ جَمْعُ ناَئمٍِ. دٗا: مُفْرَدُهُ سَاجِدٌ، وَمِثلْهُُ: رُكَّعٌ جَمْعُ رَاكِعٍ، وَنوَُّ سُجَّ
وَقيَِمٰٗا: جَمْعُ قاَئمٍِ، مِثلُْ: صِياَمٍ جَمْعُ صَائمٍِ.

ــنْ  ــيْءَ: رَدَّهُ مِ ــرَفَ الشَّ ــرِفُ( صَ ــرَفَ يصَْ ــنْ )صَ ــاءٍ مِ ــلُ دُعَ ٱصۡفِۡ: فعِْ
ــهُ. ــدَهُ عَنْ ــهِ وَأبَعَْ وَجْه

ائمُِ. غَرَامًا: الغَرَامُ المُلَزِمُ الدَّ
مِّ كَـــ )بئِـْـسَ(. يقَُــالُ: سَــاءَ مَــا  نشَْــاءِ الــذَّ سَــاءَٓتۡ: )سَــاءَ( فعِْــلٌ يسُْــتعَْمَلُ لِِ

هُ )حَسُــنَ(. فعََلـْـتَ. وَضِــدُّ
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.) : المَنزِْلُ، وَهُوَ اسْمُ مَكَانٍ من )استقرَّ ا: المُسَتقََرُّ مُسۡتَقَرّٗ
قاَمَةِ. كَنِ وَالِْ وَمُقَامٗا: أقَاَمَ فيِ المَكَانِ: سَكَنَ فيِهِ. المُقَامُ: مَحَلُّ السَّ

نفَقُواْ: أنَفَْقَ المَالَ: بذََلهَُ وَصَرَفهَُ.
َ
أ

رَهُ وَأضََاعَـــهُ فيِمَــا لَ فاَئـِـدَةَ فيِــهِ.  يسُۡفُِــواْ: أسَْــرَفَ فـِـي إنِفَْــاقِ المَــالِ: بـَـذَّ
ــرَافٌ. ــدَرُهُ: إسِْ مَصْ

ــرًا(  ــرُ تقَْتيِ ــرَ يقَُتِّ ــورًا(، وَ)قتََّ ــرُ قتُُ ــرَ يقَْتُ ــرًا(، وَ)قتََ ــرُ قتَْ ــرَ يقَْتِ واْ: )قتََ ــرُُ يَقۡ
ــةِ. ــي النَّفَقَ ــقُ فِ ــلُ وَالتَّضْييِ ــوَ البخُْ ــدٍ. وَهُ ــى وَاحِ ــارًا( بمَِعْنً ــرُ إقِتَْ ــرَ يقُْتِ وَ)أقَتَْ

قَوَامٗا: عَدْلً وَسَطًا.
ثاَمٗا: الْثَاَمُ: جَزَاءُ الآثمِِ؛ عِقَابهُُ.

َ
أ

ــانِ(،  َ ــدِ )اثنْ ــفُ الوَْاحِ ــهُ، ضِعْ ــدَدِ مِثلُْ ــيْءِ أوَِ العَْـ ــفُ الشَّ ــفۡ: ضِعْ يضَُعَٰ
ــيْءَ:  وَضِعْــفُ العَْشَــرَةِ )عِشْــرُونَ(. وَجَمْــعُ )ضِعْــفٍ( أضَْعَــافٌ، وَضَاعَــفَ الشَّ

ــهُ أضَْعَافًــا. جَعَلَ

مُهَاناً: اسِْمُ مَفْعُولٍ مِنْ )أهََانَ يهُِينُ(، وَالمَعْنىَ: مُحْتقََرًا ذَليِلً.
يِّئةََ. تاَبَ: رَجَعَ إلِىَ الله تعََالىَ وَترََكَ هَذِهِ الْعَْمَالَ السَّ

يْءَ شَيئْاً آخَرَ: جَعَلهَُ مَكَانهَُ. لَ الشَّ لُ: بدََّ يُبَدِّ
ــهُ،  ــذَمُّ فاَعِلُ َّــذِي يُ ــلُ ال ــا سَــيِّئةٌَ، وَهِــيَ: العَْمَ ــيِّئاَتُ مُفْرَدُهَ اتهِِمۡ: السَّ َٔ‍ ــيِّ سَ

ــيِّئةَِ الحَسَــنةَُ. وَضِــدُّ السَّ

مَتَابٗا: مَصْدَرٌ مِيمِيٌّ مِنْ )تاَبَ يتَوُبُ( أيَْ توَْبةًَ نصَُوحًا صَادِقةًَ.
ورَ: الكَْذِبَ وَالبْهُْتاَنَ. ٱلزُّ

اقطِِ مِنَ القَْوْلِ أوَِ الفِْعْلِ. بٱِللَّغۡوِ: الباَطِلِ السَّ
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كرَِامٗا: أيَْ يكُْرِموُنَ أنَفُْسَهُمْ باِبتْعَِادِهِمْ عَنِ اللَّغْوِ، وَهُوَ جَمْعُ كَرِيمٍ.
ا وعَُمۡيَانٗا: أيَْ لمَْ تصََمَّ آذَانهُُمْ وَلمَْ تعَْمَ أبَصَْارُهُمْ عِندَْ  واْ عَلَيۡهَا صُمّٗ لمَۡ يَرُِّ
دًا وَبكُِيًّا. وَكَلِمَةُ )صُمٍّ( جَمْعُ أصََمَّ،  سَمَاعِهِمُ التَّذْكِيرَ بآِياَتِ الله، بلَْ يخَِرُّونَ سُجَّ

وَهُوَ مَنْ لَ يسَْمَعُ، وَ)عُمْياَنٌ( جَمْعُ أعَْمَى وَهُوَ مَنْ لَ يبُصِْرُ.

هَبۡ: فعِْلُ دُعَاءٍ مِنْ )وَهَبَ يهََبُ( أيَْ: أعْطِناَ، وَامْنحَْناَ.
ضَا وَمَا يسَُرُّ النَّاظِرِينَ. : حُصُولُ الرِّ عۡيُٖ

َ
ةَ أ قُرَّ

فيِعَةَ، وَهِيَ أعَْلىَ مَناَزِلِ الجَنَّةِ وَأفَضَْلهَُا. رَجَةَ الرَّ ٱلۡغُرۡفَةَ: الدَّ
( أيَْ: سَلَّمَ يسَُلِّمُ. تَيَِّةٗ: مَصْدَرُ )حَيَّ  يحَُيِّ

مَا يَعۡبَؤُاْ: مَا يبُاَلي. وَالعِْبْءُ: الثِّقْلُ.
ا، ثاَبتَِ الوُْقوُعِ. لزَِامَاۢ: لَزِمًا، مُلَزِمًا جِدًّ

		  		

عْـرَابُ:  )ب( الِْ

تأَمََّلْ فيِ الْياَتِ الكَْرِيمَةِ ماَ يأَتْيِ:

1- } يبَيِتُــونَ{: )بـَـاتَ يبَيِــتُ( مِــنْ أخََــوَاتِ )كَانَ(، ترَْفـَـعُ المُبتْـَـدَأَ 
			  دٌ قاَئمًِا. دٌ قاَئمٌِ - باَتَ مُحَمَّ وَتنَصِْبُ الخَبرََ، نحَْوُ: مُحَمَّ

 .) ، يسَْــتقَِرُّ ا وَمُقَامٗــا{:  المسْــتقََرُّ اسْــمُ مـَـكَانٍ مِــنْ: )اسْــتقََرَّ 2- }مُسۡــتَقَرّٗ
ــلِ  ــنَ الفِْعْ ــكَانِ مِ ــمُ المَ ــونُ اسْ ــمُ(. يكَُ ــامَ، يقُِي َ ــنْ )أقَ ــكَانٍ مِ ــمُ مَ ــامُ اسْ وَالمُقَ
دِ عَلـَـى وَزْنِ اسْــمِ المَفْعُــولِ، نحَْــوُ: مُجْتمََــعٍ، مُسْتشَْــفًى،  غَيـْـرِ الثُّلَثـِـيِّ المُجَــرَّ
ــلٍ(  ــى وَزْنِ )مَفْعَ دِ عَلَ ــرَّ ــيِّ المُجَ ــلِ الثُّلَثِ ــنَ الفِْعْ ــونُ مِ ــامٍ.  وَيكَُ ، مُقَ ــتقََرٍّ مُسْ

وَ)مَفْعِلٍ(، نحَْوُ: مَسْجِدٍ، مَنزِْلٍ، مَجْلِسٍ، مَلعَْبٍ، مَكْتبٍَ، مَسْكَنٍ.	
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ثاَمٗــا{: )مـَـن( اسْــمُ شَــرْطٍ يجَْــزِمُ فعِْليَـْـنِ؛ 
َ
3- }وَمَــن يَفۡعَــلۡ ذَلٰـِـكَ يلَۡــقَ أ

ــقَ(:  ــرْطِ. )يلَۡ ــلُ الشَّ ــلۡ(: فعِْ ــهُ. )يَفۡعَ ُ ــيَ جَوَاب ــرْطِ. وَالثَّانِ ــلُ  الشَّ لَ: فعِْ الْوََّ
مِ، وأصَْلهُُ: يلَقَْى.	 َّهُ مُعْتلَُّ اللَّ رْطِ مَجْزُومٌ بحَِذْفِ لِمِهِ؛ لِنَ جَوَابُ الشَّ

ِ مَتَابٗــا{: )مـَـن(:  4- }وَمَــن تـَـابَ وعََمِــلَ صَلٰحِٗــا فَإنَِّــهُۥ يَتُــوبُ إلَِ ٱللَّ
ــةٌ  ــوَ جُمْلَ ــوَابُ، وَهُ ــوبُ(: الجَ ــهُۥ يَتُ ــرْطِ. )فَإنَِّ ــل الشَّ ــابَ(: فعِْـُ ــرْطِيَّةٌ. )تَ شَ

ــاءِ. ــرَنَ باِلفَْ ــكَ اقتَْ ــمِيَّةٌ، وَلذَِلِ اسْ

وَجُمْلةَُ  مُبتْـَدَأٌ،  وْلَٰٓئكَِ( 
ُ
)أ واْ{:  صَبَُ بمَِا  ٱلۡغُرۡفَةَ  يُۡزَوۡنَ  وْلَٰٓئكَِ 

ُ
}أ  -5

واْ( مَصْدَرِيَّةٌ أيَْ بصَِبرِْهِمْ. )يُۡزَوۡنَ ٱلۡغُرۡفَةَ( خَبرَُ المُبتْدََأِ. وَ)مَا( فيِ )بمَِا صَبَُ

لٌ عَنِ الفَْاعِلِ  ا( تمَْيِيزُ نسِْبةٍَ، وَهُوَ مُحَوَّ ا{: )مُسۡتَقَرّٗ 6- }حَسُنَتۡ مُسۡتَقَرّٗ
هُمْ فيِهَا. أيَْ حَسُنَ مُسْتقََرُّ

مُبتْدََأٌ  )دُعَؤٓكُُمۡ(  لوُِجُودٍ.  امْتنِاَعٍ  حَرْفُ  )لوَۡلَ(  دُعَؤٓكُُمۡۖ{:  }لوَۡلَ   -7
خَبرَُهُ مَحْذُوفٌ تقَْدِيرُهُ: لوَْلَ دُعَاؤُكُمْ كَائنٌِ أوَْ مَوْجُودٌ.	

ــرُهُ:  ــذُوفٌ تقَْدِي ــمُهَا مَحْ ــوبٌ، وَاسْ ــونُ( مَنصُْ ــرُ )يكَُ ــا{: خَبَ 8- }لزَِامَۢ
ــا. ــبِ لزَِامً ــزَاءُ التَّكْذِي ــونُ جَ ــوْفَ يكَُ فسََ

)ج( تَفْسِيرُ الْيَاتِ الْكَرِيمَةِ:

رۡضِ هَوۡنٗــا{ 
َ
ِيــنَ يَمۡشُــونَ عََ ٱلۡ قـَـوْل الله تعََالـَـى: }وعَِبَــادُ ٱلــرَّحۡمَٰنِ ٱلَّ

ــا{ أيَْ  رۡضِ هَوۡنٗ
َ
ــونَ عََ ٱلۡ ــنَ يَمۡشُ ِي ــنَ }ٱلَّ ــادِ الله المُؤْمِنيِ ــاتُ عِبَ ــذِهِ صِفَ هَ

ــفٍ  ــونَ بضَِعْ ــمْ يمَْشُـ َّهُ ــرَادُ أنَ ــسَ المُ ــتكِْباَرٍ وَليَْ ــرِ اسْ ــنْ غَيْ ــارٍ مِ ــكِينةٍَ وَوَقَ بسَِ
َّمَــا تطُْــوَى  كَالمَرْضَــى تصََنُّعًــا وَرِيـَـاءً، فقََــدْ كَانَ سَــيِّدُ وَلـَـدِ آدَمَ  إذِاَ مَشَــى كَأنَ

ــمْ. َــى لهَُ ــةُ الْوُل فَ ــذِهِ الصِّ َــهُ الْرَْضُ. وَهَ ل
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ــلَمٰٗا{ أيَْ إذَِا  ــواْ سَ ُ ــونَ قاَل ــمُ ٱلۡجَهِٰلُ ــى: }وَإِذَا خَاطَبَهُ َ ــوْلُ الله تعََال   قَ
ــيِّئِ لـَـمْ يقَُابلِوُهُــمْ عَليَـْـهِ بمِِثلِْــهِ، بـَـلْ يعَْفُــونَ  ــالُ باِلقَْــوْلِ السَّ سَــفِهَ عَليَهِْــمُ الجُهَّ

ــةُ. ــةُ الثَّانيَِ فَ ــذِهِ الصِّ ــرًا. وَهَ ــونَ خَيْ ُ ــونَ وَيقَُول ويصَْفَحُ

دٗا وَقيَِمٰٗــا{ أيَْ  ِيــنَ يبَيِتُــونَ لرَِبّهِِــمۡ سُــجَّ   قـَـوْلُ الله تعََالـَـى: }وَٱلَّ
ــرَى  ــةٍ أخُْ ــي آيَ ــهِ وَفِ ــهِ وَعِباَدَتِ ــي طَاعَتِ ــنَ فِ ــاجِدِينَ وَقاَئمِِي ــلَ سَ ــونَ اللَّيْ يقَْضُ
سۡــحَارِ هُــمۡ 

َ
ۡــلِ مَــا يَهۡجَعُــونَ ١٧ وَبٱِلۡ قـَـالَ اللهُ تعََالـَـى: }كَنـُـواْ قَليِــاٗ مِّــنَ ٱلَّ

ــةُ. ــةُ الثَّالثَِ فَ ــيَ الصِّ ــذِهِ هِ ــتَغۡفِرُونَ{. وهَ يسَۡ
ــمَۖ  ــا عَــذَابَ جَهَنَّ ِيــنَ يَقُولـُـونَ رَبَّنَــا ٱصۡفِۡ عَنَّ   قـَـوْلُ الله تعََالـَـى: }وَٱلَّ
عَــاءُ هُــوَ العِْباَدَةُ،  حْمَــنِ أهَْــلُ دُعَــاءٍ، وَالدُّ إنَِّ عَذَابَهَــا كَنَ غَرَامًــا{ إنَِّ عِبـَـادَ الرَّ
ــاَزِمُ  ــهُ يُ َّ ــارِ؛ لِنَ ــذَابِ النَّ ــنَ عَ ــمْ وَبيَْ ــدَ بيَنْهَُ ــمْ أنَْ يبُاَعِ َّهُ ــونَ اللهَ رَب ــمْ يدَْعُ فهَُ
ــامُ  ــهِ وَيقَُ ــتقََرُّ فيِ ــكَانٍ يسُْ ــوَأُ مَ ــمُ أسَْ ــمْ. وَجَهَنَّ ــكُّ عَنهُْ ــارِ وَلَ ينَفَْ ــابَ النَّ أصَْحَ

ابعَِــةُ. ــةُ الرَّ فَ ــهِ. وَهَــذِهِ هِــيَ الصِّ فيِ

واْ وَكَنَ بَــنَۡ  نفَقُــواْ لـَـمۡ يسُۡفُِــواْ وَلـَـمۡ يَقۡــرُُ
َ
ِيــنَ إذَِآ أ قـَـوْلُ الله تعََالـَـى: }وَٱلَّ

رِيــنَ يصَْرِفـُـونَ فـَـوْقَ الحَاجَــةِ وَلَ بخَُــاَءَ  َّهُــمْ ليَسُْــوا مُبذَِّ ـِـكَ قَوَامٗــا{ أيَْ إنِ ذَلٰ
نفَْــاقِ. وَهَــذِهِ صِفَتهُُــمُ الخَامِسَــةُ. رِيــنَ، بـَـلْ هُــمْ مُعْتدَِلـُـونَ فـِـي الِْ مُقَصِّ

ــونَ  ــرَ وَلَ يَقۡتُلُ ــا ءَاخَ ِ إلَِهًٰ ــعَ ٱللَّ ــونَ مَ ــنَ لَ يدَۡعُ ِي ــى: }وَٱلَّ َ ــوْلُ الله تعََال   قَ
ــادَةِ الله  ــرِكُونَ بعِِبَ َّهُــمْ لَ يشُْ { أيَْ إنِ ــونَۚ ــقِّ وَلَ يزَۡنُ ُ إلَِّ بٱِلَۡ ــيِ حَــرَّمَ ٱللَّ ــسَ ٱلَّ ٱلنَّفۡ
. أمََّــا القِصَــاصُ وَرَجْــمُ  إلِهًــا آخَــرَ. وَيبَتْعَِــدُونَ كَذَلـِـكَ عَــنْ قتَـْـلِ النَّفْــسِ بغََيـْـرِ الحَــقِّ
ــرِ  ــوَ بغَِيْ ــدَاهُ فهَُ ــا عَ . وَمَ ــقٍّ ــلٌ بحَِ ــذَا قتَْ ا فهََ ــدًّ ــدِّ حَ َ ــلُ المُرْت ــبِ وَقتَْ ــي الثَّيِّ انِ الزَّ
ــشِ.  ــائرِِ الفَْوَاحِ ــى وَسَ نَ ــةِ الزِّ ــنْ فاَحِشَ ــدِ عَ ــدُونَ كُلَّ البْعُْ ــكَ يبَتْعَِ . كَذَلِ ــقٍّ حَ

ــةُ. ادِسَ ــمُ السَّ ــذِهِ صِفَتهُُ وَهَ
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ثاَمٗـا{ أيَ أنََّ مَنْ أشَْـرَكَ باِلله 
َ
  قـَوْلُ الله تعََالـَى: }وَمَـن يَفۡعَـلۡ ذَلٰـِكَ يلَۡقَ أ

فـِي عِباَدَتـِهِ أوَْ قتَـَلَ نفَْسًـا بغََيـْرِ حَـقٍّ أوَْ زَنـَى فسََـيلَقَْى عَذَابـًا شَـدِيدًا وَنـَكَالً، 
فيَضَُاعَـفُ لـَهُ العَْـذَابُ وَيبَقَْـى فيِـهِ مُهَانـًا ذَليِاًل حَقِيرًا، وَذَلـِكَ قـَوْلُ الله تعََالىَ: 

}يضَُعَٰـفۡ لَُ ٱلۡعَـذَابُ يـَوۡمَ ٱلۡقِيَمَٰـةِ وَيَخۡدُلۡ فيِـهۦِ مُهَاناً{.
ــا  ــاٗ صَلٰحِٗ ــلَ عَمَ ــنَ وعََمِ ــابَ وَءَامَ ــن تَ ــى: }إلَِّ مَ َ ــوْلُ الله تعََال   قَ
ُ غَفُــورٗا رَّحِيمٗــا{  اتهِِمۡ حَسَــنَتٰٖۗ وَكَنَ ٱللَّ َٔ‍ ُ سَــيِّ لُ ٱللَّ وْلَٰٓئـِـكَ يُبَــدِّ

ُ
فَأ

ــا  ــا قبَلْهََ ــنَ، فَــإِنَّ التَّوْبـَـةَ تمَْحُــو مَ ــذَابِ التَّائبِيِ اسْــتثَنْىَ اللهُ تعََالـَـى مِــنْ هَــذَا العَْ
الـِـحِ. فلَيَسَْــتِ التَّوْبـَـةُ  يمَــانِ وَالعَْمَــلِ الصَّ مِــنْ ذُنـُـوبٍ، وَالتَّوْبــةُ هُنـَـا مَقْرُونـَـةٌ باِلِْ
يمَــانُ  نسَْــانُ فحََسْــبُ، بـَـلْ لَ بـُـدَّ مِــنْ برُْهَــانٍ عَليَهَْــا وَهُــوَ الِْ ــا يقَُولـُـهُ الِْ كَلَمً
ــا فـَـاتَ  نـْـبِ وَالنَّــدَمِ عَلَــى مَ قـْـاَعِ عَــنِ الذَّ الحَــةُ المَقْرُونـَـةُ باِلِْ وَالْعَْمَــالُ الصَّ
نـْـبِ أبَـَـدًا، وَرَدِّ المَظَالـِـمِ إلِـَـى أهَْلِهَــا. وَمَــا ذَكَــرَ فهَُوَ  وَالعَْــزْمِ عَلـَـى ألََّ يعَُــودَ للِذَّ
ــا  ــي اقتْرََفهََ َّتِ ــيِّئاَتِ ال ــرُ السَّ ــإِنَّ الله يغَُيِّ ــابَ فَ َ ــنْ ت ــوحِ. فمََ ــةِ النَّصُ َ ــرُوطُ التَّوْب شُ
إلِـَـى حَسَــناَتٍ، وَكَانَ اللهُ غَفُــورًا رَحِيمًــا يغَْفِــرُ لعَِبـَـادِهِ المُسْــتغَْفِرِينَ وَيرَْحَمُهُــمْ.

 ِ ــوبُ إلَِ ٱللَّ ــهُۥ يَتُ ــا فَإنَِّ ــلَ صَلٰحِٗ ــابَ وعََمِ ــن تَ َــى: }وَمَ   قَــوْلُ الله تعََال
مَتَابٗــا{ أيَْ مَــنْ تـَـابَ وَعَمِــلَ صَالحًــا فـَـإِنَّ اللهَ يقَْبـَـلُ توَْبتَـَـهُ وَيعَْفُــو عَنـْـهُ، أوَْ مَنْ 

أرََادَ أنَْ يتَـُـوبَ إلِـَـى الله وَيعَْمَــلَ صَالحًــا، فلَيْتَـُـبْ إلِـَـى الله توَْبـَـةً نصَُوحًــا.

واْ  واْ بٱِللَّغۡــوِ مَــرُّ ورَ وَإِذَا مَــرُّ ِيــنَ لَ يشَۡــهَدُونَ ٱلــزُّ   قـَـوْلُ الله تعََالـَـى: }وَٱلَّ
ــرْكُ وَعِبـَـادَةُ الْصَْنـَـامِ، وَقيِــلَ: الكَْــذِبُ وَالفِْسْــقُ  ورُ هــو الشِّ كرَِامٗــا{ قيِــلَ: الــزُّ
ورِ،  وَاللَّغْــوُ وَالبْاَطِــلُ، وَقيِــلَ: هُــوَ اللَّغْــوُ وَالغِْنـَـاءُ، وَقيِــلَ: المُــرَادُ شَــهَادَةُ الــزُّ
حِيــحِ: »ألََ أنُبَِّئكُُــمْ بأِكَْبرَِ  ــدُ كَمَــا جَــاءَ فـِـي الحَدِيــثِ الصَّ وَهُــوَ الكَْـــذِبُ المُتعََمَّ
ورِ - أوَْ  شْــرَاكُ بِــالله، وَعُقُــوقُ الوَْالدَِيْــنِ، وَشَــهَادَةُ الــزُّ الكَْباَئِــرِ؟ - ثلََثـًـا- الِْ
رُهَــا حَتَّــى  قـَـوْلُ الــزُّورِ -«، وَكَانَ رَسُــولُ الله  مُتَّكِئـًـا فجََلـَـسَ، فمََــا زَالَ يكَُرِّ
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ــادُ  ــا. فعَِبَ ــرَةَ  مَرْفوُعً ــي بكَْ ــنْ أبَِ ــيخَْانِ عَ ــهُ الشَّ ــكَتَ. أخَْرَجَ ــهُ سَ ــا: ليَتَْ َ قلُنْ
ــابعَِةُ. ورَ. وَهَــذِهِ صِفَتهُُــمُ السَّ حْمَــنِ لَ يشَْــهَدُونَ الــزُّ الرَّ

واْ عَلَيۡهَــا  ِيــنَ إذَِا ذُكّـِـرُواْ بِ‍َٔايَـٰـتِ رَبّهِِــمۡ لـَـمۡ يَـِـرُّ   قـَـوْلُ الله تعََالـَـى: }وَٱلَّ
َّهُمْ  دًا وَبكُِيًّــا؛ لِنَ وا سُــجَّ َّهُــمْ إذَِا ذُكِّــرُوا بـِـالله وَآياَتـِـهِ خَــرُّ ــا وعَُمۡيَانٗــا{ أيَْ أنَ صُمّٗ
ــمُّ  ــنَ تصََ َّذِي ــارِ ال ــلَ الكُْفَّ ــكَ مِثْ ــي ذَلِ ــوا فِ ــا، فلَيَسُْ ــونَ مَعَانيِهََ ــا وَيفَْقَهُ يعَْقِلوُنهََ
ـونَ مُسْــتكَْبرِِينَ كَأنَْ لـَـمْ  ّـُ آذَانهُُــمْ وَتعَْمَــى أبَصَْارُهُــمْ عَــنْ آيـَـاتِ الله، فيَوَُل

ــةُ. ــمُ الثَّامِنَ ــذِهِ صِفَتهُُ ــمَعُوهُا. وهَ يسَْ

ــا  زۡوَجِٰنَ
َ
ــنۡ أ ــا مِ ــبۡ لََ ــا هَ ــونَ رَبَّنَ ُ ــنَ يَقُول ِي ــى: }وَٱلَّ َ ــوْلُ الله تعََال   قَ

َّهُــمْ يسَْــألَوُنَ اللهَ تعََالـَـى  عۡــنُٖ وَٱجۡعَلۡنَــا للِۡمُتَّقِــنَ إمَِامًــا{ أيَْ أنَ
َ
ةَ أ تٰنَِــا قُــرَّ وَذُرّيَِّ

ــدُهُ وَلَ تشُْــرِكُ بـِـهِ شَــيئْاً، فتَقََــرُّ  َّتـِـي تعَْبـُـدُهُ وَتوَُحِّ الحَِــةَ ال يَّــةَ الصَّ رِّ أنَْ يرَْزُقهَُــمُ الذُّ
ــاتِ وَلَ  وْجَ دَ الزَّ ــرَّ ــدُونَ مُجَ ــمْ لَ يرُِي ــرَةِ. فهَُ ــا وَالْخِ نيَْ ــي الدُّ ــمْ فِ ــمْ أعَْينُهُُ بهِِ
ــا  ــرُّ بهَِ ــةً تقََ ــةً صَالحَِ يَّ ــاتٍ وَذُرِّ ــاتٍ صَالحَِ ــدُونَ زَوْجَ ــلْ يرُِي َ ــةِ، ب يَّ رِّ دَ الذُّ ــرَّ مُجَ
ــةً يقُْتدََى  نيْـَـا وَالْخِــرَةِ. كَمَــا يسَْــألَوُنَ اللهَ تعََالـَـى أنَْ يجَْعَلهَُمْ أئَمَِّ الْعَْيـُـنُ فـِـي الدُّ

ــمُ التَّاسِــعَةُ. ــمْ فِــي الخَْيْــرِ، وَهُــدَاةً دُعَــاةً إلِـَـى الخَْيْــرِ. وَهَــذِهِ صِفَتهُُ بهِِ

ــوۡنَ فيِهَــا  واْ وَيُلَقَّ وْلَٰٓئـِـكَ يُۡــزَوۡنَ ٱلۡغُرۡفَــةَ بمَِــا صَــرَُ
ُ
  قـَـوْلُ الله تعََالـَـى: }أ

ــا ذَكَــرَ تعََالـَـى مِــنْ أوَْصَــافِ عِبـَـادِهِ المُؤْمِنيِــنَ مَــا ذَكَــرَ مِــنَ  تَيَِّــةٗ وسََــلَمًٰا{ لمَّ
فَــاتِ الجَمِيلـَـةِ وَالْقَـْـوَالِ وَالْفَعَْــالِ الجَلِيلـَـةِ قـَـالَ بعَْــدَ ذَلـِـكَ كَلِّــهِ: أوَلئَـِـكَ  الصِّ
ــكَ  ــى ذَلِ ــمْ عَلَ ــببَِ صَبرِْهِ ــةَ بسَِ ــزَوْنَ الجَنَّ ــاتِ يجُْ فَ ــذِهِ الصِّ ــونَ بهَِ المُتَّصِفُ
ـــاَمُ وَعَليَهِْــمُ  كْــرَامَ وَالتَّوْقيِــرَ وَالِحْتـِـرَامَ فلَهَُــمُ السَّ ــوْنَ فيِهَــا التَّحِيَّــةَ وَالِْ وَيلُقََّ
ــونَ وَلَ  ــا وَلَ يظَْعَنُ ُــونَ عَنهَْ ل ــنَ لَ يحَُوَّ ــاۚ{ أيَْ مُقِيمِي ــنَ فيِهَ ــاَمُ. }خَلِِٰي السَّ
ا وَمُقَامٗــا{ أيَْ حَسُــنتَْ مَنظَْــرًا وَطَابـَـتْ مَنـْـزِلً. يمَُوتـُـونَ. }حَسُــنَتۡ مُسۡــتَقَرّٗ

ــمۡۖ{ أيَْ  ــوۡلَ دُعَؤٓكُُ َ ــمۡ رَبِّ ل ــؤُاْ بكُِ ــا يَعۡبَ ــلۡ مَ ــى: }قُ َ ــوْلُ الله تعََال   قَ
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لَ يبُاَلـِـي وَلَ يكَْتَــرِثُ بكُِــمْ، وَمَــا يصَْنـَــعُ بعَذَابكُِــمْ؟ لـَـوْلَ دُعَــاؤُهُ إيَِّاكُــمْ إلِـَـى 
ــلِهِ. ــنةَِ رُسُ ــى ألَسِْ ــهِ عَلَ ــدِهِ وَعِباَدَتِ ــهِ وَتوَْحِي ــانِ بِ يمَ الِْ

بتْـُـمْ  بۡتُــمۡ فَسَــوۡفَ يكَُــونُ لزَِامَـۢـا{ فقََــدْ كَذَّ   قـَـوْلُ الله تعََالـَـى: }فَقَــدۡ كَذَّ
ــي  ــببَاً فِ ــمْ سَ ــونُ تكَْذِيبكُُ ــوْفَ يكَُ ــرُونَ فسََ ــا الكَْافِ ــلِي أيَُّهَ ــمْ رُسُ بتُْ ــي وَكَذَّ بآِياَتِ

ــمُ. ــمْ وَاسْــتمَْرَارِهِ. وَاللهُ تعََالـَـى أعَْلَ لـُـزُومِ عَذَابكُِ

)د( مَا تُرْشِدُ إِلَيْهِ الآيَات:

			  1- صِفَاتُ عِباَدِ الله المُؤْمِنيِنَ وَهِيَ:

			  َّهُمْ يمَْشُونَ بسَِكِينةٍَ وَوَقاَرٍ. أ- أنَ

َّهُــمْ إذَِا سَفِـــهَ عَليَهِْــمْ الجَاهِلـُـونَ لـَـمْ يقَُابلِـُـوا سَــفَهَهُمْ بسَِــفَهٍ، بـَـلْ لَ  ب- أنَ
			 يقَُولوُنَ إلَِّ خَيرًْا.

َّهُمْ قلَِيلً مَا ينَاَموُنَ مِنَ اللَّيلِْ، بلَْ يجَْتهَِدُونَ فيِ قيِاَمِ اللَّيلِْ.	 ج- أنَ

يهَُمْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ.	 عَاءِ إلِىَ الله أنَْ ينُجَِّ عُونَ باِلدُّ َّهُمْ يتَضََرَّ د- أنَ

َّهُمْ مُعْتدَِلوُنَ فيِ إنِفَْاقهِِمْ فلََ يسُْرِفوُنَ وَلَ يبَخَْلوُنَ.	 هـ- أنَ

ــرِ  ــونَ نفَْسًــا بغَِيْ ــمْ، وَلَ يقَْتلُُ َّهُــمْ لَ يشُْــرِكُونَ بِــالله شَــيئْاً فِــي عِباَدَتهِِ و- أنَ
			 حَقٍّ وَلَ يقَْترَِبوُنَ مِنَ الفَْوَاحِشِ.

ورُ وُلُ يجُْلِسٌونُ مَجَالسَِ اللَّغْوِ وَالبْاَطِلِ. َّهُمْ لُ يشُْهُدٌونُ الزُّ ز- أنَ

َّهُمْ إذَِا ذُكِّرُوا بآِياَتِ الله وَجِلتَْ قلُوُبهُُمْ وَزَادَتهُْمْ إيِمَاناً. ح- أنَ

يَّــةَ  رِّ الحَــاتِ وَالذُّ وْجَــاتِ الصَّ َّهُــمْ يدَْعُــونَ اللهَ تعََالـَـى أنَْ يرَْزُقهَُــمُ الزَّ ط- أنَ
. الحَِةَ الصَّ
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َّهُمْ يسَْألَوُنَ اللهَ أنَْ يجَْعَلهَُمْ هُدَاةً مُهْتدَِينَ دُعاةً إلِىَ الخَْيرِْ. ي- أنَ

 2- أنََّ اللهَ تعََالـَـى يقَْبـَـلُ توَْبـَـةَ عِبـَـادِهِ إذِاَ هُــمْ تاَبـُـوا إلِيَـْـهِ وَيرَْحَمُهُــمْ وَيغَْفِــرُ 
			 لهَُمْ إنِْ اسْتغَْفَرُوهُ.

3- أنََّ عِباَدَ الله المُؤْمِنيِنَ جَزَاؤُهُمْ أعَْلىَ دَرَجَاتِ الجَنَّةِ.	

ــهِ  رُ بإِِيمَانِ ــدَّ ــانَ يقَُ نسَْ ــى، وَأنََّ الِْ َ ــدَ الله تعََال ــهُ عِنْ َ ــرَ لَ وَزْنَ ل 4- أنََّ الكَْافِ
				 . عِندَْ الله

 

&
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المُنَاقَشَةُ

				   1- أجَِبْ عَنِ الْسَْئلِةَِ الآتيِةَِ:

حْمَنِ. اذُْكُرْهَا.	 أ- جَاءَ فيِ هَذِهِ الآياَتِ أوَْصَافُ عِباَدِ الرَّ

رۡضِ هَوۡنٗا{؟
َ
ب- مَا مَعْنىَ قوَْلهِِ تعََالىَ: }يَمۡشُونَ عََ ٱلۡ

واْ  نفَقُــواْ لـَـمۡ يسُۡفُِــواْ وَلـَـمۡ يَقۡتُُ
َ
ِيــنَ إذَِآ أ ج- مــا مَعْنـَـى قوَْلـِـهِ تعََالـَـى: }وَٱلَّ

وَكَنَ بَيَۡ ذَلٰكَِ قَوَامٗا{؟	
د- ما مَعْنىَ: }قاَلوُاْ سَلَمٰٗا{؟

				   ورَ{؟ هـ- ما مَعْنىَ: }لَ يشَۡهَدُونَ ٱلزُّ

				   2-  هَاتِ مُفْرَدَ الكَْلمَِاتِ الْتيِةَِ:

دٌ - قيِاَمٌ - سَيِّئاَتٌ - حَسَناَتٌ - صُمٌّ - عُمْياَنٌ.	 عِباَدٌ - جَاهِلوُنَ - سُجَّ

 			   3-  هَاتِ المُضَارِعَ وَالمَصْدَرَ مِنَ الْفَعَْالِ الْتيِةَِ: 
. مَشَى - خَاطَبَ - باَتَ - صَرَفَ - أنَفَْقَ - أصََمَّ - قتََّرَ - دعََا - لقَِيَ - خَرَّ

				   4- اسِْتخَْرِجْ مِنَ الْياَتِ مَا يأَتْيِ:

أ- فعِْلً مِنْ أخََوَاتِ )كَانَ، وَبيَِّنْ اسْمَهُ وَخَبرََهُ.	

				   ب- اسِْمَ مَكَانٍ.

				   ج- أسُْلوُبَ شَرْطٍ، وَبيَِّنْ جَوَابهَُ.

				   5-  اذُْكُرْ مَا يسُْتفََادُ مِنَ الْياَتِ.



50

التفسير

 

ادِسُ رْسُ السَّ الدَّ

يَامِ  فَرِيضَةُ الصِّ

 قاَلَ اللهُ تعََالىَ:	

ــبَ عََ  ــا كُتِ ــامُ كَمَ يَ ــمُ ٱلصِّ ــبَ عَلَيۡكُ ــواْ كُتِ ــنَ ءَامَنُ ِي ــا ٱلَّ هَ يُّ
َ
أ } يَٰٓ

ــن كَنَ  ــدُودَتٰٖۚ فَمَ عۡ ــا مَّ يَّامٗ
َ
ــونَ ١٨٣ أ ــمۡ تَتَّقُ ــمۡ لَعَلَّكُ ــن قَبۡلكُِ ــنَ مِ ِي ٱلَّ

ِيــنَ يطُِيقُونـَـهُۥ  خَــرَۚ وَعََ ٱلَّ
ُ
يَّــامٍ أ

َ
ةٞ مِّــنۡ أ ٰ سَــفَرٖ فَعِــدَّ وۡ عََ

َ
رِيضًــا أ مِنكُــم مَّ

ن تصَُومُــواْ خَــرۡٞ 
َ
ۚۥ وَأ ُ ا فَهُــوَ خَــرۡٞ لَّ عَ خَــرۡٗ فدِۡيـَـةٞ طَعَــامُ مِسۡــكِيٖنۖ فَمَــن تَطَــوَّ

ــرۡءَانُ  ــهِ ٱلۡقُ ــزِلَ فيِ ن
ُ
ِيٓ أ ــانَ ٱلَّ ــهۡرُ رَمَضَ ــونَ ١٨٤ شَ ــمۡ تَعۡلَمُ ــمۡ إنِ كُنتُ لَّكُ

ــهۡرَ  هُــدٗى لّلِنَّــاسِ وَبَيّنَِـٰـتٖ مِّــنَ ٱلهُۡــدَىٰ وَٱلۡفُرۡقَــانِۚ فَمَــن شَــهِدَ مِنكُــمُ ٱلشَّ
 ُ خَــرَۗ يرُِيــدُ ٱللَّ

ُ
ــامٍ أ يَّ

َ
ــنۡ أ ةٞ مِّ ــدَّ ٰ سَــفَرٖ فَعِ وۡ عََ

َ
فَلۡيَصُمۡــهُۖ وَمَــن كَنَ مَرِيضًــا أ

 ٰ َ عََ واْ ٱللَّ ُ ةَ وَلُِكَــرِّ بكُِــمُ ٱلۡيُــرَۡ وَلَ يرُيِــدُ بكُِــمُ ٱلۡعُــرَۡ وَلُِكۡمِلُــواْ ٱلۡعـِـدَّ
ــكُرُونَ ١٨٥{ ــا هَدَىكُٰــمۡ وَلَعَلَّكُــمۡ تشَۡ مَ

	 سُورَةُ البْقََرَةِ: ]183- 185[.

 ) أ ( مَعَـانِي الْكَلِمَـاتِ:	

كُتبَِ عَلَيۡكُمُ: فرُِضَ عَليَكُْمْ، أوَْجَبهَُ الله تعََالىَ.
مْسَــاكُ، وَشَــرْعًا:  مَصْـــدَرُ )صَــام يصَُــومُ(، وَهُــوَ لغَُــةً: الِْ يَامُ:	 ٱلصِّ
ــمْسِ مَــعَ النِّيَّةِ. مِـــسَاكُ عَــنِ المُـــفْطِرَاتِ مِــنْ طُلـُـوعِ الفَْجْــرِ إلِـَـى غُرُوبِ الشَّ الِْ
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ابقَِةُ. ِينَ مِن قَبۡلكُِمۡ: الْمَُمُ السَّ ٱلَّ
: لهَُنَّ عَدَدٌ مَعْلوُمٌ . عۡدُودَتٰٖۚ مَّ

َّتيِ أفَطَْرَهَا. ةُ: المَعْدُودُ، وَالمُرَادُ: عَدَدُ الْيََّامِ ال ةٞ: العِدَّ فَعِدَّ
رْفِ. خَرَۚ: جَمْعٌ مُفْرَدُهُ )أخُْرَى(، وَهُوَ مَمْنوُعٌ مِنَ الصَّ

ُ
أ

ةٍ. يطُِيقُونهَُۥ: يقَْدِرُونَ عَليَهِْ بمَشَقَّ
ــببَِ  ــضِ بسَِ ــيَ كَالتَّعْوي ــرِه، وَهِ ــالِ وَغَيْ ــنَ المَ ــهِ مِ ــدَى بِ ــا يفُْتَ ــةٞ: مَ فدِۡيَ

ــادَةِ. ــي العِْبَ ــر فِ التَّقْصي

هُدٗى: هَادِياً إلِىَ الخَْيرِْ وَالِسْتقَِامَةِ.
َّذِي يفَْرُقُ بيَنَْ الحَقِّ وَالبْاَطِلِ. ٱلۡفُرۡقَانِ: ال
شَهِدَ: أيَْ حَضَرَ وَكَانَ مُقِيمًا غَيرَْ مُسَافرٍِ.

هُولةََ وَالتَّخْفِيفَ. : السُّ ٱلۡيُسَۡ
عُوبةََ. ةَ وَالعَْنتََ وَالصُّ : المَشَقَّ ٱلۡعُسَۡ

هْرِ المَفْرُوضِ عَليَكُْمْ صِياَمُهُ. وا أيََّامَ الشَّ ةَ: أيَْ لتِتُمُِّ وَلُِكۡمِلوُاْ ٱلۡعِدَّ
 

		 عْـرَابُ: )ب( الِْ

		   لَحِظْ فيِ الآياَتِ مَا يأَتْيِ:

ــرْفُ  ( حَ ــلَّ ــكُرُونَ{: )لعََ ــمۡ تشَۡ ــونَ{، }وَلَعَلَّكُ ــمۡ تَتَّقُ   1- }لَعَلَّكُ
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المَحْــذُورِ.   فـِـي  للِِْشْــفَاقِ  تكَُــونُ  المَحْبـُـوبِ،  الْمَْــرِ  ترََجٍّ وَهُوَ طَلبَُ	
ــا  ــمُهَا هُنَ ــرَ. وَاسْ ــعُ  الخَبَ ــدَأَ وَيرَْفَ ــبُ المُبتَْ ــلِ ينَصِْ ــبَّهٌ باِلفِْعْ ــرْفٌ مُشَ ــيَ حَ وَهِ
ــةُ الفِْعْــلِ وَالفَْاعِــلِ فِــي }تَتَّقُــونَ{.  مِيــرُ المُتَّصِــلُ )كُــمْ(، وَخَبرَُهَــا جُمْلَ الضَّ
ــعٞ   ــكَ بَخِٰ ــى: }لَعَلَّ َ ــهُ تعََال ُ ــوَاهِدِهَا قوَْل ــنْ شَ ــفَاقِ، وَمِ شْ ــى الِْ ــي بمَِعْنَ وَتأَتِْ
ــنْ  ــلِ وَمِ ــيْ( للِتَّعْلِي ــى )كَ ــي بمَِعْنَ ــا تأَتِْ ــنَ{. كَمَ ــواْ مُؤۡمِنِ لَّ يكَُونُ

َ
ــكَ أ نَّفۡسَ

ــحَرَةَ إنِ كَنـُـواْ هُــمُ  سۡــبَبَٰ{، وَ} لَعَلَّنَــا نتََّبـِـعُ ٱلسَّ
َ
بلُۡــغُ ٱلۡ

َ
ٓ أ شَــوَاهِدِهَا }لَّعَــيِّ

		 ٱلۡغَلٰبِيَِن{.
ةٞ( مُبتْـَـدَأٌ خَبـَـرُهُ مَحْــذُوفٌ، وَالتَّقْدِيرُ:  خَــرَۗ{: )عِــدَّ

ُ
يَّامٍ أ

َ
ةٞ مِّــنۡ أ 3- }فَعِــدَّ

		 ةٌ. فعََليَهِْ عِدَّ

4- }فدِۡيةَٞ طَعَامُ مِسۡكِيٖنۖ{: )طَعَامُ( بدََلٌ مِنْ )فدِۡيةَٞ(.	

مُ  ــاَّ ــهُ( ال ــهُۖ{:  )فَلۡيَصُمۡ ــهۡرَ فَلۡيَصُمۡ ــمُ ٱلشَّ ــهِدَ مِنكُ ــن شَ 5- }فَمَ
ــى  ــيٍّ يجَْــزِمُ المُضَــارِعَ، وَهُــوَ مَبنِْــيٌّ عَلَ ــرِ حَــرْفُ جَــزْمٍ طَلبَِ ــرِ، وَلَمُ الْمَْ للِْمَْ

		  نُ بعَْدَ الوَْاوِ وَالفَْاءِ وَ)ثمَُّ(. الكَْسْرِ، وَيسَُكَّ

		 )ج( تَفْسِيرُ الْيَاتِ الْكَرِيمَةِ:

يَــامُ{:  ِيــنَ ءَامَنُــواْ كُتـِـبَ عَلَيۡكُــمُ ٱلصِّ هَــا ٱلَّ يُّ
َ
أ   قـَـوْلُ الله تعََالـَـى: }يَٰٓ

ــوْمَ فرَِيضَــةٌ عَليَهِْــمْ. }كَمَــا  خِطَــابٌ مِــنَ الله تعََالـَـى لعِِبـَـادِهِ المُؤْمِنيِــنَ بـِـأنََّ الصَّ
ــابقَِةِ. }لَعَلَّكُــمۡ  ــلِ السَّ ــلُ المِلَ ــمْ أهَْ ــمۡ{ وَهُ ــن قَبۡلكُِ ــنَ مِ ِي ــبَ عََ ٱلَّ كُتِ
ـَـى  ــبيِلُ إلِ َّــهُ السَّ ــوَ أنَ ــةِ مِنْــهُ، وَهُ ــوْمِ وَالحِكْمَ ــةِ فَــرْضِ الصَّ ــانٌ لعِِلَّ ــونَ{ بيََ تَتَّقُ
ــرِهِ، وَترَْوِيضًــا للِنُّفُــوسِ،  ــهَوَاتِ المُباَحَــةِ امْتثَِــالً لِمَْ ــرْكِ الشَّ ــوَى اللهِ  بتَِ تقَْ
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ــابِ  َ ــاتِ وَاجْتنِ اعَ ــى الطَّ ــرِ عَلَ بْ ــهَوَاتِ، وَالصَّ ــرِ الشَّ ــى كَسْ ــا عَلَ ــدًا لهَ وَتعَْوِي
		 نةَِ الثَّانيِةَِ للِهِْجْرَةِ. وْمِ فيِ السَّ المَعَاصِي. وَقدَْ كَانَ فرَْضُ الصَّ

{ أيََّامـًـا مُعَيَّنـَـةً بعَِــدَدٍ مَعْلـُـومٍ، وَهِــيَ  عۡــدُودَتٰٖۚ يَّامٗــا مَّ
َ
  قـَـوْلُ الله تعََالـَـى: }أ

		 أيََّامُ شَهْرِ رَمَضَانَ، تخَْفِيفًا وَرَحْمَةً لهَذِهِ الْمَُّةِ.

{ مَــنْ كَانَ  ٰ سَــفَرٖ وۡ عََ
َ
رِيضًــا أ   قـَـوْلُ الله تعََالـَـى: }فَمَــن كَنَ مِنكُــم مَّ

خَــرَۚ{ فشََــرَعَ اللهُ 
ُ
ــامٍ أ يَّ

َ
ــنۡ أ ةٞ مِّ ــدَّ مَرِيضًــا أوَْ مُسَــافرًِا سَــفَرَ إبِاَحَــةٍ فأفَطَْــرَ }فَعِ

َّتـِـي أفَطَْرَهَــا تيَسِْــيرًا مِنـْـهُ تعََالـَـى  سُــبحَْانهَُ لهَُمَــا أنَْ يفُْطِــرَا وَيقَْضِيـَـا أيََّامـًـا بعَِــدَدِ ال
		 وَرَحْمَةً بعِِباَدِهِ المُؤْمِنيِنَ.

ــكِيٖنۖ{   ــامُ مِسۡ ــةٞ طَعَ ــهُۥ فدِۡيَ ــنَ يطُِيقُونَ ِي ــى: }وَعََ ٱلَّ َ ــوْلُ الله تعََال   قَ
ــا نزََلـَـتْ  ــوَعِ قَــالَ: لمَّ ــنْ حَدِيــثِ سَــلمََةَ بـْـنِ الْكَْ ــرَجَ البْخَُــارِيُّ وَمُسْــلِمٌ مِ أخَْ
ــنْ شَــاءَ  ــةٞ طَعَــامُ مِسۡــكِيٖن{ كَانَ مَ ــهُۥ فدِۡيَ ِيــنَ يطُِيقُونَ هَــذِهِ الْيَــةُ }وَعََ ٱلَّ
ــخَتهَْا  ــا فنَسََ ــةُ بعَْدَهَ ــذِهِ الْيَ َــتْ هَ ــى نزََل ــدِي، حَتَّ ــرَ وَيفَْتَ ــنْ شَــاءَ أفَطَْ صَــامَ وَمَ
ــهۡرَ فَلۡيَصُمۡــهُۖ{. فهَــذِهِ الْيـَـةُ كَانـَـتْ رُخْصَــةً عِنـْـدَ  }فَمَــن شَــهِدَ مِنكُــمُ ٱلشَّ
ــنْ أطَْعَــمَ كُلَّ يَــوْمٍ مَسْــكِيناً  َّــهُ شَــقَّ عَليَهِْــمْ، فــكَانَ مَ ــوْمِ لِنَ ابتِْــدَاءِ فـَـرْضِ الصَّ

وْمَ وَهُوَ يطُِيقُهُ ثمَُّ نسُِخَ ذَلكَِ.	 ترََكَ الصَّ

ــي  ــنْ زَادَ فِ { مَ ۚۥ ُ ــرۡٞ لَّ ــوَ خَ ا فَهُ ــرۡٗ عَ خَ ــوَّ ــن تَطَ ــى: }فَمَ َ ــوْلُ الله تعََال قَ
ياَمَ  طْعَــامِ وَأطَْعَــمَ أكَْثـَـرَ مِــنْ مِسْــكِينٍ فهَُــوَ خَيرٌْ لـَـهُ، ثـُـمَّ بيََّــنَ سُــبحَْانهَُ أنََّ الصِّ الِْ
ن تصَُومُــواْ خَــرۡٞ لَّكُــمۡ إنِ كُنتُــمۡ تَعۡلَمُــونَ{ أيَْ أنََّ 

َ
خَيـْـرٌ مِــنْ هَــذَا كُلِّــهِ. }وَأ

		 فطَْارِ مَعَ الفِْدْيةَِ. ياَمَ خَيرٌْ لكَُمْ وَأفَضَْلُ مِنَ الِْ الصِّ

نــزِلَ فيِهِ ٱلۡقُــرۡءَانُ هُدٗى لّلِنَّاسِ 
ُ
ِيٓ أ    قـَـوْلُ الله تعََالـَـى: }شَــهۡرُ رَمَضَانَ ٱلَّ

َّــذِي بـَـدَأَ فيِــهِ  { بيَــانٌ لفَِضْــلِ شَــهْرِ رَمَضَــانَ ال وَبَيّنَِـٰـتٖ مِّــنَ ٱلهُۡــدَىٰ وَٱلۡفُرۡقَــانِۚ
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َّــذِي أكَْــرَمَ اللهُ بـِـهِ هَــذِهِ الْمَُّــةَ، وَجَعَلَــهُ هِدَايــةً وَنـُـورًا  نـُـزُولُ القُْــرْآنِ العَْظِيــمِ ال
نيْـَـا وَالْخِــرَةِ. ــعَادَةِ فـِـي الدُّ وَفرُْقاَنـًـا بيَـْـنَ الحَــقِّ وَالبْاَطِــلِ وَسَــبيِلً إلِـَـى السَّ

ــهْرَ وَكَانَ  ــهۡرَ فَلۡيَصُمۡــهُۖ{ مَــنْ حَضَــرَ هَــذَا الشَّ }فَمَــن شَــهِدَ مِنكُــمُ ٱلشَّ
		 وْمُ. مُقِيمًا غَيرَْ مُسَافرٍِ مُكَلَّفًا قاَدِرًا فقََدْ وَجَبَ عَليَهِْ الصَّ

خَــرَۗ{ تخَْفِيفًــا مِنـْـهُ 
ُ
يَّــامٍ أ

َ
ةٞ مِّــنۡ أ ٰ سَــفَرٖ فَعـِـدَّ وۡ عََ

َ
  }وَمَــن كَنَ مَرِيضًــا أ

تعََالـَـى عَــنِ المَرِيــضِ وَالمُسَــافرِِ سَــفَرَ إبِاَحَــةٍ أنَْ يفُْطِــرَا عَلـَـى أنَْ يقَْضِيـَـا أيََّامًــا 
		 َّتيِ أفَطَْرَهَا بعَِدَدِهَا. أخُْرَى مَكَانَ الْيََّامِ ال

 } ُ بكُِــمُ ٱلۡيُــرَۡ وَلَ يرُيِــدُ بكُِــمُ ٱلۡعُــرَۡ   قـَـوْلُ الله تعََالـَـى: }يرُيِــدُ ٱللَّ
ــنِ  ــفِ عَ ــدُودَاتِ، وَالتَّخْفِي ــامِ المَعْـ ــامِ الْيََّ ــنْ صِيَ ــمْ مِ ــرَضَ عَليَكُْ ــا فَ أيَْ فيِمَ
ــهُولةََ  ــةَ وَالسُّ حْمَ ــفَ وَالرَّ ــذَا التَّخْفِي ــي هَ ــمْ فِ ــدُ بكُِ ــافرِِ، يرُِي ــرِيضِ وَالمُسَ المَـ

		 ةَ وَالعَْنتََ. وَاليْسُْرَ، وَلَ يرُِيدُ بكُِمُ المَشَقَّ

ــهْرِ كَمَــا وَرَدَ فـِـي  { وَعَــدَدُ أيََّــامِ الشَّ ةَ قـَـوْلُ الله تعََالـَـى: }وَلُِكۡمِلُــواْ ٱلۡعِــدَّ
ــمُ  ــيَ عَليَكُْ ــإِنْ غُمِّ ــهِ، فِ ــرُوا لرُِؤْيتَِ ــهِ وَأفَطِْ ــوا لرُِؤْيتَِ حِيــحِ: »صُومُ الحَدِيــثِ الصَّ

		 وا ثلََثيِنَ«.  هْرُ فعَُدُّ الشَّ

ٰ مَاهَدَىكُٰمۡ{ وَهَذَا التَّكْبيِرُ ليَلْةََ العِْيدِ إلِىَ أنَْ يصَُلِّيَ  َ عََ واْ ٱللَّ ُ   }وَلُِكَبِّ
		 ماَمُ صَلَةَ العِْيدِ. }وَلَعَلَّكُمۡ تشَۡكُرُونَ{ هَذِهِ النِّعْمَةَ وَالتَّيسِْيرَ. الِْ

		 )د( مَا تُرْشِدُ إِلَيْهِ الآيَاتُ:

اعَةِ. ياَمَ فرُِضَ وَسَيلِةً إلِىَ تقَْوَى الله تعََالىَ وَترَْبيِةًَ للِنَّفْسِ عَلىَ الطَّ 1- أنََّ الصِّ

ابقَِةِ. َّهُ كَانَ مَفْرُوضًا عَلىَ الْمَُمِ السَّ وْمَ فرُِضَ عَلىَ هَذِهِ الْمَُّةِ، كَمَا أنَ 2- أنََّ الصَّ
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طَاعَةٍ  سَفَرَ  وَالمُسَافرِِ  للِمَْرِيضِ  الفِْطْرِ  إبِاَحَةِ  عَلىَ  دَليِلٌ  الْياَتِ  فيِ   -3
		 َّتيِ أفَطَْرَاهَا. وَإبِاَحَةٍ وَعَليَهِْمْا قضََاءُ الْيََّامِ ال

ــهۡرَ فَلۡيَصُمۡــهُ{ دَليِــلٌ  4- فِــي قوَْلـِـهِ تعََالـَـى: }فَمَــن شَــهِدَ مِنكُــمُ ٱلشَّ
		 عَلىَ وُجُوبِ صَوْمِ رَمَضانَ عَلىَ كُلِّ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ قاَدِرٍ مُقِيمٍ.

ــا  ــابقَِةِ، كَمَ ــمِ السَّ ــنِ الْمَُ ــةِ عَ ــذِهِ الْمَُّ ــرِهِ لهَ ــرِيعِ وَيسُْ ــمَاحَةُ التَّشْ 5- سَ
ــدٌ إلَِّ  ــنَ أحََ ي ــادَّ الدِّ ــنْ يشَُ َ ــرٌ، وَل ــنَ يسُْ ي ــهُ : »إنَِّ الدِّ ــثِ عَنْ ــي الحَدِي ــاءَ فِ جَ

		 غَلبَهَُ«))). 

ــامُ صَــاَةَ  مَ ــيَ الِْ َــى أنَْ يصَُلِّ ــرِ إلِ ــدِ الفِْطْ ــةَ عِي ــرِ ليَلَْ ــتحِْباَبُ التَّكْبيِ 6- اسِْ
َــا  َّهُمــا كَان ــدِ الله بـْـنِ عَبَّــاسٍ وَابـْـنِ مَسْــعُودٍ ، أنَ العِْيــدِ، رُوِيَ ذَلِــكَ عَــنْ عَبْ

		 يفَْعَلَنِ ذَلكَِ.

 

		

. ))) رَوَاهُ البْخَُارِيُّ

&
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المُنَاقَشَةُ

1- أجَِبْ عَنِ الْسَْئلِةَِ الآتيِةَِ:	

وْمُ لغَُةً وَشَرْعًا؟ وَماَ حُكْمُهُ؟ وَمَتىَ فرُِضَ؟	 أ-  مَا الصَّ

َّــذِي يلَزَْمُهُمَــا؟ اذُْكُــرِ  ب- مَــا حُكْــمُ الفِْطْــرِ للِمَْرِيــضِ وَالمُسَــافرِِ؟ وَمَــا ال
ليِلَ مِنَ الْياَتِ.	 الدَّ

ج-  فـِـي الْيـَـاتِ بيَـَـانٌ أنََّ اللهَ تعََالـَـى اخْتـَـصَّ شَــهْرَ رَمَضَــانَ بأَفَضَْلِيَّــةٍ. مَــا 
هِيَ؟	

ــهۡرَ فَلۡيَصُمۡــهُ{،  د-  بيَِّــنْ مَعْنـَـى قوَْلـِـهِ تعََالـَـى: }فَمَــن شَــهِدَ مِنكُــمُ ٱلشَّ
َّذِي يؤُْخَذُ مِنَ الْيةَِ؟	 وَمَا الحُكْمُ ال

سْــاَمِيِّ وَسَــمَاحَتهِِ بيَِّــنْ  هـــ-  فــي الآيـَـاتِ دَليِــلٌ عَلَــى يسُْــرِ التَّشْــرِيعِ الِْ
ذَلكَِ.	

2-  اذُْكُرْ مَعْنىَ الكَْلمَِاتِ الْتيِةَِ:	

ةٞ - ٱلۡيُــرَۡ - ٱلۡعُسَۡ -  عۡــدُودَتٰٖ - عِدَّ ِيــنَ مِــن قَبۡلكُِــمۡ - مَّ  كُتـِـبَ - ٱلَّ
ةَ.	 هُدٗى - ٱلۡفُرۡقَانِ - شَهِدَ-  لُِكۡمِلوُاْ ٱلۡعِدَّ

3- في الْياَتِ دَليِلٌ عَلىَ مَشْرُوعِيَّةِ التَّكْبيِرِ ليَلْةََ العِْيدِ، بيَِّنْ ذَلكَِ.	

&
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ابِعُ رْسُ السَّ الدَّ

سْلَمِ ةِ فِي الِْ مِنَ الْدَابِ الِجْتِمَاعِيَّ

 قاَلَ اللهُ تعََالىَ:

ن يكَُونُــواْ 
َ
ــوۡمٍ عَــىَٰٓ أ ــن قَ ــوۡمٞ مِّ ِيــنَ ءَامَنُــواْ لَ يسَۡــخَرۡ قَ هَــا ٱلَّ يُّ

َ
أ }يَٰٓ

ۖ وَلَ  ــنَّ ا مِّنۡهُ ــرۡٗ ــنَّ خَ ن يكَُ
َ
ــىَٰٓ أ ــاءٍٓ عَ ــن نسَِّ ــاءٓٞ مِّ ــمۡ وَلَ نسَِ ا مِّنۡهُ ــرۡٗ خَ

ــدَ  ــوقُ بَعۡ ــمُ ٱلۡفُسُ ــسَ ٱلِسۡ ــبِۖ بئِۡ لۡقَٰ
َ
ــزُواْ بٱِلۡ ــكُمۡ وَلَ تَنَابَ نفُسَ

َ
ــزُوٓاْ أ تلَۡمِ

ِيــنَ ءَامَنُــواْ  هَــا ٱلَّ يُّ
َ
أ لٰمُِــونَ ١١ يَٰٓ وْلَٰٓئـِـكَ هُــمُ ٱلظَّ

ُ
َّــمۡ يَتُــبۡ فَأ يمَـٰـنِۚ وَمَــن ل ٱلِۡ

سُــواْ وَلَ يَغۡتَــب  ــنِّ إثِـۡـمٞۖ وَ لَ تََسَّ ــنِّ إنَِّ بَعۡــضَ ٱلظَّ ٱجۡتَنبُِــواْ كَثـِـرٗا مِّــنَ ٱلظَّ
خِيــهِ مَيۡتٗــا فَكَرهِۡتُمُوهُۚ 

َ
ــمَ أ كُلَ لَۡ

ۡ
ن يـَـأ

َ
حَدُكُــمۡ أ

َ
يُـِـبُّ أ

َ
بَّعۡضُكُــم بَعۡضًــاۚ أ

ــن  ــم مِّ ــا خَلَقۡنَكُٰ ــاسُ إنَِّ ــا ٱلنَّ هَ يُّ
َ
أ ــمٞ ١٢ يَٰٓ ابٞ رَّحِي ــوَّ َ تَ ۚ إنَِّ ٱللَّ َ ــواْ ٱللَّ قُ وَٱتَّ

ــدَ  كۡرَمَكُــمۡ عِن
َ
ْۚ إنَِّ أ ــوٓا ِــلَ لَِعَارَفُ ــعُوبٗا وَقَبَائٓ ــمۡ شُ ــىَٰ وجََعَلۡنَكُٰ ن

ُ
ــرٖ وَأ ذَكَ

ــرٞ ١٣{ ــمٌ خَبِ َ عَليِ ــمۡۚ إنَِّ ٱللَّ تۡقَىكُٰ
َ
ِ أ ٱللَّ

سُورَةُ الحُجُرَاتِ: ]11- 13[.

			  ) أ ( مَعَـانِي الْكَلِمَـاتِ:

يسَۡخَرۡ:سَخِرَ فلَُنٌ مِنْ فلَُنٍ احْتقََرَهُ وَاسْتصَْغَرَ شَأنْهَُ.
ــاءِ،  جَ ــى الرَّ ــونُ بمَِعْنَ ــرَ، وَيكَُ ــهُ وَلَ أمَْ َ ــارِعَ ل ــدٌ لَ مُضَ ــلٌ جَامِ :فعِْـ عَسَٰٓ

شْفَاقِ وَهُوَ هُناَ باِلمَعْنىَ الثَّانيِ.	 وَيكَُونُ بمَِعْنىَ الِْ
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تلَۡمِزُوٓاْ: لمَزَ فلَُنٌ فلَُناً عَابهَُ وَقاَلَ فيِهِ سُوءاً.	
تَنَابـَـزُواْ: أصَْلـُـهُ تتَنَابـَـزُوا مِــنْ: تنَاَبـَـزَ القَْــوْمُ تنَاَبـُـزًا، إذَِا دَعَــا بعَْضُهُــمْ بعَْضًــا 

بلِقََبِ سُوءٍ. وَنبَزََه ينَبْزُِه: عابه.	

ــهِ  ــا المَقْصُــودُ بِ ــمُ هُنَ مِّ. وَالِسْ ــذَّ ــاءِ ال نشَْ ــلٌ لِِ ــسَ: فعِْ ــمُ: بئِ ــسَ ٱلِسۡ بئِۡ
َّتيِ يتََّصِفُونَ بهَِا.	 فَةُ ال الصِّ

ٱلۡفُسُوقُ: مَصْدَرٌ مِنْ فسََقَ يفَْسُقُ، أيَْ خَرَجَ عَنْ طَاعَةِ الله.	
ِّهِ وَأقَلْعََ عَنْ ذَنبْهِِ.	 يَتُبۡ: تاَبَ يتَوُبُ رَجَعَ إلِىَ رَب

المِِ، وَهُوَ اسْـمُ فاَعِلٍ مِـنْ ظَلمََ، إذَِا تعََـدَّى حُدُودَ الله  لٰمُِـونَ: جَمْـعُ الظَّ ٱلظَّ
وَتجََاوَزَ أوََامِرَ الله وَنوََاهِيهَُ.	

		 يْءَ: ابتْعََدَ عَنهُْ. ٱجۡتَنبُِواْ: اتُرُْكُوا، اجِْتنَبََ الشَّ
		 نُ فيِ غَيرِْ مَحَلِّهِ. : القَْوْلُ بدُِونِ عِلمٍْ وَالتُّهَمَةُ وَالتَّخَوُّ نِّ ٱلظَّ

		 إثِمۡٞ: ذَنبٌْ، وَخَطِيئةٌَ.
ــعَ  ــا، إذِاَ تتَبََّ سً ــاَنٌ تجََسُّ ــسَ فُ ــنْ: تجََسَّ ــوا، مِ سُـ ــهُ تتَجََسَّ ــواْ: أصَْلُ سُ تََسَّ
ــي  ــا فِ ــقُ غَالبًِ ــسُ يطُْلَ ا، وَالتَّجَسُّ ــرًّ ــمْ سِ ــنْ عَوْرَاتهِِ ــثَ عَ ــاسِ وَبحََ ــوَالَ النَّ أحَْ

		 سُ يكَُونُ فيِ الخَْيرِْ غَالبِاً. ، وَمِنهُْ الجَاسُوسُ، وَالتَّحَسُّ رِّ الشَّ

		 وَلَ يَغۡتَب: اغِْتاَبَ يغَْتاَبُ: ذَكَرَ أخََاهُ بمَِا يكَْرَهُ.
ــنَ  ــعُ مِ ــوَ الجَمْ ــعْبُ هُ ــعْبٍ، وَالشَّ ــعُ شَ ــوباً جَمْ ــلَ: شُعُـ ِ ــعُوبٗا وَقَبَائٓ شُ
ــنْ  ــدَةٌ مِ ــةُ وَاحِ ــةِ، وَالقَْبيِلَ ــنَ القَْبيِلَ ــمُّ مِ ــوَ أعََ ــدٍ. وَهُ ــسٍ وَاحِ ــنْ جِنْ ــاسِ مِ النَّ

		 عْبِ. قبَاَئلِِ الشَّ
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			  عْـرَابُ: )ب( الِْ

			  لَحِظْ فيِ هَذِهِ الْياَتِ الكَْرِيمَات مَا يلَيِ:

ــل  ــارِع، فالفع ــزم المُضَ ــيَ تج ــة وَهِ {: )لا( الناهي ــوۡمٞ ــخَرۡ قَ 1- }لَ يسَۡ
نفُسَــكُمۡ وَلَ تَنَابزَُواْ 

َ
)يسَۡــخَرۡ( مجــزوم بـــ )لا( الناهية، ومثلــه }وَلَ تلَۡمِــزُوٓاْ أ

سُــواْ وَلَ يَغۡتَــب بَّعۡضُكُــم بَعۡضًــا{. لۡقَٰــبِ{، }وَلَ تََسَّ
َ
بٱِلۡ

ــرْطِيَّةٌ،  ــن( شَ ــونَ{: )مَ لٰمُِ ــمُ ٱلظَّ ــكَ هُ وْلَٰٓئِ
ُ
ــبۡ فَأ ــمۡ يَتُ َّ ــن ل   2- }وَمَ

َّهَــا اسْــمِيَّةٌ. لٰمُِــونَ( جُمْلـَـةُ الجَــوَابِ، وَاقتْرََنـَـتْ باِلفَْــاءِ لِنَ وْلَٰٓئـِـكَ هُــمُ ٱلظَّ
ُ
و)أ

ــا:  ــالُ أصَْلهَُ ــذِهِ الْفَعَْ ــوٓاْ{: هَ ــواْ{، }تَعَارَفُ سُ ــزُواْ{، }تََسَّ   3- }تَنَابَ
ــلَ(  ــلَ وَتفََعَّ َــيْ )تفََاعَ ــنْ باَب ــلُ إذَِا كَانَ مِ سُــوا، تتَعََارَفُــوا. فاَلفِْعْ َــزُوا، تتَجََسَّ تتَنَاَب

ــا. ــهُ تخَْفِيفً ــنِ مِنْ ــدَى التَّاءيَْ ــذْفُ إحِْ ــازَ حَ ــاءِ جَ ــدُوءاً باِلتَّ ــهُ مَبْ وَكَانَ مُضَارِعُ

َّتـِـي    4- }وجََعَلۡنَكُٰــمۡ شُــعُوبٗا{: الفِْعْــلُ )جَعَــلَ( مِــنَ الْفَعَْــالِ ال
لُ وَ)شُعُوبٗا( المَفْعُولُ الثَّانيِ.	 تنَصِْبُ مَفْعُوليَنِْ، فاَلكَْافُ المَفْعُولُ الْوََّ

		

			  )ج( تَفْسِيرُ الْيَاتِ الْكَرِيمَةِ:

ــوۡمٍ  ــن قَ ــوۡمٞ مِّ ِيــنَ ءَامَنُــواْ لَ يسَۡــخَرۡ قَ هَــا ٱلَّ يُّ
َ
أ قـَـوْلُ الله تعََالـَـى: }يَٰٓ

ن يكَُــنَّ 
َ
ا مِّنۡهُــمۡ وَلَ نسَِــاءٓٞ مِّــن نسَِّــاءٍٓ عَــىَٰٓ أ ن يكَُونـُـواْ خَــرۡٗ

َ
عَــىَٰٓ أ

ــاسِ  ــنَ النَّ ــخْرِيَّةِ مِ ــنِ السُّ ــنَ عَ ــى المُؤْمِنيِ َ ــى الله تعََال { ينَهَْ ــنَّ ا مِّنۡهُ ــرۡٗ خَ
ــدْرًا  ــمَ قَ ــرُ أعَْظَ ــونُ المُحْتقََ ــدْ يكَُ ــهُ قَ َّ ــمْ، فإَِن ــمْ وَاحْتقَِارِهِ ــتهِْزَاءِ بهِِ وَالِسْ
ــصَّ  ــهُ. وَخَ َ ــرِ ل ــهُ المُحْتقَِ ــاخِرِ مِنْ ــنَ السَّ ــهِ مِ ــبَّ إلِيَْ ــى وَأحََ َ ــدَ الله تعََال عِنْ
ــذَا  ــنَّ هَ ــيعُ بيَنْهَُ ــنَّ يشَِ َّهُ ــوْمِ؛ لَنَ ــيِ القَْ ــي نهَْ ــاَتٌ فِ ــنَّ دَاخِ َّهُ ــعَ أنَ ــاءَ مَ النِّسَ

			 الْمَْــرُ أكَْثـَـرَ مِــنَ الرِّجَــالِ.
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نفُسَــكُمۡ{ أيَْ لَ تذَْكُــرُوا عُيـُـوبَ 
َ
  قـَـوْلُ الله تعََالـَـى: }وَلَ تلَۡمِــزُوٓاْ أ

 ِ
ِــلُّ ــومٌ كَمَــا قـَـالَ تعََالـَـى: }وَيۡــلٞ لّ ــازُ مِــنَ النَّــاسِ مَذْمُ ــازُ اللَّمَّ النَّــاس، فاَلهَمِّ

			  ُّمَزَةٍ{. هُمَزَةٖ ل
لۡقَـٰـبِ{ أيَْ لَ ينُـَـادِي بعَْضُكُــمْ بعَْضًا 

َ
  قـَـوْلُ الله تعََالـَـى: }وَلَ تَنَابـَـزُواْ بٱِلۡ

َّهَــا نزََلـَـتْ فـِـي بنَـِـي سَــلِمَةَ،  ــخْصَ سَــمَاعُهَا. رُوِيَ أنَ َّتـِـي يسَُــوءُ الشَّ باِلْلَقَْــابِ ال
ــيَ  ــإِذاَ دُعِ ــةٌ، فَ َ ــمَانِ أوَْ ثلََث ــهُ اسْ َ ــلٌ إلَِّ وَل ــمْ رَجَ ــسَ فيِهِ ــيُّ  وَليَْ ــدِمِ النَّبِ قَ

			  بأَحََدِهَا غَضِبَ، فنَزََلتَِ الْيةَُ.

ــذِهِ  ــنِ{ أيَْ هَ يمَٰ ــدَ ٱلِۡ ــوقُ بَعۡ ــمُ ٱلۡفُسُ ــسَ ٱلِسۡ ــى: }بئِۡ َ ــوْلُ الله تعََال قَ
ــنْ  ــا مِ َّهَ ــةٍ؛ لِنَ ــوَأُ صِفَ ــانِ أسَْ يمَ ــدَ الِْ ــرُوجُ بعَْ ــوقُ وَالخُ ــيَ الفُْسُ ــةُ وَهِ فَ الصِّ

			 عَادَاتِ الجَاهِلِيَّةِ.

لٰمُِــونَ{ أيَْ وَمَــنْ  وْلَٰٓئـِـكَ هُــمُ ٱلظَّ
ُ
َّــمۡ يَتُــبۡ فَأ قـَـوْلُ الله تعََالـَـى: }وَمَــن ل

ــا  ــهُ ظُلمًْ ــمَ نفَْسَ ــد ظَلَ ــهِ، فقََ ــى عِصْياَنِ ــلَّ عَلَ نُــوبُ وَظَ ــذِهِ الذُّ ــنْ هَ ــبْ مِ َــمْ يتَُ ل
			 كَبيِرًا وَظَلمََ غَيرَْهُ، فسََيحَُاسَبُ عَلىَ ظُلمِْهِ وَيقُْتصَُّ مِنهُْ.

ــنِّ  ــنَ ٱلظَّ ِيــنَ ءَامَنُــواْ ٱجۡتَنبُِــواْ كَثِــرٗا مِّ هَــا ٱلَّ يُّ
َ
أ   قـَـوْلُ الله تعََالـَـى: }يَٰٓ

ــنِّ  ــنِّ إثِـۡـمٞۖ{ ينَهَْــى سُــبحَْانهَُ عِبـَـادَهُ المُؤْمِنيِــنَ عَــنْ كَثيِــرٍ مِــنَ الظَّ إنَِّ بَعۡــضَ ٱلظَّ
نُ للِنَّــاسِ فـِـي غَيـْـرِ مَحَلِّــهِ؛ لِنََّ بعَْــضَ ذَلـِـكَ يكَُــونُ إثِمًْــا  وَهُــوَ التُّهَمَــةُ وَالتَّخَــوُّ

			 خَالصًِا وَذَنبْاً عَظِيمًا.

سُــواْ{ أيَْ لَ يتَتَبََّــعْ أحََدُكُمْ عَــوْرَاتِ الْخَرِينَ    قـَـوْلُ الله تعََالـَـى: }وَلَ تََسَّ
			 وَلَ يبَحَْثْ عَنْ عُيوُبهِِمْ.

ن 
َ
حَدُكُــمۡ أ

َ
يُِــبُّ أ

َ
  قـَـوْلُ الله تعََالـَـى: }وَلَ يَغۡتَــب بَّعۡضُكُــم بَعۡضًــاۚ أ

ــةِ، وَقَــدْ  { ينَهَْــى اللهُ تعََالـَـى عَــنِ الغِْيبَ ــوهُ ــا فَكَرهِۡتُمُ ــهِ مَيۡتٗ خِي
َ
ــمَ أ كُلَ لَۡ

ۡ
ــأ يَ
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ــا  ــاكَ بمَِ ــرُكَ أخََ ــالَ  : »ذِكْ ــة؟ُ قَ ــا الغِْيبَ ــئلَِ: مَ ــا سُ ــيُّ  عِندَْمَ ــرَهَا النَّبِ فسََّ
يكَْــرَهُ«. قيِــلَ: أفَرََأيَـْـتَ إنِْ كَانَ فـِـي أخَِــي مَــا أقَـُـولُ؟ قـَـالَ  : »إنِْ كَانَ فيِــهِ مَــا 
مَــةٌ  تقَُــولُ فقََــدِ اغْتبَتْـَـهُ، وَإنِْ لـَـمْ يكَُــنْ فيِــهِ مَــا تقَُــولُ فقََــدْ بهََتَّــهُ«. وَالغِْيبـَـةُ مُحَرَّ
حَتْ مَصْلحََتـُـهُ كَالجَــرْحِ وَالتَّعْدِيلِ  جْمَــاعِ وَلَ يسُْــتثَنْىَ مِــنْ ذَلـِـكَ إلَِّ مـَـا رُجِّ باِلِْ
ــدِيدُ، وَلهَِــذَا شَــبَّهَهَا  بِــأكَْلِ اللَّحْــمِ  جْــرُ الشَّ وَالنَّصِيحَــةِ. وَقـَـدْ وَرَدَ فيِهَــا الزَّ
ــمَ  كُلَ لَۡ

ۡ
ــأ ن يَ

َ
ــمۡ أ حَدُكُ

َ
ــبُّ أ يُِ

َ
ــى: }أ َ ــالَ تعََال ــا قَ ــتِ كَمَ ــنَ الْخَِ المَيِّ مِ

{ أيَْ كَمَــا تكَْرَهُــونَ هَــذَا الفِْعْــلَ بطَِبعِْكُــمْ، فاَكْرَهُــوا  خِيــهِ مَيۡتٗــا فَكَرهِۡتُمُــوهُ
َ
أ

			 مَ شَرْعًا. ذَلكَِ الفِْعْلَ المُحَرَّ

ــوُا اللهَ  ــمٞ{ أيَِ اخْشَ ابٞ رَّحِي ــوَّ َ تَ ۚ إنَِّ ٱللَّ َ ــواْ ٱللَّ قُ ــى: }وَٱتَّ َ ــوْلُ الله تعََال قَ
ــنْ تـَـابَ  ابٌ عَلَــى مَ َّكُــمْ وَرَاقبُِــوهُ فيِمَــا أمََرَكُــمْ بِــهِ وَنهََاكُــمْ عَنْــهُ، إنَِّ اللهَ تـَـوَّ رَب
ــاَعُ  قْ ــةِ الِْ ــنَ الغِْيبَ ــةُ مِ َ ــهِ، وَالتَّوْب ــدَ عَليَْ ــهِ وَاعْتمََ ــعَ إلِيَْ ــنْ رَجَ ــمٌ بمَِ ــهِ، رَحِي إلِيَْ
ــعَ  ــا، مَ ــوعِ فيِهَ ــى الوُْقُ ــدَمُ عَلَ ــا، وَالنَّ ــوْدَةِ إلِيَهَْ ــدَمِ العَْ ــى عَ ــزْمُ عَلَ ــا وَالعَْ عَنهَْ

			  الِسْتغِْفَارِ لمَنْ وَقعََتْ فيِهِ الغِْيبةَُ، وَالله تعََالىَ أعَْلمَُ.

نــىَٰ 
ُ
ــن ذَكَــرٖ وَأ ــا خَلَقۡنَكُٰــم مِّ ــاسُ إنَِّ ــا ٱلنَّ هَ يُّ

َ
أ   قـَـوْلُ الله تعََالـَـى: }يَٰٓ

 َ تۡقَىكُٰمۡۚ إنَِّ ٱللَّ
َ
ِ أ كۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّ

َ
ْۚ إنَِّ أ  وجََعَلۡنَكُٰمۡ شُــعُوبٗا وَقَبَائٓلَِ لَِعَارَفُوٓا

ــسٍ  ــنْ نفَْ ــمْ مِ ــهُ خَلقََهُ َّ ــا بأِنَ ــاسَ جَمِيعً ــى النَّ َ ــرُ اللهُ تعََال ــرٞ{ يخُْبِ ــمٌ خَبِ عَليِ
ــلَ  ــمْ شُــعُوباً وَقبَاَئِ اءُ. وَجَعَلهَُ ــا وَهُمَــا: آدَمُ وَحَــوَّ ــا زَوْجَهَ ــلَ مِنهَْ وَاحِــدَةٍ وَجَعَ
ــا  َّمَ ــوَاءٌ، وَإنِ اءَ سَ ــوَّ َــى آدَمَ وَحَ ــةِ إلِ ينيَِّ ــبةَِ الطِّ ــا باِلنِّسْ ــاسُ جَمِيعً ــوا، فاَلنَّ ليِتَعََارَفُ
سُــولِ ، فـَـاَ  ِّبَــاعُ الرَّ التَّفَاضُــلُ يكَُــونُ باِلتَّقْــوَى، وَهِــيَ طَاعَــةُ الله تعََالـَـى وَات
ينَبْغَِــي أنَْ يسَْــخَرَ أحََــدٌ مِــنْ أحََــدٍ أوَْ يلَمِْــزَهُ أوَْ ينُاَبـِـزَهُ أوَْ يظَُــنَّ بـِـهِ غَيـْـرَ الخَْيـْـرِ أوَْ 
َّــهُ أخَُــوهُ. وَالمُؤْمِنـُـونَ إخِْــوَةٌ، فأَفَضَْلهُُــمْ عِنـْـدَ الله مَنزِْلـَـةً أتَقَْاهُــمْ. إنَِّ  يغَْتاَبـَـهُ، فإَِن

			  اللهَ عَلِيمٌ بكُِمْ خَبيِرٌ بأِعَْمَالكُِمْ وَسَيجَُازِيكُمْ عَليَهَْا.
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			  )د( مَا تُرْشِدُ إِلَيْهِ الآيَاتُ:

خْرِيةَِ وَالِسْتهِْزَاءِ باِلنَّاسِ وَاحْتقَِارِهِمْ. 1- النَّهْيُ عَنِ السُّ

			  يِّئِ. فسَْادِ باَلقَْوْلِ السَّ 2- النَّهْيُ عَنِ اللَّمْزِ وَالِْ

ــدَمِ الخُــرُوجِ  ــانِ وَعَ يمَ ــزَامُ باِلِْ ــابِ، وَالِلتِْ ُــزِ باِلْلَقَْ ــنِ التَّناَب ــيُ عَ 3- النَّهْ
			 عَلىَ طَاعَةِ الله.

َّهُ إثِمٌْ عَظِيمٌ.	 يِّئِ باِلنَّاسِ؛ لِنَ 4- النَّهْيُ عَنِ الظَّنِّ السَّ

			  سِ. 5- النَّهْيُ عَنِ التَّجَسُّ

جْــرِ عَليَهَْــا، فقََــدْ شُــبِّهَتْ بـِـأكَْلِ لحَْــمِ  6- النَّهْــيُ عَــنِ الغِْيبـَـةِ، وَتشَْــدِيدُ الزَّ
الْخَِ مَيتْاً.			

			  7- الْمَْرُ بتِقَْوَى الله  وَتمََامِ طَاعَتهِِ.

َّهُــمْ مَخْلقُُــونَ مِــنْ أبٍَ وَاحِدٍ  8- بيَـَـانُ أنََّ مَنشَْــأَ النَّــاسِ جَمِيعًــا وَاحِــدٌ، وَأنَ
			 . وَأمٍُّ وَاحِدَةٍ، وَلَ فضَْلَ لِحََدٍ عَلىَ أحََدٍ إلَِّ بتِقَْوَى الله

	

&
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المُنَاقَشَةُ

1-  أجَِبْ عَنِ الْسَْئلِةَِ الآتيِةَِ:
أ- نهََى اللهُ المُؤْمِنيِنَ فيِ هَذِهِ الْياَتِ عَنْ أمُوُرٍ، اذُْكُرْهَا.

ب- شَبَّهُ الله تعََالىَ الغِْيبةََ بحَِالٍ قبَيِحَةٍ، اذُْكُرْهَا.
ــرِ  ــدٍ، اذُْكُ ــلٍ وَاحِ ــنْ أصَْ ــونَ مِ ــمْ مَخْلوُقُ َّهُ ــاسِ أنَ ــى للِنَّ َ ــنَ اللهُ تعََال ج- بيََّ

ــكَ. ــنُ ذَلِ ــي تبُيَِّ َّتِ ــةَ ال الْيَ
نِّ إثِمۡٞ{؟ د- مَا مَعْنىَ قوَْلهِِ تعََالىَ: }إنَِّ بَعۡضَ ٱلظَّ

هـ- هَلْ هُناَكَ تفََاضُلٌ بيَنَْ النَّاسِ؟ وَبأِيَِّ شَيْءٍ يكَُونُ؟

2- هَاتِ مَعَانيَِ الكَْلمَِاتِ الْتيِةَِ:
لَ تلَۡمِزُوٓاْ - لَ تَنَابزَُواْ - إثِمۡٞ - لَ يَغۡتَب.

  
3- اذُْكُرْ مَاضِيَ الْفَعَْالِ الْتيِةَِ:

سُ - يتَنَاَبزَُ - يلَمِْزُ - يغَْتاَبُ.  يتَجََسَّ

4- اسِْتخَْرِجِ مِنَ الْياَتِ مَا يأَتْيِ:
أ- مُضَارِعًا مَجْزُومًا بـِ )لَ( النَّاهِيةَِ وَبيَِّنْ عَلَمَةَ جَزْمِهِ.

ب- مُضَارِعًا مَجْزُومًا بـِ )لمَْ( وَبيَِّنْ عَلَمَةَ جَزْمِهِ.
ج- فعِْلً ينَصِْبُ مَفْعُوليَنِْ وَبيَِّنِ المَفْعُوليَنِْ.

د- جَوَابَ شَرْطٍ مُقْترَِناً باِلفَْاءِ.

 5-بيَِّنْ مَا ترُْشِدُ إلِيَهِْ الْياَتُ.
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امِنُ رْسُ الثَّ الدَّ

وُجُوبُ تَوْحِيدِ الله تَعَالَى

 قاَلَ اللهُ تعََالىَ:

خَلۡقِ  فِ  إنَِّ   ١٦٣ ٱلرَّحِيمُ  ٱلرَّحۡمَنُٰ  هُوَ  إلَِّ  إلَِهَٰ   ٓ لَّ وَحِٰدٞۖ  إلَِهٰٞ  }وَإِلَهُٰكُمۡ 
بمَِا  ٱلَۡحۡرِ  فِ  تَۡريِ  ٱلَّتِ  وَٱلۡفُلۡكِ  وَٱلنَّهَارِ  ۡلِ  ٱلَّ وَٱخۡتلَِفِٰ  رۡضِ 

َ
وَٱلۡ مَوَٰتِٰ  ٱلسَّ

رۡضَ بَعۡدَ مَوۡتهَِا وَبَثَّ 
َ
حۡيَا بهِِ ٱلۡ

َ
اءٖٓ فَأ مَاءِٓ مِن مَّ ُ مِنَ ٱلسَّ نزَلَ ٱللَّ

َ
ينَفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أ

رۡضِ 
َ
وَٱلۡ مَاءِٓ  ٱلسَّ بَيَۡ  رِ  ٱلمُۡسَخَّ حَابِ  وَٱلسَّ ٱلرِّيَحِٰ  وَتصَِۡيفِ  دَآبَّةٖ   ِ

كُّ مِن  فيِهَا 
ندَادٗا يُبُِّونَهُمۡ 

َ
أ  ِ يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّ يَعۡقِلوُنَ ١٦٤ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن  لّقَِوۡمٖ  لَأٓيَتٰٖ 

ِينَ ظَلَمُوٓاْ إذِۡ يرََوۡنَ ٱلۡعَذَابَ  ِۗ وَلوَۡ يرََى ٱلَّ َّ ا لِّ شَدُّ حُبّٗ
َ
ِينَ ءَامَنُوٓاْ أ ِۖ وَٱلَّ كَحُبِّ ٱللَّ

ِينَ  ِينَ ٱتُّبعُِواْ مِنَ ٱلَّ  ٱلَّ
َ
أ َ شَدِيدُ ٱلۡعَذَابِ ١٦٥ إذِۡ تَبََّ نَّ ٱللَّ

َ
ِ جَِيعٗا وَأ نَّ ٱلۡقُوَّةَ لَِّ

َ
أ

ةٗ  نَّ لَاَ كَرَّ
َ
بَعُواْ لوَۡ أ ِينَ ٱتَّ سۡبَابُ ١٦٦ وَقَالَ ٱلَّ

َ
عَتۡ بهِِمُ ٱلۡ وُاْ ٱلۡعَذَابَ وَتَقَطَّ

َ
بَعُواْ وَرَأ ٱتَّ

عۡمَلَٰهُمۡ حَسَرَتٍٰ عَلَيۡهِمۡۖ وَمَا هُم 
َ
ُ أ  مِنۡهُمۡ كَمَا تَبََّءُواْ مِنَّاۗ كَذَلٰكَِ يرُيِهِمُ ٱللَّ

َ
أ فَنَتبَََّ

بخَِرٰجِِيَن مِنَ ٱلنَّارِ ١٦٧{
 سُورَةُ البْقََرَةِ: ]163- 167[.

) أ ( مَعَـانِي الْكَلِمَـاتِ:	

				   لهَُ كُلُّ ماَ عُبدَِ. وَإِلَهُٰكُمۡ:	 الِْ
باِلله  خَاصٌّ  وَهُوَ  حْمَةِ  الرَّ كَثيِرُ  مَعْناَهُ  فعَْلَنَ  وَزْنِ  عَلىَ  وَصْفٌ  ٱلرَّحۡمَنُٰ: 

تعََالىَ.
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		 حْمَةِ. ٱلرَّحِيمُ: وَصْفٌ عَلىَ وَزْنِ فعَِيلٍ مَعْناَهُ كَثيِرُ الرَّ
		 فِينةَِ، وَيطُْلقَُ عَلىَ المُفْرَدِ وَالجَمْعِ، وَيذَُكَّرُ وَيؤَُنَّثُ. وَٱلۡفُلۡكِ: السَّ
				   . قَ. بثََّ يبَثُُّ وَالمَصْدَرُ بثٌَّ : نشََرَ وفرََّ وَبَثَّ

		 . َّةُ كُلُّ حَيوََانٍ فيِ الْرَْضِ وَجَمْعُهَا: دَوَابُّ دَآبَّةٖ: الدَاب
ياَحُ جَمْعُ رِيحٍ، وَهُوَ الهَوَاءُ  توَْجِيهِهَا وَتدَْبيِرِ أمَْرِهَا، وَالرِّ وَتصَِۡيفِ ٱلرِّيَحِٰ:	

				   كَ. إذَِا تحََرَّ

حَابِ: الغََيمِْ، وَجَمْعُهُ سُحُبٌ، وَالقِْطْعَةُ مِنهُْ سَحَابةٌَ.	 وَٱلسَّ
	 			  َّلِ، المَقْهُورِ. المُذَل 	: رِ ٱلمُۡسَخَّ
	 			  ندَادٗا: جَمْعُ ندٍِّ بمَِعْنىَ مِثلٍْ.

َ
أ

	 			  لةَُ وَالعَْلَقةَُ. سۡبَابُ:	 جَمْعُ سَببٍَ، وَهُوَ الصِّ
َ
ٱلۡ

	 			  ةً أخُْرَى. ةٗ: رَجْعَةً، وَعَوْدَةً، مَرَّ كَرَّ
	 			  ةُ الحُزْنِ. حَسَرَتٍٰ: جَمْعُ حَسْرَةٍ، وَهِيَ شِدَّ

	 

عْـرَابُ:	 )ب( الِْ

  تأَمََّلْ مَا يلَِي:	

( أدََاةُ 
ٓ إلَِـٰـهَ إلَِّ هُــوَ{: )لَ( ناَفيِـَـةٌ للِجِْنـْـسِ، وَ)إلَِـٰـهَ( اسْــمُهَا وَ)إلَِّ   1- }لَّ

اسْتثِنْاَءٍ )هُوَ( بدََلٌ مِنْ مَحَلِّ )لَ( النَّافيِةَِ للِجِْنسَْ وَاسْمِهَا.	

لّقَِــوۡمٖ  لَأٓيَـٰـتٖ   ……… رۡضِ 
َ
وَٱلۡ ــمَوَٰتِٰ  ٱلسَّ خَلۡــقِ  فِ  }إنَِّ   -2   

ــرِ عَــنْ خَبرَِهَــا  ( المُتأَخَِّ ــتْ عَلَــى اسْــمِ )إنَِّ ــةُ دَخَلَ مُ المُزَحْلقََ ــونَ{: الــاَّ يَعۡقِلُ
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( مَنصُْــوبٌ  ــمَوَٰتِٰ(، )لَأٓيَـٰـتٖ( اسِْــمُ )إنَِّ َّــذِي هُــوَ شِــبهُْ جُمْلـَـةٍ )فِ خَلۡــقِ ٱلسَّ ال
َّهُ جَمْعٌ باِلْلَفِِ وَالتَّاءِ.	 وَعَلَمَةُ نصَْبهِِ الكَْسْرَةُ لِنَ

  3- }بمَِا ينَفَعُ ٱلنَّاسَ{: )ماَ( هُناَ إمَِّا مَصْدَرِيَّةٌ وَإمَِّا مَوْصُولةٌَ.	

  4- }وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ{: هَذِهِ )مِنْ( التَّبعِْيضِيَّةُ.	

ِ{: مَصْــدَرٌ مُضَــافٌ إلِـَـى المَفْعُــولِ وَالفَْاعِــلُ مَحْــذُوفٌ    5- }كَحُــبِّ ٱللَّ
أي المُؤْمِنيِنَ.	

ــا( تمَْيِيــزُ النِّسْــبةَِ مَنصُْــوبٌ  ِ{: )حُبّٗ َّ ــا لِّ شَــدُّ حُبّٗ
َ
ِيــنَ ءَامَنُــوٓاْ أ   6- }وَٱلَّ

لٌ عَنِ الفَْاعِلِ.	 مُحَوَّ

 مِنۡهُــمۡ{: )لـَـوۡ( هُنـَـا 
َ
أ ةٗ فَنَتـَـرََّ نَّ لَـَـا كَــرَّ

َ
بَعُــواْ لـَـوۡ أ ِيــنَ ٱتَّ   7- }وَقَــالَ ٱلَّ

ببَيَِّةِ، وَالفِْعْلُ مَنصُْوبٌ بـِ )أنَْ( مُضْمَرَةٌ وُجُوباً.	 للِتَّمُنِّي وُالفَْاءُ فاَءُ السَّ

ــا  ــرِي( إمَِّ ــمۡ{:  )يُ ــرَتٍٰ عَلَيۡهِ ــمۡ حَسَ عۡمَلَٰهُ
َ
ُ أ ــمُ ٱللَّ ـِـكَ يرُِيهِ   8- }كَذَلٰ

ــا أنُْ تكَُــونَ قلَبْيَِّــةً، فتَكَُــونَ  أنَْ تكَُــونَ بصََرِيَّــةً، فتَكَُــونَ )حَسَــرَتٍٰ( حَــالً. وُإمَِّ
)حَسَرَتٍٰ( المَفْعُولَ الثَّالثَِ.	

  9- }وَمَا هُم بخَِرٰجِِيَن مِنَ ٱلنَّارِ{: )ماَ( الحِجَازِيَّةُ العَْامِلةَُ عَمَلَ 
)ليس(، وَزِيدَتِ البْاَءُ فيِ خَبرَِهَا.	

)ج( تَفْسِيرُ الْيَاتِ الْكَرِيمَةِ:	

ــنُ  ــوَ ٱلرَّحۡمَٰ ــهَ إلَِّ هُ ٰ ٓ إلَِ ــدٞۖ لَّ ــهٞ وَحِٰ ٰ ــمۡ إلَِ ــى: }وَإِلَهُٰكُ َ ــوْلُ الله تعََال   قَ
ــهُ وَلَ  َ ــرِيكَ ل ــهُ لَ شَ َّ ــةِ، وَأنَ دِهِ باِلْلُوُهِيَّ ــرُّ ــنْ تفََ َــى عَ ــرُ اللهُ تعََال ــمُ{  يخُْبِ ٱلرَّحِي
ــهُ  ــعَتْ رَحْمَتُ ــذِي وَسِ َّ ــدُ ال مَ ــرْدُ الصَّ ــدُ الفَْ ــدُ الْحََ ــوَ اللهُ الوَْاحِ ــلْ هُ َ ــلَ. ب عَدِي
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ــاءَ  ــدْ جَ ــهِ. وَقَ ــنَ بِ ــرَةِ المُؤْمِنيِ ــي الْخِ ــا فِ ــصَّ بهَِ ــا، وَخَ نيَْ ــي الدُّ ــيْءٍ فِ كُلُّ شَ
ــنِ  ــنِ الْيتَيَْ ــي هَاتيَْ ــمُ فِ ــمُ الله الْعَْظَ ــولِ الله  : »اسِْ ــنْ رَسُ ــثِ عَ ــي الحَدِي فِ
ُ لَٓ  ٓ إلَِـٰـهَ إلَِّ هُــوَ ٱلرَّحۡمَـٰـنُ ٱلرَّحِيــمُ{، }الـٓـمٓ ١ ٱللَّ }وَإِلَهُٰكُــمۡ إلَِـٰـهٞ وَحِٰــدٞۖ لَّ

ــومُ{« ))). ــيَُّ ٱلۡقَيُّ ــوَ ٱلۡ ــهَ إلَِّ هُ ٰ إلَِ
ــا بيََّنَ سُــبحَْانهَُ  رۡضِ…{ لمَّ

َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡ قـَـوْلُ الله تعََالـَـى: }إنَِّ فِ خَلۡــقِ ٱلسَّ

لُ مـَـا يجَِــبُ بيَاَنـُـهُ وَيحَْــرُمُ كِتمَْانـُـهُ فـِـي  َّــهُ أوََّ تعََالـَـى أمَْــرَ التَّوْحِيــدِ وَأشََــارَ إلِـَـى أنَ
َّتـِـي  الِّ عَليَـْـهِ، وَهُــوَ هَــذِهِ الْمُُــورُ ال ليِــلِ الــدَّ ــبَ ذَلـِـكَ بالدَّ ــابقَِةِ عَقَّ الْيـَـاتِ السَّ
َّــى مِــنَ الْلهَــةِ  َّتـِـي لَ يتَأَتَ انـِـعِ الحَكِيــمِ سُــبحَْانهَُ، وَال هِــيَ مِــنْ أعَْظَــمِ صَنعَْــةِ الصَّ
ــمَاوَاتِ  َّتـِـي أثَبْتَهََــا المُشْــرِكُونَ أنَْ تقَْــدِرَ عَلـَـى شَــيْءٍ مِنهَْــا، وَهِــيَ: خَلـْـقُ السَّ ال
وَالْرَْضِ، وَتعََاقـُـبُ اللَّيـْـلِ وَالنَّهَــارِ وَاخْتلَِفهُُمَــا ظُلمَْــةً وَنـُـورًا، وَجَــرْيُ الفُلـْـكِ 
وَابِّ  ــمَاءِ وَإحِْيَــاءُ الْرَْضِ بِــهِ، وَبـَـثُّ الــدَّ فِــي البْحَْــرِ، وَإنِـْـزَالُ المَطَــرِ مِــنَ السَّ
يـَـاحِ شَــمَالً وَجَنوُباً وَشَــرْقاً وَغَرْبـًـا وَرَحْمَــةً وَعَذَاباً  فيِهَــا بسَِــببَهِِ، وَتصَْرِيــفُ الرِّ
ــرَ فيِهَــا، بـَـلْ فـِـي وَاحِــدَةٍ مِنهَْــا كَانَ لزَِامـًـا عَليَـْـهِ  حَــةً وَعَقِيمًــا. فـَـإِنَّ مَــنْ فكََّ وَمُلقََّ

	. ُالتَّصْدِيقُ بأِنََّ صَانعَِهَا هُوَ الله

ــدٞ{  ــهٞ وَحِٰ ٰ ــمۡ إلَِ َــتْ }وَإِلَهُٰكُ ــا نزََل ــالَ: لمَّ حَــى قَ ــي الضُّ ــنْ أبِْ   رُوِيَ عَ
ــقِ  ــزَلَ اللهُ : } إنَِّ فِ خَلۡ ْ ــةٍ، فأَنَ ــا بآِيَ َ ــذَا فلَيْأَتْنِ ــرِكُونَ: إنِْ كَانَ هَكَ ــالَ المُشْ قَ
رۡضِ…{ الْيـَـةَ. رَوَاهُ ابـْـنُ جَرِيــرٍ وَابـْـنُ المُنـْـذِرِ وَابـْـنُ أبَـِـي حَاتمٍِ 

َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡ ٱلسَّ

عَبِ وَغَيرُْهُمْ.	 وَالبْيَهَْقِيُّ فيِ الشُّ

ــدَادٗا  ن
َ
ِ أ ــن دُونِ ٱللَّ ــذُ مِ ــن يَتَّخِ ــاسِ مَ ــنَ ٱلنَّ ــى: }وَمِ َ ــوْلُ الله تعََال   قَ

  َوَبعَْــدَ أنَْ ذَكَــر }... َّ ــا لِّ شَــدُّ حُبّٗ
َ
ِيــنَ ءَامَنُــوٓاْ أ ِۖ وَٱلَّ يُبُِّونَهُــمۡ كَحُــبِّ ٱللَّ

اهِــرِ المُفِيــدِ لعَِظِيــمِ  ــلِ الظَّ ليِ ــعَ هَــذَا الدَّ َّــهُ مَ ــلَ عَلَــى وَحْدَانيَِّتِــهِ، أخَْبَــرَ أنَ ليِ الدَّ

حَهُ.	 ))) أخَْرَجَهُ أحَْمَدُ وَأبَوُ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّ
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ــنْ يتََّخِــذُ  ــي النَّــاسِ مَ ــقِ، قَــدْ وُجِــدَ فِ دِهِ باِلخَلْ ــرُّ ــهِ وَتفََ ــلِ قدُْرَتِ سُــلطَْانهِِ وَجَلِي
ــنِّ  ــةِ وَالجِ ــخَاصِ وَالمَلَئكَِ ــامِ وَالْشَْ ــنَ الْصَْنَ ــدُهُ مِ ا يعَْبُ ــدًّ ــبحَْانهَُ نِ ــهُ سُ مَعَ
ــمْ  ــمْ إيَِّاهُ ــي طَاعَتهِِ ــوءِ فِ ــاءِ السُّ ــاءِ وَعُلمََ ؤَسَ ــنَ وَالرُّ الحِي ــنَ الصَّ ــوَاتِ مِ وَالْمَْ
دِ  فـِـي مَعْصِيـَـةِ الله تعََالـَـى، مَــعَ أنََّ هَــؤُلَءِ المُشْــرِكِينَ لـَـمْ يقَْتصَِــرُوا عَلـَـى مُجَــرَّ
ــارَ  ــى صَ ــكَ حَتَّ ــي ذَلِ ــوا فِ ــا، وَباَلغَُ ــا عَظِيمً ــا حُبًّ ــلْ أحََبُّوهَ َ ــدَادِ، ب ْ ــادَةِ الْنَ عِبَ

	. نِ حُبِّ المُؤْمِنيِنَ لله ناً فيِ صُدُورِهِمْ كَتمََكُّ حُبُّهُمْ إيَِّاهَا مُتمَِكِّ

حِيحَيْــنِ عَــنِ ابـْـنِ مَسْــعُودٍ  قـَـالَ: قلُْــتَ يَــا رَسُــولَ الله: أيَُّ  وَفِــي الصَّ
ا وَهُوَ خَلقََكَ ...« الحَدِيثَ.	 نبِْ أعَْظَمُ؟ قاَلَ: »أنَْ تجَْعَلَ لله ندًِّ الذَّ

ِ{ أخَْبَــرَ  أنََّ  َّ ــا لِّ شَــدُّ حُبّٗ
َ
ِيــنَ ءَامَنُــوٓاْ أ   وفــي قـَـوْلِ الله تعََالـَـى: }وَٱلَّ

المُؤْمِنيِــنَ يحُِبُّــونَ اللهَ  حُبًّــا لَ يعَْدِلـُـهُ حُــبُّ هَــؤُلَءِ لِلهَتهِِــمْ مَهْمَــا باَلغَُــوا 
َّهُــمْ خَالـِـصٌ لَ يخَُالطُِــهُ شَــيْءٌ آخَــرُ.  فـِـي حُبِّهَــا، وَذَلـِـكَ لِنََّ حُــبَّ المُؤْمِنيِــنَ رَب
ــا  ــى كَمَ َــى الله زُلفَْ ــمْ إلِ بهَُ ــا لتِقَُرِّ ــا يعَْبدُُونهََ َّمَ ــمْ إنِ َّهُ ــرِكُونَ فإَِن ــؤُلَءِ المُشْ ــا هَ أمََّ

يزَْعُمُونَ.	

نَّ 
َ
ــذَابَ أ ــرَوۡنَ ٱلۡعَ ــوٓاْ إذِۡ يَ ــنَ ظَلَمُ ِي ــرَى ٱلَّ ــوۡ يَ َ ــى: }وَل َ ــوْلُ الله تعََال قَ

ــوا  ــنَ ظَلمَُ َّذِي ــرَى ال ــوْ يَ َ ــذَابِ{ أيَْ وَل ــدِيدُ ٱلۡعَ َ شَ نَّ ٱللَّ
َ
ــا وَأ ِ جَِيعٗ ــوَّةَ لَِّ ٱلۡقُ

أنَفُْسَــهُمْ بشِِــرْكِهِمْ بـِـالله حَيــنَ يـَـرَوْنَ العَْــذَابَ فـِـي الآخِــرَةِ بسَِــببَِ شِــرْكِهِمْ أنَْ 
ــابِ، لعََلِمُــوا ضَــرَرَ  َّــهُ شَــدِيدُ العِْقَ ــا وَأنَ ةُ لله جَمِيعً ــوَّ ـَـلِ القُْ ــمْ، ب ةَ لِلهَتهِِ لَ قُــوَّ
ــوَابُ  ــونُ جَ ــكَ يكَُ ــى ذَلِ ــنْ دُونِ الله. فعََلَ ــا مِ ــي يعَْبدُُونهََ َّتِ ــةَ ال ــمُ الْلهَ اتِّخَاذِهِ

)لوَۡ( مَحْذُوفاً.	
وُاْ ٱلۡعَذَابَ 

َ
بَعُـواْ وَرَأ ِيـنَ ٱتَّ ِيـنَ ٱتُّبعُِـواْ مِنَ ٱلَّ  ٱلَّ

َ
أ قـَوْلُ الله تعََالـَى: }إذِۡ تَبرََّ

َّتـِي عُبـِدَتْ مِـنْ دُونِ الله مِنْ  أُ الْلهَِـةُ ال سۡـبَابُ{ حِينئَـِذٍ تتَبَـَرَّ
َ
عَـتۡ بهِِـمُ ٱلۡ وَتَقَطَّ

ؤَسَـاءُ وَالعُْلمََاءُ  َّذِيـنَ أشَْـرَكُوهَا مَـعَ الله، فتَبَـْرَأُ المَلَئكَِةُ وَالجِـنُّ وَالرُّ عَابدِِيهَـا ال
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نْ عَبدَُوهَـا مِنْ دُونِ  وَالْصَْنـَامُ وَالْشَْـجَارُ وَالْحَْجَـارُ وَالنُّجُـومُ وَالكَْوَاكِـبُ مِمَّ
ءوُا مِـنْ عِباَدَتهِِمْ  نيْـَا ليِتَبَرََّ ى المُشْـرِكُونَ أنَْ يعَُـودُوا إلِـَى الدُّ الله. عِنـْدَ ذَلـِكَ يتَمََنّـَ
ـدُونَ اللهَ التَّوْحِيـدَ الكَْامِلَ، وَهُمْ فيِ ذَلكَِ كَاذِبـُونَ لِنََّ اللهَ تعََالىَ  لِلهَِتهِِـمْ وَيوَُحِّ
واْ لَعَـادُواْ لمَِا نُهُواْ عَنۡهُ وَإِنَّهُـمۡ لَكَذِٰبوُنَ{  يقَُـولُ فيِهِـمْ وَفـِي أمَْثاَلهِِـمْ: }وَلوَۡ رُدُّ
ةٗ  نَّ لَـَا كَرَّ

َ
بَعُـواْ لـَوۡ أ ِيـنَ ٱتَّ ]الأنعـام: 28[ - وذَلـِكَ قـَوْلُ الله تعََالـَى: }وَقَـالَ ٱلَّ

 مِنۡهُمۡ كَمَا تَبََّءُواْ مِنَّا{.	
َ
أ فَنَتبَََّ

ــمۡۖ  ــرَتٍٰ عَلَيۡهِ ــمۡ حَسَ عۡمَلَٰهُ
َ
ُ أ ــمُ ٱللَّ ــكَ يرُِيهِ ِ ــى: }كَذَلٰ َ ــوْلُ الله تعََال قَ

َّهُــمْ مِثلْمََــا رَأوَْا شُــرَكَاءهَُمْ وَكُبرََاءهَُــمْ  وَمَــا هُــم بخَِرٰجِِــنَ مِــنَ ٱلنَّــارِ{ أيَْ أنَ
َّتـِـي  ــوا فـِـي النَّــارِ، فـَـإِنَّ اللهَ يرُِيهِــمُ الْعَْمَــالَ ال وَتخََاصَمُــوا فيِمَــا بيَنْهَُــمْ وَتحََاجُّ
بهُُــمْ مِنَ  ــرُونَ عِندَْمــاَ يجَِدُونهََــا هَبـَـاءً مَنثْـُـورًا، لَ تقَُرِّ نيْـَـا فيَتَحََسَّ عَمِلوُهَــا فـِـي الدُّ
ــنَ  ــذَابِ شَــيئْاً، بـَـلْ يجَِــدُونَ أنَفُْسَــهُمْ ماَكِثيِ ــمْ مِــنَ العَْ ــفُ عَنهُْ الجَنَّــةِ وَلَ تخَُفِّ

فيِ النَّارِ خَالدِِينَ فيِهَا أبَدًَا وَبئِسَْ المَصِيرُ.	

	  

)د( مَا تُرْشِدُ إِلَيْهِ الآيَاتُ:	

1- وُجُوبُ توَْحِيدِ الله سُبحَْانهَُ وَإفِرَْادُهُ باِلعُْبوُدِيَّةِ.	

ــرًا سَــلِيمًا يؤَُدِّي  ــرَ فـِـي عَظِيــمِ خَلـْـقِ الله وَاتِّسَــاعِ مَلكَُوتـِـه تفََكُّ 2- أنََّ التَّفَكُّ
إلِىَ توَْحِيدِهِ سُبحََانهَُ.	

3- أنََّ مِــنَ النَّــاسِ مَــنْ عَمِيـَـتْ بصََائرُِهُــمْ وَأغُْلِقَــتْ قلُوُبهُُــمْ فـَـاَ ينَتْفَِعُونَ 
َّةِ عَلىَ توَْحِيدِهِ تعََالىَ وَلزُُومِ طَاعَتهِِ.	 ال بآِياَتِ الله الدَّ

ــرُونَ يـَـوْم القِْياَمَــةِ عَلَــى شِــرْكِهِمْ حَيـْـثُ يعَُانـُـونَ  4- أنََّ المُشْــرِكِينَ يتَحََسَّ
دِيدِ.	 عَذَابَ الله الشَّ
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ــنْ  ــةِ مِ ــوْمَ القِْياَمَ ــى الله يَ َ ــرَأُ إلِ ــنْ دُونِ الله تبَْ ــدُ مِ ــي تعُْبَ َّتِ ــةَ ال 5- أنََّ الْلهَِ
َّتـِـي كَانـَـتْ بيَنْهَُــمْ  لَــةِ ال ــعُ أحَْبَــالُ المَــوَدَّةِ وَالصِّ عَابدِِيهَــا وَتبَتْعَِــدُ عَنهُْــمْ، وَتتَقََطَّ

نيْاَ.	 فيِ الدُّ

6- أن المُشْرِكِينَ يخَْلدُُونَ فيِ النَّارِ وَلَ يخَْرُجُونَ مِنهَْا أبَدًَا.	

 

	

&
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المُنَاقَشَةُ	

	: 1- اشِْرَحِ الكَْلمَِاتِ الْتيِةََ

. ةُ - النِّدُّ حَابُ - الكَْرَّ يحُ - ا لسَّ َّةُ - الرِّ اب  الفُْلكُْ - الدَّ

ابقَِةِ.	 2- هَاتِ جَمْعَ الكَْلمَِاتِ السَّ

3- اشِْرَحِ الْياَتِ شَرْحًا مُخْتصََرًا.	

4- بيَِّنْ مَا يسُْتفََادُ مِنْ هَذِهِ الْياَتِ.	

ارِ فيِ النَّارِ.	 5- اسِْتخَْرِجْ مِنَ الْياَتِ دَليِلً عَلىَ خُلوُدِ الكُْفَّ

ــعَ المَعْبوُدِيــنَ  ــنَ مَ ــهُ تخََاصُــمُ العَْابدِِي ــتفََادُ مِنْ َّــذِي يسُْ ــرِ النَّــصَّ ال 6- اذُْكُ
يوَْمَ القِْياَمَةِ.	

وَتدَْبيِــرِهِ  وَعَظَمَتـِـهِ  قـُـدْرَةِ الله  بيَـَـانَ  نـَـتْ  تضََمَّ َّتـِـي  ال الْيـَـةَ  اذُْكُــرِ   -7
الحَْكِيمِ.	
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اسِعُ رْسُ التَّ الدَّ

صَارَى بُطْلَنُ عَقِيدَةِ النَّ

قاَلَ اللهُ تعََالىَ:	

ٱلمَۡسِيحُ  وَقَالَ  مَرۡيَمَۖ  ٱبۡنُ  ٱلمَۡسِيحُ  هُوَ   َ ٱللَّ إنَِّ  قَالوُٓاْ  ِينَ  ٱلَّ كَفَرَ  لَقَدۡ   {
 ُ حَرَّمَ ٱللَّ فَقَدۡ   ِ بٱِللَّ يشُۡكِۡ  مَن  إنَِّهُۥ  وَرَبَّكُمۡۖ  رَبِّ   َ ٱللَّ ٱعۡبُدُواْ  ٰٓءِيلَ  إسِۡرَ يَبَٰنِٓ 
ِينَ قَالوُٓاْ إنَِّ  نصَارٖ ٧٢ لَّقَدۡ كَفَرَ ٱلَّ

َ
لٰمِِيَن مِنۡ أ وَىهُٰ ٱلنَّارُۖ وَمَا للِظَّ

ۡ
عَلَيۡهِ ٱلَۡنَّةَ وَمَأ

نَّ  ا يَقُولوُنَ لََمَسَّ عَمَّ َّمۡ ينَتَهُواْ  ل وَحِٰدٞۚ وَإِن  إلَِهٰٞ   ٓ وَمَا مِنۡ إلَِهٍٰ إلَِّ َ ثاَلثُِ ثلََثَٰةٖۘ  ٱللَّ
 ُ ۚۥ وَٱللَّ وَيسَۡتَغۡفِرُونهَُ  ِ فَلَ يَتُوبُونَ إلَِ ٱللَّ

َ
لِمٌ ٧٣ أ

َ
مِنۡهُمۡ عَذَابٌ أ ِينَ كَفَرُواْ  ٱلَّ

ٱلرُّسُلُ  قَبۡلهِِ  مِن  خَلَتۡ  قَدۡ  رسَُولٞ  إلَِّ  مَرۡيَمَ  ٱبۡنُ  ٱلمَۡسِيحُ  ا  مَّ رَّحِيمٞ ٧٤  غَفُورٞ 
 ٰ نَّ

َ
ُ لهَُمُ ٱلۡأٓيَتِٰ ثُمَّ ٱنظُرۡ أ عَامَۗ ٱنظُرۡ كَيۡفَ نبُيَِّ كُلَنِ ٱلطَّ

ۡ
يقَةۖٞ كَناَ يأَ هُۥ صِدِّ مُّ

ُ
وَأ

 ُ ا وَلَ نَفۡعٗاۚ وَٱللَّ ِ مَا لَ يَمۡلكُِ لَكُمۡ ضَّٗ تَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّ
َ
يؤُۡفَكُونَ ٧٥ قُلۡ أ

مِيعُ ٱلۡعَليِمُ ٧٦{ هُوَ ٱلسَّ
	 سُورَةُ المَائدَِةِ: ]72 - 76[.

 ) أ ( مَعَـانِي الْكَلِمَـاتِ:	

ــاَمُ. وَبنَـُـو إسِْــرَائيِلَ المُــرَادُ بهِِــمْ هُنـَـا  ٰٓءِيلَ: لقََــبُ يعَْقُــوبَ عَليَـْـهِ السَّ إسِۡــرَ
ــاَمُ. َّذِيــنَ بعُِــثَ فيِهِــمْ عِيسَــى عَليَـْـهِ السَّ اليْهَُــودُ ال

هُ: أحََلَّ أيَْ جَعَلهَُ حَلَلً. يْءَ جَعَلهَُ حَرَامًا، وَضِدُّ مَ اللهُ الشَّ مَ: حَرَّ حَرَّ
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وَىهُٰ: المَأوُْى المَسْكَنُ، وَالمَنزِْلُ.
ۡ
مَأ

نصَارٖ: الْنَصَْارُ جَمْعُ نصَِيرٍ، أيَْ: أعَْوَانٌ.
َ
أ

ۘ: وَاحِدٌ مِنْ آلهَِةٍ ثلََثةٍَ. ثاَلثُِ ثلََثَٰةٖ
يْءِ: ترََكَهُ وَرَجَعَ عَنهُْ. ينَتَهُواْ: انِتْهََى عَنِ الشَّ

ــيْءَ: لمََسَــهُ بيِـَـدِهِ، مِــنْ بـَـابِ  ــهُ العَْــذَابُ: أصََابـَـهُ. وَمَــسَّ الشَّ : مَسَّ ــنَّ لََمَسَّ
)فعَِــلَ يفَْعَــلُ(.

لِمٌ: بمَعْنىَ مُؤْلمٍِ، أيَْ شَدِيدُ الْلمَِ.
َ
أ

خَلَتۡ: خَلَ: مَضَى وَذَهَبَ.
قـَـةٌ، مُؤْمِنـَـةٌ بـِـالله تعََالـَـى وَكَلِمَاتــهِ وَرُسُــلِهِ، وَبـِـكُلِّ مَــا جَــاءَ  يقَــةٞ: مُصَدِّ صِدِّ

مِــنْ عِنـْـدِهِ تعََالـَـى.

يْءَ: أوَْضَحَهُ. : بيََّنَ الشَّ ُ نبُيَِّ
: كَيفَْ. ٰ نَّ

َ
أ

ــيْءِ: صَرَفهَُ عَنـْـهُ. يؤُۡفَكُــونَ: يصُْرَفـُـونَ عَنْ  أفَـَـكَ فلََنـًـا عَــنِ الشَّ يؤُۡفَكُونَ:	
َــكَ( بمَِعْنَــى:  َــكَ يأَفِْــكُ، صَــرَفَ يصَْــرِفُ، وَيأَتِْــي )أفَ ــالُ: أفَ ، يقَُ قبَُــولِ الحَــقِّ

كَــذَبَ وَافتْـَـرَى.

رُّ ضِدُّ النَّفْعِ. ا: الضَّ ضَّٗ

عْـرَابُ:	 )ب( الِْ

  تأَمََّلْ فيِ الْياَتِ الكَْرِيمَةِ مَا يلَِي:	

ُ عَلَيۡــهِ ٱلَۡنَّــةَ{: )مـَـن(: اسْــمُ  ِ فَقَــدۡ حَــرَّمَ ٱللَّ   1- }مَــن يـُـرۡكِۡ بـِـٱللَّ
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مَ(:  شَــرْطٍ جَــازِمٍ يجَْــزِمُ فعِْليَـْـنِ. )يـُـرۡكِۡ(: شَــرْطٌ مَجْــزُومٌ بـِ)مـَـن(. )فَقَــدۡ حَرَّ
ــرْطِ جُمْلـَـةً فعِْلِيَّــةً فعِْلهَُــا مَقْــرُونٌ بـِــ )قـَـدْ(  ــرْطِ. إذَِا كَانَ جَــوَابُ الشَّ جَــوَابُ الشَّ
ــى:  َ ــهُ تعََال ُ ــا: قوَْل ــرْآنِ أيَضًْ ــي القُ ــوَاهِدِهَا فِ ــنْ شَ ــاءِ. وَمِ ــهُ باِلفَْ ُ ــبُ اقتْرََان يجَِ
ــا{ ]الأحــزاب: 71[، }إنِ  ــوۡزًا عَظِيمً ــازَ فَ ــدۡ فَ ــولَُۥ فَقَ َ وَرسَُ ــعِ ٱللَّ }وَمَــن يطُِ

ُۥ مِن قَبۡلُ{ ]يوسف: 77[.	 خٞ لَّ
َ
قَ أ يسَِۡقۡ فَقَدۡ سََ

ِينَ كَفَــرُواْ {: ) يمََسّ(:  ــنَّ ٱلَّ ــا يَقُولوُنَ لََمَسَّ َّــمۡ ينَتَهُــواْ عَمَّ 2- }وَإِن ل
ــونِ إذَِا كَانَ  ــدٌ باِلنُّــونِ. يجَِــبُ توَْكِيــدُ الفِْعْــلِ المُضَــارِعِ باِلنّـُ فعِْــلٌ مُضَــارِعٌ مُؤَكَّ
ــدَنَّ  ــرْآنَ. وَاللهِ لَجَُاهِ ــوُ: وَاللهِ لَحَْفَظَــنَّ القُْ ــتقَْبلًا، نحَْ ــا مُسْ ــمٍ مُثبْتًَ ًــا لقَِسَ جَوَاب
صۡنَمَٰكُــم{.  وَلَ 

َ
كِيــدَنَّ أ

َ
ِ لَ فـِـي سَــبيِلِ الله، وَنحَْــوُ قوَْلـِـهِ تعََالـَـى: }وَتـَـٱللَّ

ــوُ: وَاللهِ لَ  ــا، نحَْ ــمٍ إذَِا كَانَ مَنفِْيًّ ــا لقَِسَ ً ــعِ جَوَاب ــارِعِ الوَْاقِ ــدُ المُضَ ــوزُ توَْكِي يجَُ
ارَ ينَشُْرُونَ دِينهَُمْ فيِ بلَِدِناَ.	 نتَرُْكُ الكُفَّ

ِيــنَ كَفَرُواْ{  ــنَّ ٱلَّ ــا يَقُولوُنَ لََمَسَّ َّــمۡ ينَتَهُــواْ عَمَّ وقوَْلـُـهُ تعََالـَـى: }وَإِن ل
نُ مِنْ:	 يتَكََوَّ

ــرْطٌ  ــمٌ. )شَ ــذَابٌ ألَيِ ــمْ عَ ــرُوا مِنهُْ ــنَ كَفَ َّذِي ــسَّ ال ــوا يمََ ــمْ ينَتْهَُ َ 1( إنِْ ل
وَجَوَابهُُ(.	

َّذِينَ كَفَرُوا مِنهُْمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ. )قسََمٌ وَجَوَابهُُ(.  	 نَّ ال  2( وَاللهِ ليَمََسَّ

ــوَابُ  ــا، وَكَانَ جَ ــابقِِ مِنهُْمَ ــوَابُ للِسَّ ــمٌ، كَانَ الجَ ــرْطٌ وَقسََ ــعَ شَ إذَِا اجْتمََ
رِ مَحْذُوفاً، مِثاَلُ ذَلكَِ:	 المُتأَخَِّ

  1- إنِْ تسَُافرِْ أسَُافرِْ.	

	.   2- وَاللهِ لَسَُافرَِنَّ

	. مْناَ القَْسَمَ قلُنْاَ: وَاللهِ إنِْ تسَُافرِْ لَسَُافرَِنَّ   إذَِا قدََّ
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(: كيف، وَلهََا مَعَانٍ أخُْرَى:   	 ٰ نَّ
َ
ٰ يؤُۡفَكُونَ{: )أ نَّ

َ
  3- }ثُمَّ ٱنظُرۡ أ

َّى جِئتَْ؟ 	  أ- فتَأَتْيِ بمَِعْنىَ )متَىَ(، نحَْوُ: أنَ

 ٰ نَّ
َ
ــمُ أ َــى: }يَمَٰرۡيَ ــهِ تعََال ِ ــي قوَْل ــا فِ ــنَ(، كَمَ ــنْ أيَْ ــى )مِ ــي بمَِعْنَ ب- وَتأَتِْ

لكَِ هَذَٰا{.	
ــسْ  َّــى تجَْلِ ــوُ: أنَ ــنِ، نحَْ ــزِمُ فعِْليَْ ــرْطِ، فتَجَْ ــى الشَّ ــنُ مَعْنَ ــدْ تتَضََمَّ ج- وَقَ

أجَْلِسْ. 	

وَهِيَ هُناَ بمَِعْنىَ )أيَنَْ(.	

)ج( تَفْسِيرُ الْيَاتِ الْكَرِيمَةِ: 	

َ هُــوَ ٱلمَۡسِــيحُ ٱبۡــنُ  ِيــنَ قَالـُـوٓاْ إنَِّ ٱللَّ قـَـوْلُ الله تعََالـَـى: }لَقَــدۡ كَفَــرَ ٱلَّ
َ رَبِّ وَرَبَّكُــمۡۖ إنَِّــهُۥ مَــن  ٰٓءِيلَ ٱعۡبُــدُواْ ٱللَّ مَرۡيَــمَۖ وَقَــالَ ٱلمَۡسِــيحُ يَبَٰــيِٓ إسِۡــرَ
ــنَ  لٰمِِ ــا للِظَّ ــارُۖ وَمَ ـٰـهُ ٱلنَّ وَى

ۡ
ــةَ وَمَأ ــهِ ٱلَۡنَّ ُ عَلَيۡ ــدۡ حَــرَّمَ ٱللَّ ِ فَقَ ِــٱللَّ ـُـرۡكِۡ ب ي

َّذِيــنَ قاَلوُا: إنَِّ المَسِــيحَ  نصَــارٖ{ يخُْبـِـرُ تعََالـَـى حَاكِمًــا بتِكَْفِيرِ النَّصَــارَى ال
َ
مِــنۡ أ

هَ وَتقََــدَّسَ. وَقـَـدْ سَــبقََ أنَْ قـَـالَ المَسِــيحُ  َــزَّ هُــوَ الله تعََالـَـى اللهُ عَــنْ قوَْلهِــمْ وَتنَ
َــا اللهُ. ثُــمَّ قَــالَ  ِّــي أنَ ــلْ: إنِ ِ{ ]مريــم: 30[، وَلـَـمْ يقَُ ــدُ ٱللَّ فِــي المَهْــدِ: }إنِِّ عَبۡ
ِّهِــمْ وَحْــدَهُ لَ شَــرِيكَ  ِّــهِ وَرَب تـِـهِ آمِــرًا لهَُــمْ بعِِبـَـادَةِ الله رَب لهَُــمْ فــي كُهُولتَـِـهِ وَنبُوَُّ
ِّــهِ أحََــدًا قـَـدْ  َّــذِي يشُْــرِكُ بعِِبـَـادَةِ رَب َ رَبِّ وَرَبَّكُــمۡۖ{؛ لِنََّ ال لـَـهُ: }ٱعۡبُــدُواْ ٱللَّ
الـِـمِ أيَِ المُشْــرِكِ ناَصِــرٌ  مَ عَليَـْـهِ الجَنَّــةَ، وَليَـْـسَ للِظَّ أوَْجَــبَ الله لـَـهُ النَّــارَ وَحَــرَّ

ا هُوَ فيِهِ.	 وَلَ مَانعٌِ مِمَّ

 }ۘ ــةٖ ــثُ ثلََثَٰ َ ثاَلِ ــوٓاْ إنَِّ ٱللَّ ُ ــنَ قَال ِي ــرَ ٱلَّ ــدۡ كَفَ ــى: }لَّقَ َ ــوْلُ الله تعََال قَ
يحَْكِــي اللهُ كُفْــرَ النَّصَــارَى المُثلَِّثيِــنَ، سَــوَاءٌ مِنهُْــمْ مَــنْ قـَـالَ: إنَِّ الثَّلَثـَـةَ هِــيَ: 
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الْبَُ وَالِبـْـنُ وَالــرُّوحُ القُْــدُسُ، أوَِ: الْبَُ وَالِبـْـنُ وَالكَْلِمَــةُ المُنبْثَقَِــةُ مِنَ الْبَِ 
ــوا  ــنْ دُونِ الله، فجََعَلُ ــنِ مِ ــهُ إلِهََيْ ــنَ اتَّخَــذُوا المَسِــيحَ وَأمَُّ َّذِي ْــنِ، أوَِ ال َــى الِب إلِ
ــذَا قَــالَ  ــدُ، وَلهِ َــهَ إلَِّ اللهُ الوَْاحِــدُ الْحََ ــرٌ. وَلَ إلِ َــةً، فَــكُلُّ ذَلِــكَ كُفْ َــهَ ثلََث ل الِْ
ــرْدٌ لَ ـ ــوَ فَ ــلْ هُ َ دًا، ب ــدِّ ــسَ مُتعََ ــدٞ{ ليَْ ــهٞ وَحِٰ ٰ ٓ إلَِ ــهٍ إلَِّ ٰ ــنۡ إلَِ ــا مِ ــى: }وَمَ َ تعََال

شَرِيكَ لهَُ وَهُوَ إلِهَُ جَمِيعِ الكَْائنِاَتِ.	

ِيــنَ كَفَرُواْ  ــنَّ ٱلَّ ــا يَقُولـُـونَ لََمَسَّ َّــمۡ ينَتَهُــواْ عَمَّ قـَـوْلُ الله تعََالـَـى: }وَإِن ل
ــذِبِ  ــرَاءِ وَالكَْ ــذَا الِفتِْ ــنْ هَ ــوا عَ ــمْ يرَْجِعُ َ ــنْ ل ــمٌ{ أيَْ لئَِ لِ

َ
ــذَابٌ أ ــمۡ عَ مِنۡهُ

ليَذَُوقنَُّ العَْذَابَ الْلَيِمَ فيِ الْخِرَةِ.	

ــورٞ  ُ غَفُ ۚۥ وَٱللَّ ــتَغۡفِرُونهَُ ِ وَيسَۡ ــونَ إلَِ ٱللَّ ــاَ يَتُوبُ فَ
َ
َــى: }أ ــوْلُ الله تعََال   قَ

رَّحِيــمٞ{ وَهَــذَا مِــنْ كَرَمِــهِ تعََالـَـى وَرَحْمَتِــهِ بعِِبَــادِهِ يدَْعُوهُــمْ إلِـَـى التَّوْبـَـةِ مِــنْ 
ــهِ  َــابَ عَليَْ ــهِ ت َــابَ إلِيَْ ــنْ ت ــرِ فَــكُلُّ مَ ــرَاءِ الكَْبيِ ــذَا الِفتِْ ْــمِ العَْظِيــمِ وَهَ ث ــذَا الِْ هَ

وَغَفَرَ لهَُ.	

ــا ٱلمَۡسِــيحُ ٱبۡــنُ مَرۡيَــمَ إلَِّ رسَُــولٞ قَــدۡ خَلَــتۡ مِــن  قـَـوْلُ الله تعََالـَـى: }مَّ
ــاَمُ وَمُبرَْهِنـًـا  قَبۡلـِـهِ ٱلرُّسُــلُ{ يخُْبِــرُ اللهُ تعََالـَـى مُبيَِّنـًـا حَقِيقَــةَ عِيسَــى عَليَْــهِ السَّ
ــابقِِينَ لَ فـَـرْقَ بيَنْـَـهُ وَبيَنْهَُــمْ، قـَـدْ  سُــلِ السَّ عَلَــى إنِسَْــانيَِّتهِِ فهَُــوَ رَسُــولٌ مِثـْـلُ الرُّ
سُــلِ وَليَسُْــوا جَمِيعًــا آلهَِةً،  سَــبقََه نـُـوحٌ وَإبِرَْاهِيــمُ وَموُسَــى وَعَــدَدٌ كَبيِــرٌ مِــنَ الرُّ

بلَْ هُمْ بشََرٌ أرَْسَلهَُمُ اللهُ إلِىَ عِباَدِهِ ليِكَُونوُا مِنهُْمْ.	

ــةٌ  قَ ــا مُصَدِّ ِّهَ ــةٌ برَِب ــهُ مُؤْمِنَ ــةۖٞ{ أيَْ أمُُّ يقَ ــهُۥ صِدِّ مُّ
ُ
ــى: }وَأ َ ــوْلُ الله تعََال قَ

ــلْ  َ ــةً ب ــتْ إلِهََ ــدَ الله، وَليَسَْ ــنْ عِنْ ــي مِ ــا يأَتِْ ــاَمُ وَبمَِ ــهِ السَّ ــى عَليَْ ــالةَِ عِيسَ برِِسَ
هِيَ بشََرٌ أيَضًْا.	

اَلمُ، فيَقَُولُ  ليِلِ عَلىَ بشََـرِيَّةِ عِيسَـى وَأمُِّهِ عَليَهِْمَا السَّ ثمَُّ يأَتْيِ سُـبحَْانهَُ باِلدَّ
عَـامَ مَخْلوُقٌ وَليَـْسَ إلِهًَا،  ذِي يأَكُْلُ الطَّ ّـَ عَامَ{، وَال كُلَنِ ٱلطَّ

ۡ
تعََالـَى: }كَناَ يـَأ
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عَـامِ وَإخِْرَاجِـهِ، ثـُمَّ قـَالَ تعََالـَى: }ٱنظُـرۡ كَيۡفَ  فهَُـوَ مُحْتـَاجٌ إلِـَى التَّغْذِيـَةِ باِلطَّ
َّةَ  حُ لهَُـمُ الْدَِل ٰ يؤُۡفَكُـونَ{ أيَِ انظُْرْ كَيـْفَ نوَُضِّ نَّ

َ
ُ لهَُـمُ ٱلۡأٓيَـٰتِ ثُمَّ ٱنظُـرۡ أ نبُنّيِ

كُونَ باِلبْاَطِلِ.	 وَالبْرََاهِينَ وَمَعَ ذَلكَِ هُمْ يضَِلُّونَ وَيفَْترَُونَ وَيتَمََسَّ

ــكُ لَكُــمۡ  ــا لَ يَمۡلِ ِ مَ ــن دُونِ ٱللَّ ــدُونَ مِ تَعۡبُ
َ
ــلۡ أ َــى: }قُ قَــوْلُ الله تعََال

ــدُ للَِّذِيــنَ يعَْبدُُونَ آلهَِــةً غَيرَْ الله مِــنَ النَّصَارَى  ا وَلَ نَفۡعٗــاۚ{  أيَْ قـُـلْ يـَـا مُحَمَّ ضَّٗ
وَاليْهَُــودِ وَمُشْــرِكِي العَْــرَبِ، وَغَيرِْهِــمْ مِــنْ عَبـَـدَةِ الْصَْنـَـامِ وَالْوَْثـَـانِ وَالنُّجُــومِ 
وَالكَْوَاكِــبِ وَالْشَْــجَارِ وَالْحَْجَــارِ وَغَيـْـرِ ذَلـِـكَ، قـُـلْ لـِـكُلِّ هَــؤُلَءِ: أتَعَْبـُـدُونَ 
ــمْ.  ــعٍ إلِيَكُْ ــالِ نفَْ ــمْ وَلَ إيِصَ ــرٍّ عَنكُْ ــعِ ضَ ــى دَفْ ــدِرُ عَلَ ــا لَ يقَْ ــنْ دُونِ الله مَ مِ
ــمُ كُلَّ  ــادِهِ، وَيعَْلَ ــوَالَ عِبَ ْ ــمَعُ أقَ ــذِي يسَْ َّ ــمُ{ أيَِ ال ــمِيعُ ٱلۡعَليِ ــوَ ٱلسَّ ُ هُ }وَٱللَّ
ــا لَ يسَْــمَعُ وَلَ يبُصِْــرُ  شَــيْءٍ عَنهُْــمْ، فكََيـْـفَ تعَْدِلـُـونَ عَنـْـهُ إلِـَـى عِبـَـادَةِ غَيـْـرِهِ مِمَّ

وَلَ يغُْنيِ عَنكُْمْ شَيئْاً؟!	

	

)د( مَا تُرْشِدُ إِلَيْهِ الآيَاتُ:	

1- كُفْــرُ فـِـرَقِ النَّصَــارَى القَْائلِِيــنَ بـِـأنََّ المَسِــيحَ هُــوَ اللهُ، وَكَذَلـِـكَ 
القَْائلِِينَ باِلتَّثلِْيثِ.	

ــاَمُ مِثـْـلَ سَــائرِِ  ليِــلِ عَلـَـى بشََــرِيَّة عِيسَــى وَأمُِّــهِ عَليَهِْمَــا السَّ 2- إقِاَمَــةُ الدَّ
يقَةٌ.	 سُلِ وَهِيَ صِدِّ فهَُوَ رَسُولٌ مِثلَْ الرُّ المُؤْمِنيِنَ مِنْ عِباَدِ الله، 	

مُ عَليَهِْ الجَنَّةَ.	 رْكَ يوُجِبُ لصَِاحِبهِِ النَّارَ وَيحَُرِّ 3- أنََّ الشِّ

نوُبَ جَمِيعًا وَيقْبلَُ توَْبةََ عِباَدِهِ.	 4- أنََّ اللهَ يغَْفِرُ الذُّ

َّهُــمْ يشُْــرِكُونَ مَــعَ بيَـَـانِ  ــرُونَ تفَْكِيــرًا جَيِّــدًا؛ لِنَ 5- أنََّ المُشْــرِكِينَ لَ يفَُكِّ
َّةِ التَّوْحِيدِ.	 أدَِل
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  المُنَاقَشَةُ	

1- أجَِبْ عَنِ الْسَْئلِةَِ الْتيِةَِ:

أ- لقََدْ بيََّنَ اللهُ كُفْرَ النَّصَارَى فيِ هَذِهِ الْياَتِ، فمََا سَببَُ كُفْرِهِمْ؟

ــاَمُ،  ب- جَــاءَ فـِـي الْيـَـاتِ برُْهَــانٌ عَلـَـى بشََــرِيَّةِ عِيسَــى وَأمُِّــهِ عَليَهِْمَا السَّ
ــذَا البْرُْهَانُ؟ ــا هَ مَ

ج- مَا جَزَاءُ مَنْ أشَْرَكَ باِللهِ؟
 

2- هَاتِ مُضَارِعَ الْفَعَْالِ الْتيِةَِ وَمَصَادِرَهَا:

كَفَرَ - عَبدََ - أشَْرَكَ - تاَبَ - اسِْتغَْفَرَ - خَلَ.
  

مِ فيِ )لقََدْ(؟ 3- مَا نوَْعُ اللَّ
 

4- اسِْتخَْرِجْ مِنَ الْياَتِ مَا يأَتْيِ:

( وَاسْمَهَا وَخَبرََهَا.  أ- )إنَّ

 ب- )كَانَ( وَاسْمَهَا وَخَبرََهَا.

 ج- اسِْمَ فاَعِلٍ.

 د- جَمْعَيْ تكَْسِيرٍ.

رْطِ.  هـ- شَرْطًا وَبيَِّنْ جَوَابَ الشَّ
 

 5- اذُْكُرْ مَا يسُْتفََادُ مِنَ الْياَتِ.
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رْسُ الْعَاشِرُ  الدَّ

عِلْمُ الْغَيْبِ لله وَحْدَهُ

		  قاَلَ اللهُ تعََالىَ:

 ِ ــرَّ ۡ ــا فِ ٱل ــمُ مَ ــوَۚ وَيَعۡلَ ــآ إلَِّ هُ ــبِ لَ يَعۡلَمُهَ ــحُ ٱلۡغَيۡ ِ ــدَهُۥ مَفَات }۞وعَِن
رۡضِ 

َ
ــتِ ٱلۡ ــةٖ فِ ظُلُمَٰ ــا وَلَ حَبَّ ــةٍ إلَِّ يَعۡلَمُهَ ــن وَرَقَ ــقُطُ مِ ــا تسَۡ ــرِۚ وَمَ وَٱلَۡحۡ

ــلِ  ۡ ــم بٱِلَّ ِي يَتَوَفَّىكُٰ ــوَ ٱلَّ ــنٖ ٥٩ وَهُ بِ ــبٖ مُّ ِــسٍ إلَِّ فِ كتَِٰ ــبٖ وَلَ ياَب وَلَ رَطۡ
ــمَّ  ۖ ثُ سَــىّٗ جَــلٞ مُّ

َ
ــىَٰٓ أ ــهِ لُِقۡ ــمَّ يَبۡعَثُكُــمۡ فيِ ــارِ ثُ ــم بٱِلنَّهَ ــا جَرحَۡتُ ــمُ مَ وَيَعۡلَ

ــوۡقَ  ــرُ فَ ــوَ ٱلۡقَاهِ ــونَ ٦٠ وَهُ ــمۡ تَعۡمَلُ ــا كُنتُ ــمَّ ينُبَّئُِكُــم بمَِ ــهِ مَرجِۡعُكُــمۡ ثُ إلَِۡ
ــهُ  تۡ ــوۡتُ توَفََّ حَدَكُــمُ ٱلمَۡ

َ
ــاءَٓ أ ٰٓ إذَِا جَ ــةً حَــىَّ ــلُ عَلَيۡكُــمۡ حَفَظَ ــادِهِۖۦ وَيُرۡسِ عِبَ

لَ لَُ ٱلُۡكۡــمُ 
َ
ۚ أ ــقِّ ــمُ ٱلَۡ ِ مَوۡلَىهُٰ وٓاْ إلَِ ٱللَّ ــمَّ رُدُّ ــونَ ٦١ ثُ ــمۡ لَ يُفَرّطُِ ــلُنَا وَهُ رسُُ

ــبيَِن ٦٢ { عُ ٱلۡحَسِٰ سَۡ
َ
ــوَ أ وَهُ

		 سُورَةُ الأنعام: ]59 - 62[.

		 ) أ ( مَعَانِي الْكَلِمَاتِ:

ــوَ  ــحُ، وَهُ ــاحِ: مَفَاتيِ ــعُ المِفْتَ ــاحُ. وَجَمْ ــوَ المِفْتَ ــحٍ، وَهُ ــعُ مِفْتَ مَفَاتحُِ:جَمْ
ــحِ. َــةُ الفَْتْ آل

ٱلۡغَيۡبِ: كُلُّ ماَ غَابَ عَنكَْ وَلمَْ تشَُاهِدْهُ، وَجَمْعُهُ غُيوُبٌ .
جَرِ. وَرَقَةٍ: المُرَادُ وَرَقةَُ الشَّ

رۡضِ: باَطِنهَِا ودَاخِلِهَا.
َ
ظُلُمَتِٰ ٱلۡ
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. رَطۡبٖ: ليَِّنٌ غَيرُْ جَافٍّ
. ياَبسٍِ: اسْمُ فاَعِلٍ مِنْ يبَسَِ ييَبْسَُ إذَِا جَفَّ

يَتَوَفَّىكُٰم: يمُِيتكُُمْ وَينُيِمُكُمْ.
جَرحَۡتُم: كَسَبتْمُ وَعَمِلتْمُْ.

: وَقتٌْ مَعْلوُمٌ. سَمّٗ جَلٞ مُّ
َ
أ

ٱلۡقَاهرُِ: اسِْمُ فاَعِلٍ مِنْ قهََرَ أيَْ غَلبََ، فهَُوَ غالبٌِ .
ــونَ  ــانِ وَيكَْتبُُ نسَْ ــدَنَ الِْ َ ــونَ ب ــبٍ، يحَْفَظُ ــظٍ أيَْ كَاتِ ــعُ حَافِ ــةً: جَمْ حَفَظَ

ــهُ. عَمَلَ

رسُُلُنَا: أيَِ المَلَئكَِةُ المُوَكَّلوُنَ بقَِبضِْ الْرَْوَاحِ.
رُونَ. يُفَرّطُِونَ: أيَْ يقَُصِّ

مَوۡلَىهُٰمُ: أيَْ سَيِّدُهُمْ.
		  

		 عْـرَابُ:  )ب( الِْ

		   تأَمََّلْ فيِ الْياَتِ مَا يأَتْيِ:

ــحُ(  ِ مٌ، وَ)مَفَات ــدَّ ــرٌ مُقَ ــدَهُۥ( خَبَ ــبِ{: )عِن ــحُ ٱلۡغَيۡ ِ ــدَهُۥ مَفَات   1- }وعَِن

		 رٌ. مُبتْدََأٌ مُؤَخَّ

ــةُ  ــلٌ، وَالجُمْلَ ــرُ فاَعِ مِي غٌ وَالضَّ ــرَّ ــتثِنْاَءٌ مُفَ ــوَ{: اسِْ ــآ إلَِّ هُ 2- }لَ يَعۡلَمُهَ

ــبِ{. ــحُ ٱلۡغَيۡ ِ ــدَهُۥ مَفَات ــيَ }وعَِن ــى، وَهِ َ ــة الْوُل ــونِ الجُمْلَ ــدَةٌ لمَضْمُ مُؤَكِّ
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		 )ج( تَفْسِيرُ الْيَاتِ الْكَرِيمَةِ:

  قـَـوْلُ الله تعََالـَـى: }وعَِنــدَهۥُ مَفَاتـِـحُ ٱلۡغَيۡــبِ لَ يَعۡلَمُهَــآ إلَِّ هُــوَ{  أخَْــرَجَ 
البْخَُــارِيُّ عــن عبــد الله بــن عمــر  أنََّ رَسُــولَ الله  قـَـالَ: »مفاتــح الغيــب 
ِلُ  ــاعَةِ وَيُــزَّ َ عِنــدَهۥُ عِلۡــمُ ٱلسَّ خمــسٌ لا يعَْلمَهُــنَّ إلا الله، ثـُـمَّ قــرأ: } إنَِّ ٱللَّ
ــدٗاۖ  ــاذَا تكَۡسِــبُ غَ ــسٞ مَّ ــدۡريِ نَفۡ ــا تَ ــامِۖ وَمَ رحَۡ

َ
ــا فِ ٱلۡ ــمُ مَ ــثَ وَيَعۡلَ ٱلۡغَيۡ

َ عَليِــمٌ خَبـِـرُۢ{ ]لقمــان: 34[«. رۡضٖ تَمُــوتُۚ إنَِّ ٱللَّ
َ
يِّ أ

َ
وَمَــا تـَـدۡريِ نَفۡــسُۢ بـِـأ

 وأخَْــرَجَ البْخَُــارِيُّ أيَضًْــا وَغَيـْـرُهُ عَــنِ ابـْـنِ عُمَــرَ، أنََّ رَسُــولَ الله  قـَـالَ: 
ــدٍ إلَِّ الله، وَلاَ  ــي غَ ــا فِ ــمُ مَ ــا إلَِّ الله: لاَ يعَْلَ ــسٌ لاَ يعَْلمَُهَ ــبِ خَمْ ــحُ الغَيْ »مَفَاتِ
ــا تغَِيــضُ الأرَْحَــامُ إلَِّ الله، وَلاَ يعَْلَــمُ مَتَــى يأَتِْــي المَطَــرُ أحََــدٌ إلَِّ الله،  يعَْلَــمُ مَ
ــاعَةُ إلَِّ الله«. وَلاَ تـَـدْرِي نفَْــسٌ بـِـأيَِّ أرَْضٍ تمَُــوتُ، وَلاَ يعَْلَــمُ مَتـَـى تقَُــومُ السَّ

ــحَرَةٍ  ــانٍ وَسَ ــنْ كُهَّ ــوْمَ مِ ــاسِ اليَْ ــنَ النَّ ــيعُ بيَْ ــا يشَِ ــمُ أنََّ مَ ــذَا يعُْلَ ــنْ هَ فمَِ
ــنَ  ــيئْاً مِ ــونَ شَ ــمْ يعَْلمَُ َّهُ ــاَحَ، وَأنَ ــونَ الصَّ عُ ــنْ يدََّ ــنَ مِمَّ اليِ ــنَ أوَْ دَجَّ افيِ وَعَرَّ
ــوْلُ  ــي قَ ــى. وَيكَْفِ َ ــنِ الله تعََال ــى دِي ــرَاءٌ عَلَ ــذِبٌ وَافتِْ ــكَ كَ ــا ذَلِ َّمَ ــبِ - إنِ الغَْيْ
ــى  َ ــنْ أتَ ــرِهِ: »مَ ــرَةَ  وَغَيْ ــي هُرَيْ ــثِ أبَِ ــي حَدِي ــدُوقِ  فِ ــادِقِ المَصْ الصَّ
.(((» ٍــد قـَـهُ فيِمَــا يقَُــولُ فقََــد كَفَــرَ بمَِــا أنُـْـزِلَ عَلـَـى مُحَمَّ افـًـا أوَْ كَاهِنـًـا فصََدَّ عَرَّ

ِ وَٱلَۡحۡـرِۚ وَمَـا تسَۡـقُطُ مِـن وَرَقَةٍ إلَِّ  قـَوْلُ الله تعََالـَى: }وَيَعۡلَـمُ مَـا فِ ٱلبۡرَّ
يِّهَـا وَبحَْرِيِّهَـا،  يَعۡلَمُهَـا{ يخُْبـِرُ  عَـنْ إحَِاطَـةِ عِلمِْـهِ بجَِمِيـعِ المَوْجُـودَاتِ برَِّ
ةٍ لَ فـِي الْرَْضِ وَلَ فيِ  فهَُـوَ خَالقُِهَـا، وَلَ يخَْفَـى عَليَهِْ مِنهَْا شَـيْءٌ وَلَ مِثقَْالُ ذَرَّ
اسٍ فيِ قوَْلهِِ تعََالىَ }وَمَا تسَۡـقُطُ مِن وَرَقَـةٍ إلَِّ يَعۡلَمُهَا{:  ـمَاءِ. قـَالَ ابنُْ عَبّـَ السَّ

مَـا مِـنْ شَـجَرَةٍ فـِي بـَرٍّ وَلَ بحَْـرٍ إلَِّ وَمَلكٌَ مُـوَكَّلٌ بهَِا يكَْتـُبُ مَا يسَْـقُطُ مِنهُْا.

يخَْينِْ رْبعََةُ وَالحَاكِمُ، وَقاَلَ: صَحِيحٌ عَلىَ شَرْطِ الشَّ ))) رَوَاهُ الَْ
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رۡضِ وَلَ رَطۡبٖ وَلَ ياَبسٍِ إلَِّ فِ 
َ
قـَوْلُ الله تعََالـَى: }وَلَ حَبَّةٖ فِ ظُلُمَـٰتِ ٱلۡ

نسَْـانُ  بنٖي{ أيَِ الحَبَّةِ المَسْـتوَرَةِ فيِ باَطِنِ الْرَْضِ، سَـوَاءٌ وَضَعَهَا الِْ كتَِـٰبٖ مُّ
، بنِاَفعٍِ أمَْ  أمَْ لـَمْ يضََعْهَـا، فـَإِنَّ اللهَ يعَْلمَُ شَـأنْهََا، تنَبْـُتُ أمَْ لَ تنَبْـُتُ، بخََيرٍْ أمَْ بشَِـرٍّ

		 بضَِارٍّ. كَذَلكَِ كُلُّ رَطْبٍ وَياَبسٍِ عِندَْهُ عِلمُْهُ فيِ اللَّوْحِ المَحْفُوظِ.

ــم  ــا جَرحَۡتُ ــمُ مَ ــلِ وَيَعۡلَ ۡ ــم بٱِلَّ ِي يَتَوَفَّىكُٰ ــوَ ٱلَّ َــى: }وَهُ  قَــوْلُ الله تعََال
َّــهُ يتَوََفَّــى عِبـَـادَهُ فـِـي مَناَمِهِــمُ باِللَّيـْـلِ، وَهَــذَا التَّوَفِّــي  بٱِلنَّهَــارِ{ يقَُــولُ تعََالـَـى: أنَ
َّــذِي بعَْــدَهُ اسْــتيِقَاظٌ مِــنَ النَّــوْمِ }وَيَعۡلَــمُ مَــا جَرحَۡتُم بٱِلنَّهَــارِ{ أيَْ  الْصَْغَــرُ ال
َّــتْ عَلـَـى  وَيعَْلـَـمُ مَــا كَسَــبتْمُْ مِــنَ الْعَْمَــالِ باِلنَّهَــارِ. وَهَــذِهِ جُمْلـَـةٌ مُعْترَِضَــةٌ دَل
إحَِاطَــةِ عِلمِْــه تعََالـَـى بخَِلقِْــهِ فـِـي ليَلِْهِــمْ وَنهََارِهِــمْ فـِـي حَــالِ سُــكُونهِِمْ وَحَــالِ 

حَرَكَتهِِمْ.		

قـَـوْلُ الله تعََالـَـى: }ثُــمَّ يَبۡعَثُكُــمۡ فيِــهِ{ أيَْ يحُْيِيكُــمْ مِــنَ المَوْتـَـةِ 
ــإِذْنِ الله  ــارِ بِ ــي النَّهَ ــهُ فِ ــهِ رُوحُ ــرَدُّ إلِيَْ ُ ــامَ ت َ ــنْ ن ــارِ أيَْ أنََّ مَ ــي النَّهَ ــرَى فِ غْ الصُّ

تعََالىَ.		

َّــذِي  ــلُ ال ــتكَْمَلَ الْجََ { أيَْ ليِسُْ ــىّٗ سَ ــلٞ مُّ جَ
َ
ــىَٰٓ أ قَــوْلُ الله تعََالىَ:}لُِقۡ

		 . رَهُ الله قدََّ

ــمۡ  ــا كُنتُ ــم بمَِ ــمَّ ينُبَّئُِكُ ــمۡ ثُ ــهِ مَرجِۡعُكُ ــمَّ إلَِۡ ــى: }ثُ َ ــوْلُ الله تعََال قَ
ــمْ  ــابِ، فيَخُْبرُِكُ ــوْمِ الحِسَ ــي يَ ــى الله  فِ َ ــونَ إلِ ــمَّ ترُْجَعُ ــونَ{  أيَْ ثُ تَعۡمَلُ
ا  ــرًّ ــرٌ وَإنِْ شَ ــرًا فخََيْ ــا إنِْ خَيْ ــمْ بهَِ ــمَّ يجَُازِيكُ ــا، ثُ ــمْ عَليَهَْ ــمْ وَيطُْلِعُكُ بأِعَْمَالكِِ

		 . فشََرٌّ

َّــذِي قهََــرَ كُلَّ  { أيَْ هُــوَ ال قـَـوْلُ الله تعََالـَـى: }وَهُــوَ ٱلۡقَاهـِـرُ فَــوۡقَ عِبَــادِهِۖۦ
		 شَيْءٍ، فخََضَعَ لجَلَلهِِ وَعَظَمَتهِِ وَكِبرِْياَئهِِ كُلُّ شَيْءٍ.
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ــةِ  ــنَ المَلَئكَِ ــةً{ أيَْ مِ ــمۡ حَفَظَ ــلُ عَلَيۡكُ ــى: }وَيُرۡسِ َ ــوْلُ الله تعََال   قَ
ــلِ  ــهِ باِللَّيْ َــهُ عَليَْ ــهُ وَيحُْصُون ــانِ، وَحَفَظَــةً يحَْفَظُــونَ عَمَلَ نسَْ َــدَنَ الِْ يحَْفَظُــونَ ب

		 وَالنَّهَارِ.

تۡــهُ رسُُــلُنَا{ أيَْ  حَدَكُــمُ ٱلمَۡــوۡتُ توَفََّ
َ
ٰٓ إذَِا جَــاءَٓ أ قـَـوْلُ الله تعََالـَـى: }حَــىَّ

حَتَّــى إذَِا احْتضُِــرَ أحََـــدُكُمْ وَحَــانَ أجََلـُـهُ توََفَّتـْــهُ المَلَئكَِــةُ المـوَُكَّـــلوُنَ بقَِبـْـضِ 
ــونَ  ــونَ{ أيَْ يحَْفَظُ ــمۡ لَ يُفَرّطُِ ــوْتِ. }وَهُ ــكِ المَـ ــوَانُ مَلَ ــمْ أعَْ الْرَْوَاحِ، وَهُ
لوُنهََــا حَيـْـثَ شَــاءَ ، إنِْ كَانَ مِــنَ الْبَـْـرَارِ ففَِــي عِلِّيِّيــنَ، وَإنِْ كَانَ  الــرُّوحَ وَينُزَِّ

		 ينَ، نعَُوذُ باِلله مِنَ الفُْجُورِ وَعَاقبِتَهِِ. ارِ ففَِي سِجِّ مِنَ الفُْجَّ

{ أيَْ ثـُـمَّ يـُـرَدُّ جَمِيــعُ  ۚ ــقِّ وٓاْ إلَِ ٱلله مَوۡلَىهُٰــمُ ٱلَۡ   قـَـوْلُ الله تعََالـَـى: }ثُــمَّ رُدُّ
ــثِ،  ــدَ البْعَْ ــقُّ عِنْ ــهُ الحَ َّ ــونَ أنَ ــذِي يعَْرِفُ َّ ــقُّ ال ــوَ الحَ ــى الله ، فهَُ َ ــقِ إلِ الخَْلْ
ــي  َّــذِي كَانَ ينَبْغَِ ــقُّ ال ــهُ الحَ َ ل ــهُ الِْ َّ ــنْ أنَ ــا مِ نيَْ ــي الدُّ ــرُوا فِ ــا أنَكَْ ــاهِدُونَ مَ وَيشَُ

		 لهَُمْ ألََّ يعَْبدُُوا غَيرَْهُ.

الحُكْمُ  لهَُ  أيَْ  ٱلۡحَسِٰبيَِن{  عُ  سَۡ
َ
أ وَهُوَ  ٱلُۡكۡمُ  لَُ  لَ 

َ
}أ تعََالىَ:  الله  قوَْلُ 

بَ، وَهُوَ يحَُاسِبُ جَمِيعَ الخَْلَئقِِ فيِ ذَلكَِ  وَحْدَهُ يوَْمَئذٍِ، فلََ رَادَّ لحُِكْمِهِ وَلَ مُعَقِّ
اليْوَْمِ. وَهُوَ أسَْرَعُ الحَاسِبيِنَ سُبحَْانهَُ، فلََ يشَْغَلهُُ حِسَابُ أحََدٍ عَنْ أحَدٍ.	

		 )د( مَا تُرْشِدُ إِلَيْهِ الْيَاتُ:

1- أنََّ الله تعََالـَـى اسْــتأَثْرََ بعِِلْــمِ الغَْيـْـبِ، فلََــمْ يعُْطِــهِ أحََــدًا مِــنْ خَلقِْــهِ، لَ 
		 باً. نبَيًِّا مُرْسَلً وَلَ مَلكًَا مُقَرَّ

ــمَاوَاتِ  2- أنََّ عِلـْـمَ الله تعََالـَـى شَــامِلٌ مُحِيــطٌ بـِـكُلِّ شَــيْءٍ فـِـي السَّ
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		 طْبِ وَاليْاَبسِِ. وَالْرَْضِ، فيِ البْحَْرِ وَالبْرَِّ وَالرَّ

ــاةَ  ــمْ الوَْفَ ــوَ يتَوََفَّاهُ ــمْ، وَهُ ــاسِ وَأعَْمَارَهُ ــالَ النَّ رَ آجَ ــدَّ 3- أنََّ اللهَ  قَ
ــمْ  ــيَ آجَالهُُ ــى تنَقَْضِ ــارِ حَتَّ ــمْ باِلنَّهَ ــلِ، وَيبَعَْثهُُ ــوْمُ باِللَّيْ ــيَ النَّ ــرَى وَهِ غْ الصُّ

		 وَيحَِينُ وَقتُْ مَوْتهِِمْ.

َّــهُ كَلَّــفَ المَلَئكَِــةَ بحِِفْظِهِــمْ  4- أنََّ اللهَ  فـَـوْقَ عِبـَـادِهِ ظَاهِــرٌ وَقاَهِــرٌ، وَأنَ
		 حَتَّى تحَِينَ آجَالهُُمْ.

5- أنََّ اللهَ يبَعَْــثُ النَّــاسَ ليِحَْكُــمَ بيَنْهَُــمْ وَيجَُازِيهَُــمْ عَلـَـى أعَْمَالهِــمْ وَهُــوَ 
		 أسَْرَعُ الحَاسِبيِنَ.

		  

&



85

التفسير

		 المُنَاقَشَةُ

	: 1- اشِْرَحِ الكَْلمَِاتِ الْتيِةََ

طُونَ.	 مَفَاتحُِ - ظُلمَُاتُ الْرَْضِ - ياَبسٌِ - يتَوََفَّاكُمْ - يفَُرِّ

2-  بيَِّنْ مَعْنىَ الْياَتِ الكَْرِيمَةِ الْتيِةَِ:	

أ- قوَْلهُُ تعََالىَ: }وَمَا تسَۡقُطُ مِن وَرَقَةٍ إلَِّ يَعۡلَمُهَا{.	

ــمُ مَــا جَرحَۡتُــم  ــلِ وَيَعۡلَ ۡ ِي يَتَوَفَّىكُٰــم بٱِلَّ ب- قوَْلـُـهُ تعََالـَـى: }وَهُــوَ ٱلَّ
بٱِلنَّهَارِ{.	

	.} قِّ وٓاْ إلَِ ٱلله مَوۡلَىهُٰمُ ٱلَۡ ج- قوَْلهُُ تعََالىَ: }ثُمَّ رُدُّ

  

3- بيَِّنْ مَا ترُْشِدُ إلِيَهِْ الْياَتُ.	

		  

َّمَت ِنْوَعِب هللا َلاَعَتى 



التوحيد
برنامج الدبلوم المستوى الثالث
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مَـةُ الْمُـقَـدِّ

  ٍسُــول محمــد الحمــدُ لله رب العالميــن، والصــاةُ والســام علــى الرَّ
يــن، وعل��ى آلهــ وصحبهِــ أجمعيــن. أمَّ��ا بعــدُ: خي�ـرِ مَ��ن دع��ا إل��ى هـذ�ا الدِّ

ــورَ  ــة أم ــذه الأم ــن له ــه، بيَّ ــامه علي ــوات الله وس ــى صل ــإنَّ المصطفَ ف
�ـا. �ـا وآخرتهَ �ـح دنياه �ـا يصُل �ـى م دينهِ��ا وأرش��دَها إل

ل مــا بــدأَ بــه- صلــواتُ الله وســامه عليــه- الدعــوةُ إلى شــهادةِ     وإنَّ أوَّ
أن لا إلــه إلا الله وأنَّ محمــدًا رَسُ��ولُ الله. وهات�ـان الشـه�ادتان هم��ا أســاسُ 

التوحيد.

ــن كلِّ  ــاس ع ــادِ الن ــد، وإبع ــاب التوحي ــى جَن ــة عل ــام بالمحافظ ــم ق ث
��ل إلــى الشــرك، فنَــراه ينَهــى عــن الاســتعاذةِ بغيــر الله تعالــى،  ماــ ه��و موُصِّ
ــف  ــح كي ــى الله، ووضَّ ــل عل �ـى التوكـ ــدَ إل ي��اء، وأرش ��حر والرِّ وعـن� السِّ
 ، تك�ـونُ طاعــةُ العالـم� والأمَي�ـر ف��ي الِسال�م، ث��م أمرَن�ـا بالاقتــداء بنبيِّــه
�ـا لنف�ـوز  �ـةٍ بالت�ـزام تق�ـوى الله ف�ـي كلِّ أحوالنِ �ـه والابتع�ـادِ ع�ـن كلِّ فتن وطاعتِ
ُ ذُو ٱلۡفَضۡــلِ  ــاءُٓۚ وَٱللَّ ــهِ مَــن يشََ ِ يؤُۡتيِ ـِـكَ فَضۡــلُ ٱللَّ بســعادةِ الداريــن: }ذَلٰ

ــة: 4[. ــمِ ٤{]الجمع ٱلۡعَظِي
   إنَّ طالــبَ اللغــة العربيــة- وقــد وصَــل إلــى هــذا المســتوى الدراســي، 
ــا  ــه علين ــدِ إعــدادِ الدعــاةِ- مــن حقِّ ــي معه ــثُ ف ــامُ الدراســيُّ الثال وهــو الع
ــا لمــا يحتاجــه منهــا فــي  ــدة الإســامية، وَفقًْ ــا فــي العقي ــه دروسً أن نقــدمَ ل

ــه، وبم�ـا يتناس�ـب م�ـع مس�ـتواه الدراس�ـي. ـون حيات��ه وآخرتِ شؤـ
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   ولقــد تــمَّ- علــى هــذا الأســاس- اختيــارُ عشــرة دروس جامعــةٍ تكــون 
ــم كلُّ درسٍ  ــد خُت ــى. وق ــإذن الله تعال ــمِ ب ــل العل لـه� زادًا ف��ي طريق��ه لتحصي
بمفْ��رداتٍ وتدري�ـبٍ ومناقش��ةٍ تســاعد الطالــبَ علــى فهْــم الموضــوع، وتزيــدُ 

فــي ثروتــه اللُّغويــة.

  والله من وراء القصد، وهو يهدى السبيل. 
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لُ وَّ رْسُ الَْ الدَّ

هُ  عَاءُ إلَى شَهَادَةِ أَنْ لَ إلَهَ إلَّ اللَّ الدُّ

هِ دًا رَسُولُ اللَّ وَأَنَّ مُحَمَّ

المدرس: 	السلامُ عليكم ورحمة الله وبركاته.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الطلاب: 	

لقد عرَفنا- فيما مضى- الشهادتين، فمن يذْكرُهما؟  المدرس:	

ُ، وَأشَْــهَدُ   ـاللَّ ياسـ��ر: الشــهادتان همــا قولُ المســلم:  »أشَْ�ـهَدُ أنَْ لَ إلـه�َ إلَّ
.»ِ ــدًا رَسُــولُ اللَّ أنََّ مُحَمَّ

إلـى  النـاسَ  بـأنْ يدعـو   ، محمـدًا  نبيَّ�ه  أمَ�ر  المدرس:		إنَّ الله تعال�ى 
الِإسالم دع�وةً واضحة، ويبيِّن لهم أن طريقَه وسُـنَّتهَُ- هو ومـَن اتَّبعه- الدعوةُ 
هُ الله  إل�ى الله وحـده لا ش�ريك ل�ه، وأنَّه فـي ذلك على علـمٍ وبرُهـانٍ، وأنَّه ينُـَزِّ
مُـهُ ع�ن أن يكون له ش�ريكٌ في ألُوهيت�ه ورُبوبيته وأسـمائهِ وصفاته، وأنَّه  ويعَُظِّ

بريءٌ من المش�ركين وش�ركهم.

مبـ��ارك: نري��د آيةــً فيه��ا المعان��ي التــي قلُْــتَ لنــا الآن فــي شــأنِ الدعــاء 
�ـى الله تعال�ـى. إل

هَـٰـذِهۦِ  تعالى:}قُــلۡ  الله  قــال  الله،  إلــى  الدعــوة  المدرس:		فــي 
نـَـا۠ 

َ
ِ وَمَــآ أ بَعَــيِۖ وسَُــبۡحَنَٰ ٱللَّ نـَـا۠ وَمَــنِ ٱتَّ

َ
ٰ بصَِــرَةٍ أ ِۚ عََ دۡعُــوٓاْ إلَِ ٱللَّ

َ
سَــبيِلِٓ أ

ٱلمُۡشِۡكـِـنَ ١٠٨{]يوســف: 108[. مِــنَ 
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عبد  الرحمن: ما معنى سبيلي؟ وما معنى على بصَيرة؟      

معنى سبيلي: طريقي، وسُنَّتي، ومعنى على بصَيرة: على بيَِّنةٍ مِن  المدرس:	
الأمر وعلى عِلم.

محمـ��د:  يق�ـول المُس��لمُ: )سُ��بحَْانَ الله( فــي أوقــاتٍ كثيــرة. فمــا المــراد 
بهــذا القــول؟

المدرس:		إنَّ ق�ولَ المس�لم: )سُ�بحَْانَ الله(: تعبيـرٌ فيـه تعظيـمٌ لله تعالـى؛ 
سُهُ  هُ الله وأقُدَِّ فكلمةُ )سُ�بحَْانَ(: اس�مُ مصدرٍ، ومعناها: أسَُـبِّحُ الله تسَـبيحًا. فأنُزَِّ

ع�ن أن يكون له شـريكٌ.

يوُنسُ: أريد أن أدعوَ الناسَ إلى الله، فما الذي عَلىَّ عملهُ؟

الدعــوة  نحــو  ممتــازٌ  شــعورٌ  هـ�ذا  خيـ�رًا،  الله  المدرس:		جـز�اك 
ـ، ب��ل علين��ا جميعً��ا أن نك��ون- أولً وقب��لَ كلِّ  ــك يـا� يونسـ إل��ى الله، علي
شــيء- علــى بصَيــرةٍ، أي: علــى بيِّنــة مــن الأمــر الــذي ندعــو النــاسَ إليــه، 
فيعْ��رف كلٌّ مِنَّــا أركانَ الإســام الخمســة، وكيــف يطَبقُهــا بإحســانٍ، بالإضافة 
إل��ى أركان الإيمــان الســتة التــي درستهَـــا ســابقًا، ثــم تســتعينُ بــالله وتدعــو 

�ـن الله. �ـي دي �ـول ف ــةِ الحس��نة للدخ ـسَ بالحكم��ةِ والموْعظ الناـ

فيص��ل: رأي��تُ رجاًل� عل��ى غي�ـر ديــنِ الإســام. فبــأيِّ شــيء أبــدأ معــه 
دعوتــي؟

معنــى:  لــه  ـنُ  تبيّـِ ثــم  بالشــهادتين،  ل��ه  دعوت��ك  تبــدأ  المدرس:	
. اللَّ رَسُــولُ  ــدًا  مُحَمَّ أنََّ  وَأشَْــهَدُ   ،ُ اللَّ إلَّ  إلـَـهَ  لَ  أنَْ  أشَْــهَدُ 

أحمـد:  هل بيََّن الرَسُول ، للمسلمين طريقةَ دعوتهِم إلى الله ؟

	نعــم. لق��د بيََّ��ن لن��ا الرَسُــولُ محمــدٌ ، كيــف ندعــو النــاسَ  المدرس:	
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  ًــاذا ــاس  أن معُ ــن عب ــن اب ــي: ع ـ الحدي��ث الآت ــام، وإليكمـ ــى الإس إل
ق��ال: بعثن��ي رَسُ��ولُ الله ، قــال: »إنَّ��كَ تأَتْيِــ قوْم��ا مِ�ـنْ أهــلِ الكتــاب فادعُْهُــمْ 
ــكَ،  ــوا لذَلِ ــم أطَاعُ ــإنْ هُ ــى ش��هادةَِ أنْ لا إل��ه إلا الله وأنِّـي� رَسُ��ولُ اللهِ، ف إل
َـ صَلــوَاتٍ فـِـي كُلِّ يـَـوْمٍ وليلــةٍ، فــإن هُــمْ  فأعَْلِمْهُ��م أنَّ الله افتْ��رضَ عَليه��مْ خَمْسـ
ــمْ  ــنْ أغنيِائهِ ــمْ صدَقَــةً تؤُخــذُ مِ ــرَضَ عَليَهْ أطاعُــوا لذَِلِــكَ فأعْلِمْهُــم أنَّ الله افتْ
َّــقِ  فتَُــردُّ فــي فقُرائهِــم، فــإنْ هُــمْ أطاعُــوا لذَلِــك فإيَّــاكَ وَ كَرائِــم أمْوَالهِــمْ. وات

ــا وبيَْــن الله حِجــاب«))). َّــهُ ليْــس بينْهَ ــومِ؛ فإن دعْــوَة المْظْلُ

محمـد: هل هناك دليلٌ على أنَّ الِإسلام واجبٌ على الناس جميعًا؟

النــاس  علــى  الإســام  عل��ى وجـ�وب  الدلي��ل  إن  نعـم�،  المدرس:	
ِ إلَِۡكُــمۡ  ــاسُ إنِِّ رسَُــولُ ٱللَّ هَــا ٱلنَّ يُّ

َ
أ ــلۡ يَٰٓ أجمعي��ن ه�ـو ق�ـول الله تعالى:}قُ

جَِيعًــا {]الأعــراف: 158[.
عبد  الرحمن: إلى أين ذهب معُاذ بنُ جَبلٍَ  بالدعوة إلى الله؟

المدرس:		لقــد أرســل النَّبــيُّ  معــاذَ بــن جبــلٍ  إلــى اليمَــن 
يدعـ�و إلــى الله س��نة عشـ�رٍ مـ�ن الهجـ�رة.

ــل  ــم أه ــن ه ــاب، فمَ ــلِ الكت ُـ أه ــاء ف��ي الحدي��ث ذِكرـ ج مسـعود:	
الكتــاب؟

تعالـى  الله  آتاهـم  الذيـن  والنصـارَى،  اليهـودُ  الكتـاب:  المدرس:		أهـل 
التـوراةَ والإنجي�لَ، ثـم أخ�ذ عليهم العه�دَ بالدخول فـي الِإسالم، إذا جاءهم 
سُـولُ محمـد ، وتَ�رْكِ ما هم علي�ه من الأديان التي حصـل فيها التَّحريفُ  الرَّ
ة  بالزيـادة والنقْ�ص، فأس�لمَ بع�ضُ أه�ل الكت�اب وكفَـر كثي�رٌ منهـم، فال حُجَّ
له�م إذ ذاك؛ لأنَّ النِّ�داء وصله�م، والتبلي�غُ بالإسالم حصَ�ل، وم�ا بقِ�ي له�م 

))) )متفق عليه(.
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إلا أن يطُيعـوا مـَن دعاهـم إلـى الإسالم اسـتجابةً لأمـر الله تعالـَى، قـال الله 
هْـلَ الكِتَـاب تَعَالـَوْا إلَ كَمَِةٍ سـواء بيَنَْنَـا وَبَينَْكُـم إلا نَعْبُدَ 

َ
تعالىَ:}قُـلْ يأَ

رْبَاباً مِـن دُونِ الله فَإنِ 
َ
إلا الله وَلَا نرْشكَِ بـهِ شَـيئْاً وَلَا يَتَّخِـذَ بَعْضُنَا بَعْضاَ أ
نَّا مُسْـلمُِونَ{]آل عمـران: 64[.

َ
وْا فًقُولـُوا اشْـهَدُوا بأِ ّـَ توََل

سليمان: إذا أقرَّ أحدُ الناس بالشهادتين، فبماذا نأمرُه؟

كتـَب  الله  بـأن  نخبـرُه   ، مُعـاذٍ  حديـث  فـي  تقـدم  المدرس: 	كمـا 
تؤُخـذ مـن  وزكــاةً  ي�ومِ وليلـٍة،  كُلِّ  ف�ي  المسـلمين خمـَس صل�واتٍ  علـى 
أغنيائهِ�م فتَُ�رَدُّ في فقُرائهِ�م، وبالإضافة إلى هذه الأركـ�ان الثلاثـة التي جاءت 
فـي حديـث مُعـاذِ ، نأمرُه بالصي�ام والحـجِّ اللَّذَينِْ ذُكِرَا فـي نصوصٍ أخرى 

�نَّة؛ لأنَّ الإسالم بنُ�ي عل�ى خمس�ةِ أركان. مـن الكت�اب والسُّ

سُولُ  »فإيَّاكَ وَكَرَائمَ أمْوَالهم«. فما معنى هذه العبارة؟ فيصل:  قال الرَّ

المدرس:		هذه وصيةٌ من المصطفَى ، لمعاذٍ ، وهي عامَّةٌ للمسلمين 
جميعا، وخصوصًا منَ تولَّى أمر الأموال، وجملةُ: »إيَّاكَ والشيء« تعني: احذرْه، 

فهذا أسلوبُ تحذير. 

ــة  ــعٌ لكلم ــذا جم ــا، وه ــل أفضلهُ ــا، ب ــدةُ منه ــوالِ: الجيِّ ــمُ الأم وكرائ
»كريم��ةٍ«، ونفه��م مِ��ن ه�ـذا التحذيــر أنَّ جامــعَ الــزكاة لا يبتــدئ بأخــذ أجــود 
ــأس  ــاس بذلــك فــا ب ْـ إنْ تطــوَّع أحــدُ الن ـ ال��زكاةِ لكنـ ــد جمْعـ الأم��وال عن

�ـذٍ بأخذه�ـا. �ـه حينئ علي

نةَ تجِب الزكاةُ في عامَّة الأموال؟ عيسَـى: كم مرةً في السَّ

ةً  تجب الزكاةُ في عامَّة الأموال إذا حَال عليها الحَوْلُ، أي: مرَّ المدرس:	
نةَ، وبلَغَتْ نصَِاباً، أي: مقدارًا معلومًا، وبيانهُ في كتب الفقه. واحدةً في السَّ
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عمـر:  ما المراد بقول النَّبيِّ : »وَاتَّقِ دعْوَةَ المَْظْلوُْم«؟

قِ(: فعل  لـْم، فكلمة )اتّـَ الم�راد بهـذا الق�ول: التحذيـرُ مـن الظُّ المدرس:	
لـْم؛ لأنَّ المظلـوم سـوف  أم�ر، وماضي�ه )اتَّق�ى(، والمعن�ى: اح�ذر عاقب�ةَ الظُّ
يدع�و اللهَ عل�ى الظال�م فيجيبُ�ه الله؛ُ إذْ لا مانــَع ولا حاجـزَ يحَُـولُ بيـْن دعـوةِ 

 . المظلـوم وبيـْن الله ربِّ العالميـن

والآن أريد أن تذكروا لي بعضَ فوائد هذا الدرس.

لقد استفدنا -بفضل الله تعالى- من هذا الدرس عدَّة فوائدِ منها: مصطفى: 	

1- يجب على المسلم أن يدعوَ الناسَ إلى توحيد الله على بصيرةٍ .

2- أنَّ الدعــوةَ الإســامية تكــون علــى مراحــل، ابتــداء بشــهادة أن لا إلــه 
إلا الله وأن محم��دًا رَسُ��ول الله.

3- أنَّ الإسلام دِينٌ يحذِّر من الظلم.

4- أنَّ أهـــل الكتــاب عليهــم أن يدخلــوا فــي الإســام، ويؤمنــوا بــه قولً 
واعتقــادًا وعماًل�؛ فه�ـو ديــنُ الله إلــى النــاس جميعًــا.

ــركين؛  ــن المش أ م ــرَّ ــرك، وأنْ يتَبََ ــن الشِّ ــد ع ــي أن يبتع 5- عل��ى الداع
. ــداء الله ــم أع لأنَّه
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اللغـة	

الدعاء: النداء، وهو الدعوة أيضًا، ومنه الفعل: دعا، يدعو.

برُهان: دليل يؤكد ويشهد لمِا يقوله القائل من خبر.

افترََض: كتب- أمَر- أوجب، كقولك:افترض الله الزكاة على الأغنياء.

حِج��اب:  مانِــع- حاجِــز- ســاترِ، كقولــك: لا حِجــابَ بيــن الله ودعــوة 
ـ م��ن الوص��ول إل��ى الله. المظل��وم، أي: لا ش��يء يمنعهاـ

	 

التدريب	

استعمل هذه الكلمات في جمل مفيدة:	

 	 الدعـاء - برهـان-  حجـاب.
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المناقشة	

نَــا۠ 
َ
ٰ بصَِــرَةٍ أ ِۚ عََ دۡعُــوٓاْ إلَِ ٱللَّ

َ
1- ق��ال الله تعالى:}قُــلۡ هَٰــذِهۦِ سَــبيِلِٓ أ

ــنَ ٱلمُۡشِۡكِــنَ ١٠٨{]يوســف: 108[. ــا۠ مِ نَ
َ
ــآ أ ِ وَمَ ــبۡحَنَٰ ٱللَّ ــيِۖ وسَُ بَعَ ــنِ ٱتَّ وَمَ

أ- منَ المخاطَب بهذه الآية؟

ب- بيِّن معنى: سَبيلي- على بصَيرة- اتَّبعني- سُبحان الله.

جـ- ما الذي يفيدُه قول الله تعالى:}وَماَ أنَاَْ مِنَ المُْشْرِكِينَْ {؟

�ـي  �ـوا ف �ـرِ المس�ـلمين ليدخل �ـاسَ م�ـن غي �ـه الن �ـرٍ ندع�ـو إليْ 2- م��ا أولُ أم
ــام؟ الإس

ــره  ــن أمَ ــه جبــل ، للدعــوة إلــى الله؟ ومَ 3- إلــى أيــن ذهــب معــاذُ ب
�ـى ذهــب؟ بذلكــ؟ ومت

ــي الإســام؟  ــاب؟ وهــل يجــب عليهــم الدخــولُ ف 4 - مَ��ن أه��ل الكت
اذكرــ الدلي��ل عل�ـى قول�ـك. 
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انِي رْسُ الثَّ الدَّ

رْكِ: الِسْتِعَاذَةُ بِغَيْرِ اللهِ تَعَالَى  مِنَ الشِّ

}قُلۡ  الرحيم  الرحمن  الرجيم. بسم الله  الشيطان  بالله من  	أعوذ  المدرس:	
ِ ٱلوۡسَۡوَاسِ ٱلَۡنَّاسِ ٤  عُوذُ برَِبِّ ٱلنَّاسِ ١ مَلكِِ ٱلنَّاسِ ٢ إلَِهِٰ ٱلنَّاسِ ٣ مِن شَّ

َ
أ

نَّةِ وَٱلنَّاسِ ٦{]الناس: 1- 6[. ِي يوُسَۡوسُِ فِ صُدُورِ ٱلنَّاسِ ٥ مِنَ ٱلِۡ ٱلَّ
هذه السورة هي سورةُ الناس، وفي أول آية منها ذِكْرٌ للاستعاذة بالله تعالى.

يـونس: ما معنى الاستعاذة؟

والالتجــاء وطلــب النَّصــر  المـ�درس: الاستعـاــذة هـي� الاعتصـاــمُ 
ـ يعَْصِمُ��ك ويحفظــك،  ��ا يؤذِيكــ إل��ى مَنـ �ـا: البعْ��د عَمَّ والحمايـة�، وحقيقتهُ

ــوذ. ــاذ يعَُ ــل: عَ ــا الفع ومنه

ــتعاذوا  ــة اس ّـَ أه��ل الجاهلي ــالله تعالـى�، لكنـ ولا يس��تعيذُ المسـل�م إلا ب
ــى:  ــال الله تعال �ـر الله فوقع��وا ف��ي الشـر�ك،  ق بغي

ــنِّ فَزَادُوهُــمۡ  نــسِ يَعُــوذُونَ برِجَِــالٖ مِّــنَ ٱلِۡ نَّــهُۥ كَنَ رجَِــالٞ مِّــنَ ٱلِۡ
َ
}وَأ

ــي ه��ذه الآي��ة الكريم��ة- أنَّ��ه كان  ــا الله - ف ــن: 6[: يخُبرن ــا ٦{ ]الج رهََقٗ
رجاــل م��ن بنىــ آدم يلج��ؤون )يعتصم��ون( إذا خاف��وا إل��ى رجــال مِــن الجــنِّ 
طلب�ًـا لحمايتهمــ م��ن الأخط��ار، ف��زاد الإن��سُ الج��نَّ باستــعاذتهم بهِ�ـم طُغيانـًـا 
ةً وس�ـوءاً. ا، أو زاد الجــنُّ الإنــسَ باســتعاذتهم بهــم خوف�ًـا وضلالً وش�ـدَّ وتكبــرًّ

محمـد: كيف كانت الاستعاذةُ الجاهلية؟
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ــوا  ــون- إذا نزل ــة يقول �ـضُ الن��اس ف��ي الجاهلي ـ كان بع الم��درس: لقدـ
ــوادي، فتلــك  مكان��ا-: نع��وذ بس��يِّد هــذا الـو�ادي. يقص��دون رئي��سَ جــنِّ ال
اس�ـتعاذةٌ جاهلي�ـة؛ لأنَّ ال�ـوادي لا يملك�ـه كبي�ـرُ الج�ـنِّ أو صغيرُه�ـم، فال يجوز 
ــالِ  ــاء، أو الرج ــةِ أو الأنبي ــنِّ أو الملائك ــر الله، كالج ــتعيذَ بغي ــلم أن يس للمس
ــزد إلا  ــم ي ــك ل ــل ذل ــن فعَ ــم. فمََ ــور وغيره ــاب القب ــن م��ن أصح الصالحي
ــواع  ــوعٌ مــن أن ــدًا أن الاســتعاذة ن إثمًْ��ا، ويجــب عل��ى المسـل�م أن يفه��م جي

ــن. ـدة لغي��ر الله تعال��ى شــركٌ وضلـالٌ مبي ـدة، وص��رْفُ العباـ العباـ

يحيىَ:  هل ورَدت الاستعاذةُ في حديثٍ عن الرَّسُول  ؟

المدرس:	 نع�م، إليكم الحديث الآتي: عـن خَوْلةَ بنت حَكيمٍ ، قالت: 
سَـمعتُ رَسُـول الله ، يقُـولُ: » مَ�نْ نَ�زلَ مَن�زِلً فق�ال: أعُ�وذُ بكَِلم�اتِ الله 
ه ش�يءٌ حتَّ�ى يرتحَِلَ مِ�نْ مِنزِْلـهِ ذَلكِ«))).  التَّامَّ�ات مِ�نْ ش�رِّ م�ا خلقَ، لـْم يضرَّ

أسُـامة: ما معنى يرَْتحَِل؟

المـ�درس: يرتحــل أي: يغَُـا�دِر المــكان- يسُــافر، كقولــك: ارْتحَلنْــا 
ــا؟ ــن يذكُره ــدرس. فم ــذا ال ــد ه ــضَ فوائ ــد بع �ـرَةِ.والآن نري للِعُْمْ

ــد،  ــن الفوائ ــر م ــى كثي ــا عل ــن درسِ الاس��تعاذةِ حصلن عب��د الرحمن:مِ
�ـا: وأهمه

1- أنَّ الاستعاذة عبادةٌ ولا يجوز صرفها لغير الله

2- أنَّ منَ استعاذ بغير الله لم يزده إلا رَهَقًا وسُوءاً.

3- أنَّ المصطفَــى ، علَّمنــا الاســتعاذة الشــرعية، وهــي أن يقــول 
�ـقَ«. �ـا خَل �ـرِّ مَ �ـنْ ش �ـاتِ مِ �ـاتِ الله التَّامَّ �ـوذُ بكَلم ــلمُ: »أعُ المس

))) )رواه الإمام مسلم(.
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4- أنَّ الله يحفظ عبادَه الصالحين ويعُِيذُْهُم من الشر.

ياسر:عرفنا معنى الاستعاذة بغير الله، لكن ما معنى الاستغاثة بغير الله؟

الطلــبُ  كان  فــإذا  والإعانــة،  الإغاث��ة  طل��بُ  الاسـ�تغاثة:  المدرس:	
هًــا  هً��ا لله تعال��ى، فه��ذه الاس��تغاثة عبـا�دةٌ لله. وإن كان الطلــب مُوجَّ مُوجَّ
ــة، كالــذي يفعلُــه  لغيــر الله، مم��ا لا يق��در علي��ه إلا الله، فه��ذه اسْــتغِاثة شِرْكِيّـَ
بعــضُ أهــل الجَهْــل مِــن دُعــاء أصحــاب القبــور والاســتغاثة بهــم، وطلــبِ 
�ـا منه�ـم أن ه�ـذا  �ـور ظنًّ �ـا للقب �ـحِ والهَدَاي �ـب الذبائ �ـع تقري الحَوائ��ج منه�ـم، م
ــم إلا  ــه لا يزيدُه ــيئات، ولكنَّ ــن الس ــوٌ ع ــض أو عف ــفاءٌ للمري ــه ش ــلَ في العم
هًــا للنــاس فيمــا يقدرون  بعُـًد�ا ع��ن التوحي��د. وأمــا إذا كان طلــبُ الإغاثــة مُوجَّ

�ـر. �ـى الخي �ـن ب��اب التعـا�ونِ عل �ـزٌ، ومِ �ـه فهـذ�ا جائ علي

ةٍ، أفــا أســتغيثُ  أحمـ��د: إذا حصل��ت لـي� ض��رورةٌ، أو كنــتُ فــي شــدَّ
سُــول ، وأطلــب منــه المـَــدد؟ بالرَّ

بــل  شــركٌ؟  بالأمــوات  الاس��تغاثةَ  أنَّ  لــك  أق��ل  المدرس: 	أل��م 
ن  مَّ

َ
ــه إلــى الله وحــده بالدعــاء؛ ليكشــف الســوء، قــال تعالى:}أ عليــك أن تتوجَّ

رۡضِۗ 
َ
ــاءَٓ ٱلۡ ــمۡ خُلَفَ ــوءَٓ وَيَجۡعَلُكُ ــفُ ٱلسُّ ــرَّ إذَِا دَعَهُ وَيَكۡشِ ــبُ ٱلمُۡضۡطَ يُِي

ــل:62[.  رُونَ{]النم ــا تذََكَّ ــاٗ مَّ ِۚ قَليِ ــعَ ٱللَّ ــهٞ مَّ ءِلَٰ
َ
أ

مسـعود: ما معنى: المُضْطَر؟

رُّ والسوءُ،  المدرس: المُضْطَر: من وقعَ في ضرورة، أي الذي أصابه الضُّ
والله يكشف السوءَ إذا استغاث به المؤمنُ وسأله ودعاه دعاءَ المسألةِ بإخلاص.

نا من الأعداء.  ومن الأمثلةِ: اللهم اكشف عَنَّا البلاء، اللهم نجِّ
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اللغـة	

ــوذ، أي:  ــاذ يع ــال: ع ــن، ويق �ـوذون: فع��ل مض��ارع للجماع��ة الغائبي يعُ
�ـة. �ـر والحماي اعتص��م والتج��أ وطل��ب النص

يخُالــف  أمــرٍ  وكُلُّ  الإســام،  قبُــلَ  كان  الـذ�ي  الزم��ن  الجاهلية: 	
الِإسال�م يسُ��مَّى جاهليةــً أيضًاــ، أي: مـن� ع��ادات أه�ـل الجاهلي�ـة وأفعاله�ـم.

الـ��وادي: المكـ��ان المنخف��ض م��ن الأرض بيــن المرتفعـــات، ومثالــه: 
�ـة. �ـق بالمدين وادي العَقي

التَّامات: الكاملات، اللاتي لا نقص فيهنَّ ولا عيب.

خُـلفاء: جمع خليفة، وهو مَن خلفََ السابقين له في مُلكٍ ونحوه

	 

التدريب	

استعمل هذه الكلمات في جمل مفيدة:	

 	    يعُوذ- الـوادي- ا لتامـات.
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المناقشة	

1- بيِّن معنى الاستعاذة، واكتب آية تدل عليها.

2- ما الذي كان يقوله أهل الجاهلية إذا نزلوا مكاناً؟

3- ماذا حصل لرجال من الإنس لما استعاذوا بغير الله تعالى؟

4- ما الدعاء الذي يقوله المسلم إذا نزل مكاناً؟

5- اسـت�عاذ أحــدُ النــاس بصاحــب قبــر، فهــل هــذا العمــل جائــز؟ ومــا 
دليلــك؟

َ�ـه ف�ـي موض�ـوع  ــة بنــت حكيــم ، ال�ـذي قرأت 6- اكت�ـب حديــث خول
الاســتعاذة، م��ع الضب��ط بالش�ـكل.

7- بيِّ��ن معن�ـى الاس�ـتغاثة، وكي�ـف تك�ـون شركـ�ـيةً م�ـرة، ومش�ـروعة م�ـرة 
أخــرَى؟

8- إذا اســتغاث رجــلٌ بقبــر النَّبــيِّ ، أو طلــب منــه المــددَ، فمــا 
ــك؟  ــا دليلُ ــه؟ وم ــه ل ــب عليـك� أن تقول الواج
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الِثُ رْسُ الثَّ الدَّ

وْحِيدِ  حِمَايَةُ الْمُصْطَفَى ، جَنَابَ التَّ

الثلاثــة،  وأنواعــه  التوحيــد  مض��ى-  درسٍ  فــي   المدرس:	أخذْن��ا- 
وفيــ ه��ذا ال��درس نري��د معرفــة المحافظـة� عل��ى جَنــاب التوحيـ�د.

ياسـر: ما معنى جَناب التوحيد، وحمايته؟

ومعنــى  ومنزلتـُـه،  التوحيــد  مقَاــمُ  التوحيــد:  جَنــاب  المدرس:	
ــل  ـ، ودفـع� كلِّ ق��ول أو فع ــة عليـه� وحراس��ته والعِناي��ة بهـ حمايت��ه: المحافظ

التوحيـ�د. يخالـ�ف 

سُولُ ، على جَناب التوحيد؟ مبـارك:  كيف حافظ الرَّ

سُــولُ المصطفَــى ، علــى جَنــاب التوحيــد  الم��درس:  حافــظ الرَّ
بأفعال��ه وأقوال��ه، وكان حريصًــا علــى المؤمني��ن، فـ�إذا حصلــت أخطــاءٌ 
ــى  ــى، ولا يرضَ ــراه يغضــبُ لله تعال ــدِ ن ــي حــقِّ التوحي ــاس ف ــن بعــض الن مِ
ــرك مهمــا كان صغيــرًا؛ وذلــك رحمــةً بالمؤمنيــن  لعبــاد الله الوقــوعَ فــي الشِّ

حت��ى يس��تقيموا ف��ي توحيده��م لله رب العالمي��ن. 

نفُسِــكُمۡ عَزيِــزٌ عَلَيۡــهِ 
َ
ق�ـال الله تعال�ـى: }لَقَــدۡ جَاءَٓكُــمۡ رسَُــولٞ مِّــنۡ أ

ــمۡ حَريِــصٌ عَلَيۡكُــم بٱِلمُۡؤۡمِنـِـنَ رءَُوفٞ رَّحِيــمٞ {]التوبــة: 128[. مَــا عَنتُِّ
نفُسِكُمۡ {؟

َ
أحمـد:  لمن الخطابُ في قول الله تعالى: }مِّنۡ أ

سُـول محمـدٍ ؛  المدرس:		الخط�اب ف�ي الآيـة للمؤمني�ن المتبعيـن للرَّ
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ُ عََ ٱلمُۡؤۡمِننَي إذِۡ بَعَثَ فيِهِمۡ رسَُـولٗ  بدليــل قـول الله تعالـى: }لَقَـدۡ مَـنَّ ٱللَّ
نفُسِـهِمۡ يَتۡلُـواْ عَلَيۡهِمۡ ءَايَتٰـِهۦِ وَيُزَكّيِهِمۡ وَيُعَلّمُِهُمُ ٱلۡكِتَـٰبَ وَٱلۡكِۡمَةَ وَإِن 

َ
مِّنۡ أ

بنٍي{ ]آل عمـران: 164[. كَنـُواْ مِـن قَبۡلُ لَفيِ ضَلَلٰٖ مُّ
مسـعود:  ما معنى قول الله تعَالى: }عَزيِزٌ عَلَيۡهِ مَا عَنتُِّمۡ{؟

إنَّ مـن معانـي كلمـة }عزيز{: شـديد. ومعنى: }مـا عَنتُِّم{:  المدرس:	
سُـول ، ويحُزنهُ  م�ا أصابك�م مِن ش�دة، فيكون المعنى العام: ش�ديدٌ على الرَّ

ة، وذلك بس�بب مخالفة بعضِكم لش�رع الله. وُقوعُك�م ف�ي الحرَج والمش�قَّ

ــاً: إنَّ  ــي قائ ــر صديق ــارة قبْ ٌـ عـن� اعتي��اد زي �ـي أحدـ �ـو نهَان س��ليمان: ل
ــواب؟ �ـد. فه��ل ه��و عل��ى ص �ـف جَن��اب التوحي ــر يخال ـد القب اعتياـ

ه عل�ى ص�واب ف�ي هـذه المسـألة، ودليلـه الحديـث  نع�م، إنّـَ المدرس:	
الآتـي: عـن أبـي هريـرة ، ق�ال: ق�ال رَسُ�ول الله ":لا تجعلـُوا بيُوتكُـمْ 
وا علـيَّ فـَإنَّ صلاتكـمُ تبَلغُنـي حيـثُ  قبُـورًا، ولا تجَعلـُوا قبـرِي عيـْدًا، وصلّـُ
كُنتـُم«))).   ف�إذا كان النَّه�يُ ع�ن جعْ�ل قبـِر النَّب�يِّ محمـدٍ ، عيـدًا، فكذلـك 

القبـورُ بصف�ة عام�ة يشـملهُا الحكْـمُ.

محمـد: كيف تكون البيوتُ قبُورًا؟

ه�ذا تش�بيهٌ لحال البي�وت بالقبور؛ فـإنَّ القبـور لا يصُلِّي الناسُ  المدرس:	
فيه�ا، ب�ل يصُلـون ف�ي المس�اجد جماع�ةً. ف�إذا هُجِ�رت البيـوتُ بـدون صلاة 
فيه�ا-أي: صالة النافل�ة- تك�ون حالهُا كح�ال القب�ور، إذن فعلين�ا أن لا نصُيِّر 

بيُوتنَ�ا مث�ل القب�ور بغير صالةٍ فيها.

فيصل: ما معنى جَعْلِ القبرِ عيدًا؟

))) رواه الإمام أبو داود بإسناد حسن.
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أبُيِّـن ل�ك أولً معْن�ى كلم�ةِ )عيـدٍ (: إنَّهـا مأخْوذةٌ مـن الاعتياد  المدرس:	
والـ�مُعاودةِ للش�يءِ ف�ي وق�تٍ مخص�وصٍ يتك�رر كلَّ أس�بوع أو كلَّ شـهر أو 
كلَّ سَ�نة مثاًل، ويطُل�ق لف�ظُ العيد عل�ى الزمان والم�كان، والاحتفال بمناس�بة 
معين�ة، مث�ل: عي�د الفطر وعيـد الأضحى، ويحتف�ل بعضُ الناس بمناسـبة وفاة 
ش�يخٍ عن�د قبرْه أو بمناس�بة مولـِدهِ، ويسُ�مُّون هذا الاحتف�ال ذِك�رى أو موَلدًا، 
فال يج�وز مثـلُ ه�ذا الاحتف�ال، وهو مِ�ن البِ�دَع الت�ي ابتدَعها الجاهل�ون عند 
القبـور، ويدخـل تحـت النَّهـي فـي قـول النَّبـيِّ محمـدٍ : »لا تجعلـُوا قبَرْي 

عِيدًا«.

 ق�ـال الإم�ـامُ اب�ـنُ القيِّ�ـم : » العيــدُ مــا يعُتــاد مجيئـُـه وقصــدُه مــن زمــان 
ومكــان، مأخوــذٌ مـن� المع��اودة والاعتياد، فإنْ كان اســمًا للمكـــان فهــو المكانُ 
ــرام  ــجدَ الح ــا أنَّ المس ــا، كم �ـادة أو غيره ــاعُ للعب ال��ذي يقُْصَ��د في��ه الاجتم
ــاء المســلمين،  ــدًا للحُنف ــا الله عي ــة والمشــاعرَ جعلهَ ــمُزْدلَفَِة وعرَف ــى والـ ومِنً
و«مَثاب�ـةً«: مَعاــداً، كماــ جعـل� أيـا�مَ العي��د فيهاــ عي��دًا. وكان للمشــركين أعيــادٌ 
زمانيـة� ومكانيــة، فلم��ا ف��رَض الله ديــنَ الإسال�م أبطلهَ��ا وع��وَّض الحنف�ـاءَ بــدلً 
منهــا عيــدَ الفطــر وعيــدَ الأضحــى وأيــامَ مِنـًـى. كمــا عــوَّض أعيــادَ المشــركين 

المكاني��ة بالكعبــة ومِنًــى والمزدلفــة والمشــاعر«.انتهى))).

إذنْ فلـا يج��وز أن يتَخ��ذ النــاسُ القبــرَ عيــدًا، أي: مكانـًـا يـُـزار علــى وجْــهٍ 
سُــول : »لا تجَْعلـُـوا  مخصــوص فيــ زم��ن مخصـو�ص، وأنَّ معن��ى ق�ـول الرَّ
ــن  ــي ع ــذا النَّه ــي، وه ــد المكان ــلَ العي ــري مث ــروا قب قبَ��رِي عِي��داً«:  لا تصَُيِّ
ــارة  ــإنَّ زي ــر، ف ــارة القب ــن زي ــاسُ م ــع الن ــى أن يمُن ا لا يعن ًـ �ـر عيدـ ـ القب جَعْلـ
ــنة أو  ــن السَّ ــة م ــا مخصوص ــا أوقاتً ـةٌ، لك��نْ لا نجع��ل لزيارته ــور جائزـ القب

ـه�ر أو الأســبوع مثَاًل�؛ ك�ـي لا تك��ون عيــدًا. الشَّ

))) مختصرًا عن كتاب عون المعبود 6/ 329
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 " �ـوا عل�ـيَّ سُــول ، فــي هــذا الحديــث قائــا: »وصلُّ أس��امة:  أمرَنــا الرَّ
فمــا معنــى هــذا القــول؟

ــدٍ(،  المدرس:		معن��ى هـ�ذا الأم��ر: )قول��وا: اللهــمَّ صــلِّ علــى مُحمَّ
ــلمين.  ــع المس ــد جمي ــروفٌ عن ــاءٌ مع ــذا دع وه

وإليكم الآن خلاصة الحُكم في زيارة القبور:

لقــد بيَّــن لنــا المصطفَــى  ، كي�ـف نحَْـَذ�رُ عندم��ا نزــور القبــور بقولــه: 
»لا تصُلُّــوا إلــى القُبــورِ ولا تجْلِسُــوا عليهــا«))). 

ـرةُ للقبــور ممنوعــةً، ثــم جــاءت الرخصــةُ بزيارتهــا،  ولق��د كان��ت الزياـ
فقــال المصطفــَــى : »كُنــتُ نهيتكُــم عــن زِيــارةِ القُبُــورِ فزورُوهــا؛ فإنَّهــا 

   	  تذُكِّرُ الآخرة«))).

ــنَّة، لكــنْ  وعلـى� ه��ذا الأس��اس فــإنَّ زيــارةَ القبــور تجــوز، وهــي مــن السُّ
مِــن غيــر أن نجعلهَ��ا عي�ـدًا- كم��ا تق��دم- وعن��د وصولنــا إلــى القبــور نسُــلِّم 
��نَّة. وندعوــ الله لأهله��ا ونطل�ـبُ لهــم مــن الله الرحمــةَ  عل��ى أهلِه��ا؛ اتباعً��ا للسُّ

والمغفرة. 

ــا  ــاء زيارتنِ ــي أثن ــاء ف ــام والدع ــةً للس ــول ، صيغ سُ ــا الرَّ ــد عَلَّمن وق
يــارِ مــن المُؤمنيــن والمُســلمين،  ال�مُ عليكُـْم� أه��ل الدِّ للقب��ور، فنقـو�ل: )السَّ
ــة())). وبعــد الدعــاء  وإنَّ��ا إنْ ش��اء الله للاحِقُــون، أس��ألُ الله لنــا ولكُــمْ العافيِ
نخ��رجُ م�ـن الم��كان ولا نبقَ��ى وقتـًـا طويــاً فيــه. وهــذه الزيــارة تذَُكِّرنــا الآخرة 

والم��وت، وه��ي زي�ـارةٌ مش��روعةٌ مُباح�ـة.

))) رواه الِمام مسلم.

))) الحديثُ عند الإمام مسلم، والحاكم، وابن ماجه.
))) رواه الإمام مسلم.
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ــرٌ مــن الجاهليــن مــن أمــورٍ  ــه كثي ـرةُ الممنوع��ةُ فهــي مــا يفعلُ أم��ا الزياـ
مخالف��ة للسُ��نَّة، مثلــ: الصال�ةِ إل��ى القب��ور أو الجلــوسِ عليهــا، أو الاســتعانةِ 
��رُج عليهـا�، وكذل�ـك الســفر مــن  بأصح��اب القب��ور أو وض��عِ الأزه��ار والسُّ

�ـه مخال�ـف للإسالم. أج�ـل القب�ـورِ، فه�ـذا كلُّ

عيسـ��ى:  قــال المصطفَــى : ) وصلُّــوا علــيَّ (، أيجــب علينــا أن نقــولَ 
هـذ�ا الدعــاء عندــ القب�ـر فقــط؟

 : النَّبــيِّ  قــول  الحـــديث  هـ�ذا  ف��ي  تقـــرأ  ألــم  ؛  المدرس:		كلَّ
»وصلُّ��وا عل�ـيَّ ف�ـإنَّ صلاتكُ�ـمْ تبلغُن�ـي حي�ـثُ كُنتُْ�ـمْ«: أي ســواءٌ أكُنَّــا قريبيــن 
ا، فــإنَّ هــذا التســليمَ وهــذه الصــاةَ ســيبلغان النَّبــيَّ  مِ��ن القبرــ أم بعيديــن جــدًّ
 ، بأمْــر الله تعالــى وعلمْــه، وهــذا فضــلٌ مِــن الله علــى نبيــه ، المصطفَــى

�ـن. �ـى المؤمني وعل

ــضَ  ــر بع ــد، نذَْك ــاب التوحي ــى جَن ــة عل ــى المحافظ ــا معن ــد أن عرفنْ بع
ــي: ــدرس، وهــي كمــا يل ــن هــذا ال ــدِ م الفوائ

آدم-  بنـِ�ي  مـ�ن  إنسـ�انٌ  أي:   - بشـ�رٌ   ، محمــدًا  سُــول  الرَّ أنَّ   -1
لـَـه الله تعالــى بالرســالة، وقــد حافــظ علــى جَنــاب التوحيــد بقولــه وفعلــه،  فضَّ

ــوعُ المؤمني��ن ف��ي مخالف��ة جَن��اب التوحي��د.  ويحُزن��ه وق

ــا مــن صــاة النَّافلــة، حتــى لا تكــون  ــل بيوتنَ  2-  لا ينبغ�ـي لناــ أن نعُطَّ
كالقب�ـور.

3- تعلَّمنا كيف نزور القبورَ، وماذا نقول عند الزيارة.

ــنَّة عند  4- أنَّ علينـ��ا أن نحْـــذر ممـــا يفعلـُـه بعضُ النــاس المخالفين للسُّ
زيارته��م للقبور.
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اللغـة	

ــل،  ــص(: مُهْمِ ــة )حري حَرِي��صٌ: محاف��ظ، كثي��ر الرعاي��ة، وض��د كلم
�ـا. �ـل له ـه مهم ــه وأخوـ ـ دروس �ـص علىـ ــد حري ـ: محم ــال لهاـ ومث

ــب  ــا لا يج ــان مم ــه الإنس ــا يفعل ــة م ــنْ يـٍد� ، والنافل �ـة عَ النَّافل��ة: العَطِيَّ
الة. �ـك نافل��ة الص علي��ه، وم��ن ذل

المَش�اعِر:  المعال�م الت�ي نـَدَبَ الله إليهـا وأمـر بالقيـام عليها، ومنه سُـمِّي 
المَشْ�عَرُ الح�رام، لأن�ه معْلـمٌ للعبادة وموضع، والمش�اعر: مواضع المناس�ك.

الحُنفَ��اء: جمعــ حَني��ف، وه��و المائ��ل إلــى جهــة دون غيرهــا. وسُــمِّي 
. المس��لمون حُنف��اء؛ لأنه��م مالـو�ا ع��ن الش��رك إلـى� جه��ة توحي��د الله

راج: المصباح المضيء، وجمعه: سُرُج. السِّ

ــر،  ــل وصَيَّ ــى: جَعَ ــو بمعن ــن، وه �ـدٍّ لمفعولي �ـاضٍ متع اتَّخْـ��ذ: فع��ل م
ــدًا. �ـذ القب��ر عي ـ: لا تتخ كقولكـ

البـ��دع: جم��ع بدعـة�، وهـي� م��ا ج��اء عل��ى غيــر مثــالٍ ســابق. والزيــادة 
علــى الدي��ن مم��ا لي��س من��ه يق�ـال له�ـا بدع�ـة.

		 

		 التدريب 

		 استعمل هذه الكلمات في جمل مفيدة:

		   حـريـص- حـنفاء- اتخـذ.
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		 المناقشة

1- قــال النَّبــي : » لا تجـ��علوا بيوتك��م قبورا......« أكـمـــل الحديث، 
مع الضبط بالشكل.	

2- رج�ـل يصلِّــى إلــى القبــور، فمــا حكـــم صلاتــه؟ اذكــر الدليــل علــى 
قولك.	

3- بيِّ��ن معنــى: حِمايــة- المصطفــى- جَنــاب التوحيــد- عيــد- تبلغني- 
من أنفسكـم- حيث كنتم- عزيز- حريص.	

4- حافظ النَّبي ، على جَناب التوحيد. 	

تحدث في هذا الموضوع بما لا يقل عن الصفحة.
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ابِعُ رْسُ الرَّ الدَّ

ـحْرُ السِّ

ُـ- فـي� ه��ذا ال��درس- أن نعــرفَ أمــرًا مــن الأمــور   المدرس:	نريدـ
ــرك إذا ل��م يتَـُـبْ  الت�ـي تخُال��ف جَناــب التوحيــد، وتوُصــل صاحبهَ��ا إل��ى الشِّ
�ـحرُ. منهـا�؛ حت��ى نح��ذرَ من��ه، ونعــرف حقيقت��ه وخطَ��ره عل��ى الن��اس، إن��ه السِّ

عمـر: ما معنى السحر؟

مأخْذُه:ســببهُ،  لطُــف  مــا  وكلُّ  الأخْْــذَةُ،  لغ��ةً:  ��حرُ  السِّ المدرس:	
ودقَّ فهـو� سِ��حرٌ، والجم��ع: أس��حار وسُحــور، والفاعــلُ: ســاحرٌ، وجمعُــه: 
ــحر ش��رعًا: ص��رْف الشيــءِ ع��ن حقيقتـِـه إلــى غيــره فــي  سَ��حَرةٌ . ومعنـى� السِّ
ر الشــيءَ علــى غيــر حقيقتـِـه  الظاهــر، فــكأنَّ الســاحرَ لمــا جــاء بالباطــل وصَــوَّ

�ـه بس�ـحْره. ر الش��يءَ ع�ـن وجْه�ـه، أي: قلبََ َـ ق��د سَحـ

��حر يقــال لــه ســاحرٌ، فمَــن الــذي يأمــرُه  أحمـ��د: عرفن��ا أنَّ الفاع��ل للسِّ
ــحر؟ به��ذا العم��ل الباط��ل؟ وكي��ف يأت��ي بالسِّ

يفعلـُـه  الأثــر،  ظاهــرُ  ــبب،  السَّ خَفِــيُّ  فعِْـ�لٌ  ــحر  السِّ إن  المدرس:	
ــر  ــذي يأمُ �ـو ال �ـيطانَ ه ــركَ ب��الله تعال��ى، وإنَّ الش م��ن أط��اع الشـي�طانَ وأش

��احرين ولا ينفعُهـ�م. ��حر ال��ذي يض��ر السَّ ــاحرَ بعمَ��ل السِّ السَّ

ــيَطِٰيَن كَفَــرُواْ  قــال الله تعالــى: }وَمَــا كَفَــرَ سُــلَيۡمَنُٰ وَلَكِٰــنَّ ٱلشَّ 	
ــا  ــونَ مَ ــى: }وَيَتَعَلَّمُ ــال الله تعال ــى أن ق ــحۡرَ و...{ إل ــاسَ ٱلسِّ ــونَ ٱلنَّ يُعَلّمُِ



110

التوحيد

ــنۡ  ــرَةِ مِ ــا لَُۥ فِ ٱلۡأٓخِ ىهُٰ مَ ــرََ ــنِ ٱشۡ ــواْ لمََ ــدۡ عَلمُِ ــمۡۚ وَلَقَ ــمۡ وَلَ ينَفَعُهُ يضَُُّهُ
ــرة: 102[:  ــواْ يَعۡلَمُونَ{]البق ــوۡ كَنُ َ ــهُمۡۚ ل نفُسَ

َ
ــهۦِٓ أ ِ وۡاْ ب ــا شََ ــسَ مَ ــقٖۚ وَلَئِۡ ٰ خَلَ

ـح�ر لا ينفــعُ مَــن يفعلُــه، بــل  وم��ن خال�ل ه��ذا الن��ص يتبي��ن لن�ـا أنَّ السِّ
ــحر انصرفـو�ا ع��ن كت��ابِ الله تعال��ى، وأخــذوا  ه، ث��م إنَّ الفاعلي��ن للسِّ يضَُ��رُّ

�ـهُ الش�ـياطين. لت �ـحر ال�ـذي تقََوَّ السِّ

مسـعود: ما الفرق بين الفعلين:  اشْترَى وشَرَى، من جهة المعنى؟

إنَّ الفع�لَ )اشْـترى( يعن�ى: دفـع ثمناً لشـيء يأخذُه مـن البائع،  المدرس:	
كقولِ�ك: اشـتريت ثلاثـةَ أقالم ودفعت الثَّم�ن رياليـن، والمضارع مـن الفعل 

)يشَْتري(. )اشْ�ترَى(: 

 وأم��ا كلمةــ: )شَ�ـرى( فه��ي ض��د اش��ترى، أي: ب�ـاع م��ا عنــدَه مــن شــيء 
ــسٖ  وۡهُ بثَِمَــن بَۡ وأخــذ ثمنـَـه، كقــول الله تعالــى- فــي ســورة يوســف: }وَشََ
ــمَ مَعۡــدُودَةٖ {]يوســف: 20[: أي باعـ��وه وأخ��ذوا ثمن��ه دراهــم معــدودة،  دَرَهِٰ

والمضاــرع مـن� الفع��ل: )شَ�ـر ى(: )يشَْــرى(.

وعل��ى ه��ذا المعن��ى، يك��ون فـي� الآي��ة الإخب��ارُ ع��ن حــالِ الذيــن اشــتروا 
�ـي  �ـا ف �ـحر، فأوقعوه �ـا للس �ـا ثمنً �ـي جعلوه �ـهم الت �ـتبدلوه بأنفسِ �ـحرَ واس السِّ

الع�ـذاب الش�ـديد، وذل�ـك الخُس�ـران المبي�ـن.

	ما معنى قول الله تعالى: }مَا لَُۥ فِ ٱلۡأٓخِرَةِ مِنۡ خَلَقٰٖۚ {؟ سليمان:	

بمعنــى:  )خَــاق(  وكلمــةُ   ، بنفَــيٍّ مســبوقةٌ  جملــةٌ  هــذه  المدرس:	
��حر،أي تعلَّمه  ، أو دِي��ن، أو نصيـب�(. فمعنــى الآيـ��ة: أنَّ منَ اشـت�رى السِّ )ح��ظٍّ
أو عمِــل بــه ليــس لــه مــن حــظٍّ ولا دِيــن ولا نصيــب يــوم القيامــة؛ إذْ يأتــي 
الناــسُ بحســناتٍ وهــو لا شــيء لــه منهــا، وذلــك بســبب شِــرْكه بــالله تعالــى 
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�ـحر. وطاعت��ه للش��ياطين ف��ي عمل��ه بالسِّ

حر من كَبائرِ الذُنوب أمَّ مِن صغائرها؟ فيصل: هل السِّ

ـحرَ من كبائ�ر الذنوب؛ فإنَّه لا يأتي إلا بالشـركِ، وفاعلهُ  إنَّ السِّ المدرس:	
مشـركٌ إلا مـن تابَ إلـى الله تعالى.

ــحرِ أنــه يفَُــرِّق بيــن الـــمَرء وزوجِــه، ويـُـوْرِثُ العَــداوةَ  وإنَّ مــن آثــار السِّ
بيــن النــاس. 

ــحرُ إلا بــإذن الله تعالــى؛ قــال الله تعالــى: }وَمَا هُــم بضَِارّٓيِنَ  ولا يق��ع السِّ
ِۚ {]البقــرة: 102[. حَــدٍ إلَِّ بـِـإذِۡنِ ٱللَّ

َ
بـِـهۦِ مِــنۡ أ

ــحر، فــي حديــث  ��نَّة النبوي�ـة علــى تحري�ـم السِّ وإليك�ـم الدليـل� م��ن السُّ
ــال  ــال: ق ــرة ، ق ــي هري ــن أب ــاتِ(: فع ــبعِ المُوبقِ ــث )السَّ ــرَفُ بحدي يعُ
ــا  ــول الله. وم ــا رَسُ ــوا: ي ُ ــمُوبقِاتِ. قال ــبعَ الـ ــوا السَّ ــول الله : »اجتنبُ رَسُ
 ، م الله إلا بالحــقِّ َّتــي حــرَّ ــحرُ، وقتـْـلُ النَّفــسِ ال ��ركُ ب�ـالله، وَالسِّ ؟ قــال: الشِّ هُـن�َّ
ِّــي يــوم الزَّحــفِ، وقــذْفُ المُحصنـَـاتِ  ب��ا، وأكلُ مــالِ اليتيِــمِ، والتَّول وأكلُ الرِّ

ــاتِ«))). التِ المُؤمِنَ الغافِ

أسامة: ما المعنى الذي تفُيده عبارة: »اجتنبوا السبع الموبقات«؟

ســبعْ  مــن  الاقتــراب  ع��ن  النَّهـي�  تفيــدُ  الجملـ�ة  ه��ذه  المدرس:	
ســيئاتٍ كبيــرةٍ ، ولقــد وصفَهــنَّ رَسُــول الله ، بالموبقــات، أي المُهْلِــكات، 

�ـم. �ـن الإثْ ــا اقترف��ه م �ـذاب بس��بب م والموقع��ات صاحبهَُ��نَّ ف��ي الع

إنَّ كلمــة: اجتنب��وا: تفُي��د النَّهيــ ع��ن الاقتـر�اب، وهــي أشــدُّ دلالــةً فــي 
النَّه�ـي م�ـن كلم�ـة )لا تفعل�ـوا(، ومثاله�ـا قول�ـك: اجتن�ـب الن�ـار.

))) )متفق عليه(.
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فيصل: ما أعظمُ ذنبٍ في هذه الموبقات؟

ابت��دأ الن��ص بذك��ر أكب��ر الكبائـ�ر، أعنـ�ي: الشـ�ركَ بـ�الله،  المدرس:	
ــحر، وه��و مح��لُّ الش�ـاهد ف�ـي هــذا الحديــث، ثــم جــاء ذكــرُ القتــل بغيــر  والسِّ
ــذف  ــف، والق ــوم الزح ــم، والتول��ي ي ـل اليتي ــق، وأكل الرب��ا، وأكل ماـ الح

�ـا. ً �ـا وعُدوان �ـا ظلمً بالزن

با الذي ذُكر في السبع الموبقات؟ عيسـى: ما الرِّ

بـا زي�ادةٌ غي�رُ مش�روعةٍ فـي المـال من طُـرق محرمـة، وهو  الرِّ المدرس:	
أنواع:

ــول أحدِهــم:  ـزن، كق ـ: أي الزي��ادة ف��ي الكي��ل والوـ فمن��ه: رب��ا الفضْلـ
ــا.  ــا ونصفً ــك صاعً ــن شــعيرٍ أردُّه إلي ــاً م ــي صَاع أعطن

ــن  ي ــي الدَّ ــل الأجــلِ ف ــي المــال مقاب ــادة ف ــا النَّس��يئةَ: أي الزي ــه: رب ومن
بي��ن الـ��مُحتاج وصاحـِب� المــال، كق��ول أحدِه�ـم: أعطنــي ألــف ريــالٍ أردُّهــا 

إليــك بعــد أجَــلٍ نسِــيئةً ألــف ريــال ومائــة. 

با، نسأل الله تعالىَ أن يحفظ أموالنَا منها. وهناك أنواعٌ كثيرةٌ من الرِّ

م الله هــذه الأنــواع مــن المعامــات فــي المــال؛ قــال  ولقــد حــرَّ
اْ إنِ  ــوٰٓ ــنَ ٱلرِّبَ ــيَِ مِ ــا بَ َ وَذَرُواْ مَ ــواْ ٱللَّ قُ ــواْ ٱتَّ ــنَ ءَامَنُ ِي ــا ٱلَّ هَ يُّ

َ
أ تعالى:}يَٰٓ

 .]278 ؤۡمِنيَِن{]البقــرة:  مُّ كُنتُــم 
 عمـر: من اليتيِمُ؟

اليتيِمُ من الناس من مات أبوه وهو صغيرٌ دون البلُوغ. المدرس:	

وما المراد بيوم الزَّحْف، والتولي فيه؟ مصطـفى:	

إنَّ ي�وم الزح�ف هو ي�وم القتال بيـن المسـلمين وأعدائهم، ولا  المدرس:	
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يجـوز للمسـلمين التولـي، أي الفـرار فـي ذلك اليـوم، فيجِب على المسـلمين 
ِيـنَ ءَامَنُـوٓاْ إذَِا لَقيِتُـمۡ فئَِـةٗ  هَـا ٱلَّ يُّ

َ
الثبـاتُ وعـدمُ الفِـرار؛ قـال الله تعالـى: } ٰٓأ

َ كَثيِٗرا لَّعَلَّكُـمۡ تُفۡلحُِونَ{]الأنفـال: 45[. فَٱثبۡتُُـواْ وَٱذۡكُـرُواْ ٱللَّ
طـ��ارق: إنَّ مــن الســبع الموبقــات قــذف المُحْصنــات المؤمنــات 

الغافال�ت، نري��د بياناًــ ح��وْل ه��ذه العبـ�ارة.

إليك معنى هذه العبارة على النحو التالي: المدرس:	

ــك:  ــي، كقول ــى يرَْمِ ــذْف(: مص��در ق��ذَفَ يقَْ��ذِفُ، أي:رَمَ ــة )ق إن كلم
مْيُ  ــه: الـــرَّ ّـَ قــذف الولــدُ حجــارةً فــي المــاء، أمــا معناهــا فــي هــذا النَّــص، فإن
َّ�ـه الرم�ـي بالزن�ـا، كأنْ يق�ـول أح�ـدُ الن�ـاس  بلف�ـظٍ يك�ـون أش�ـدَّ مِ�ـن الحج�ـارة؛ إن

لامــرأةٍ: » أنــتِ زانيــةٌ«.

ــةُ، وهــذا وصــفٌ  ٍـ ، وهــي الحــرةُ العفيف ــات: جم�ـع مُحْصنةـ والمُحْصن
م.  للنســاء اللاتيــ أحصنهَ��نَّ الله تعال��ى، أي: حفظه��ن م�ـن الوقـو�ع فيــ م��ا حــرَّ

وس��واء ك�ـنَّ متزوج�ـات أو غي��ر متزوج�ـات.

والغَافلِات: البعيداتُ عن الباطل من قولٍ أو فعلٍ، ومفردها: غَافلِة.

احر إذا لم يتبُْ إلى الله؟ محمـد: ما حكم الرجل السَّ

ه كافـرٌ ومشـركٌ  ـاحر إذا ل�م يتُ�بْ إلـى الله، حكمُـه أنّـَ المدرس: 		إن السَّ
يفِْ«))).  	 احر ضرْبهُُ بالسَّ بالله تعالى، ويقُْتل؛ قال جُندُْب : »حدُّ السَّ

والآن من يذَكُر لنا بعضَ فوائد هذا الدرس؟

ــبعْ  ــحر والس ةَ فوائـد� م��ن دراســتنا لموضــوع السِّ ـ عِ��دَّ يونـ��س: عرفتـ
�ـا: �ـات، ومنه الموبق

))) )رواه الترمذي(.
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والعذاب  الإثم  في  سببٌ في وقوع صاحبها  والذنوب  المعاصي  أنَّ   -1
الأليم.

حر من عمَل الشيطان، وفاعلهُ كافرٌ إلا منَ تاب. 2- أنَّ السِّ

م الله مــن  رَنــا مــن الوقــوع فــي مــا حــرَّ سُ�ـول محمــدا ، حذَّ 3- أنَّ الرَّ
أفعاــلٍ أو أق��والٍ كثي�ـرة؛ ومنهــا: الســبع الموبقــات التــي هــي: الشــرك بــالله، 
ِّــي يــوم  والسـح�ر، والقتلــ بغي��ر الح�ـق، وأكل الربــا، وأكل مــال اليتيــم، والتول

الزح��ف، وق�ـذف المحصن��ات الغافالت المؤمنــات.

حر سببٌ في وقوع العداوة بين الناس. 4- أنَّ السِّ

�ـحر لي��س م��ن كَرامــات أوليــاء الله تعالــى، بــل هــو مــن عمــلِ  5- أنَّ السِّ
الشيطان.
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اللغـة	

يضَُـ��ر: يأتــي بالســوء والخســارة ويــؤذي، وعكــس )يضــر(: ينَفْــع، أي: 
يأت�ـي بالخي�ـر والفائ�ـدة.

بئ��س: سَ�ـاء، وهـــذا اللفظــ يأتْ��ي فــي أســلوب الـــذمَّ، وضـــده: نعِْــمَ، أي: 
حَسُ��نَ، يق��ال: بئِ��س الرج��لُ ه��ذا إن كان كاذب�ًـا، ونعْ�ـمَ الرج�ـلُ أخوك ا لص�ـا دقُ.

فئـَة: جماعة من الناس، والمثنى فئِتان، والجمع فئِاتٌ .

المعاصي:	جمع معْصيةٍ ، وهي مخُالفة الأمر، وضدها: الطاعة.

  

التدريب	

استعمل هذه الكلمات في جمل مفيدة: 	

  يضر- فـئـة- المعـاصي.	
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المناقشة	

1- بيِّن معنى السحر، ثم اذكر حكم العمل به مع ذكر الدليل.

2- يوصف الساحر بأنه مشرك، فما سبب هذا الوصف؟

3- اذكر حديث السبع الموبقات، مع الضبط بالشكل.

المحصنــات-  الموبقــات-  الآتيــة:  للكلمــات  المفــرد  اذكــر   -4
الفئــات. المؤمنــات-  الغافــات- 

5- هات عكس الكلمات آلاتية: بئسْ- شرى- يضر- معصية.

ــى،  ــة المعن ــن جه ــحر م ــن الس ــدث ع ــر تح ــوعٍ مختص ــي موض 6- ف
ــببه. ــاس بس ــى الن ــة عل ــار الواقع ــم والآث والحك
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رْسُ الْخَامِسُ الدَّ

وَاءِ نْـ الِسْتِسْقَاءُ بِالَْ

 الم��درس:  يصُل��ي المسلمـ��ون- ف��ي بع�ـض الأوقـــات- صــاةً غيـــر 
الفريضـة� تسُ��مَّى: صال�ةَ الاستســقاءِ، ومناس�ـبتهُا أنَّه��م يسأــلون الله تعالــى أنْ 
ينُـَـزِّل إليهــم المطــرَ ليســقي العبــادَ والبــادَ، ويجُــددون التوبــةَ إليــه ســبحانه، 
ــى دون  ــن الله تعال ــر مِ ــة والمطَ ــبٌ للحاج ــه طل ــروعٌ، وفي ــلٌ مش ــذا عم وه

�ـواء. �ـقون بالأن �ـي آدم يسْتسْ �ـن بن �ـا مِ غي��ره، لك��نَّ هن��اك قومً

محمـد: ما المراد بالاستسْقَاءِ بالأنـوَْاءِ؟

الهمــزةُ  عليــه  دخلــت  مصـ�درٌ  )استسقــاء(:  كلم��ة  إن  المدرس:	
ايةَ موض��ع الســقْي،  َـ قـ والس��ين والت��اء للطل��ب، فأص�ـلُ الكلم��ة: سَـْق�يٌ، والسِّ

�ـاءً. ــقيهَ م �ـب منَّـا� أن نسَ ــإذا قلـَت�: استسـَق�ى الطف��لُ، أي: طلَ ف

ــق  ــرف عــن طري ـمِ الت�ـي تعُْ �ـازلُ النُّجوـ  والأنْــواء: جم��ع ن��وْء، وه��ي من
ـاءِ بأمـر� الله تعال�ـى. النظـِر� ف��ي س��يرْها والحس�ـابِ عنـد� جرَيانه��ا ف��ي السمـ

ــى؛  ــة الأوُل ـدات الجاهلي ــوَاءِ حاص��لٌ م��ن عاـ لُ الاستسْ��قَاءِ بالأنـْ وأص�ـ
لأنَّ المش��ركين كانوــا ينسِـــون ن��زولَ المط��رِ إل��ى الأنـْــواءِ، أي: إلــى منــازلِ 
بـُـونَ{ نَّكُــمۡ تكَُذِّ

َ
النجــوم أو القمــر، قــال الله تعالى:}وَتَۡعَلُــونَ رزِقَۡكُــمۡ أ

.]82 ]الواقعة: 

 : أنـه قال: قال رَسُول الله ،روى الِإمام أحمد وغيره عن ابنِ عباس
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بنوء  مُطرْنا  وتقُوْلوُْن:  بوُنَ{:  تكَُذِّ نَّكُمۡ 
َ
}أ شُكْركُمْ  رزِقَۡكُمۡ{:  }وَتَۡعَلوُنَ 

كذا وكذا وبنجْم كذا وكذا«.

فالمعنىــ علىــ ه��ذا: وتجعلـو�ن شـك�رَكم لله عل�ـى م�ـا أنــزل إليكــم مــن 
. بــون: أي: تنسِْــبونه لغيــر الله الغيْــث والرحمــة أنَّكــم تكُذِّ

َّــه  يحيـ��ى:  نحم��د الله الذــي جعلنَ�ـا مســلمين وأمرَنــا بدعائـِـه، وأخبرَنــا بأن
يس��تجيبُ لناــ إنْ صَدَقنْ�ـا معــه ف��ي حياتن��ا كلِّهــا، لكــنْ هــل نتصــور اليــوم أنَّ 

هنـا�ك م��ن ينسِْبــ ن��زول المط��ر لغي��ر الله؟

المطَــرِ  نــزولَ  ينسِْــبون  مم��ن  الكثي��رون  هن��اك  نع��م،  المدرس:	
ــون: إنَّ  ـ الن��اسُ: فق��ومٌ مؤمن��ون يقول �ـى، وبس��بب ه��ذا انقَْسَمـ لغي��ر الله تعال
�ـى؛  �ـر الله تعال �ـر لغي �ـزول المط �ـبون ن �ـرون ينسِْ �ـوم كاف �ـن الله، وق �ـل م الفض
وذلــك لجهلهــم بتوحيــد الربوبيــة، فعــن زيــدِ بــن خالــد الجُهَنــيِّ ، قــال: 
ب��ح بالحُديبْي��ة عل��ى إث��رِ سمــاءٍ كانــتْ  صلَّــى لنــا رَسُــول الله ، صــاةَ الصُّ
َّــاس فقــال: »هــلْ تــدْرُون مــاذا قــال  ــا انصْ�ـرف أقبْـَـل علــى النْ مـن� اللي�ْـل، فلمَّ
ْـ؟ قال��وا: الله ورَسُـو�لهُ أعْلــمُ. قــال: قــال: أصْبــح مــنْ عبــاديْ مُؤْمــنٌ بــي  ُّكُمـ رب
؛ فأمَّ��ا مـْن� قـا�ل: مُطرْن��ا بفضْــل الله ورحْمتــه فذلــك مُؤْمــنٌ بــي وكافــرٌ  ٌـ وكافرـ
بالكْوْك�ـب، وأمَّ��ا مــنْ قــال: مُطرْن��ا بنــوْء كــذا وكــذا فذلــك كافــرٌ بــيْ ومُؤمــنٌ 

ــب«))). بالكْوْك

عب��د الرحم��ن: ج��اء ف��ي أول الحَـدــيث جملــةُ: )صلَّــى لنـــا(. أليســت 
ــى؟ ــاة لله تعال الص

هنــا  لكــن  تعالــى،  لله  إلا  تكــون  لا  الصال�ة  إنَّ  المدرس: 	بل��ى، 
ــا  جــاز إطلـاقُ ال��ـ »لام« لتقــوم مقـــم ال�ــ »بـا�ء« فيك��ون المعنـى�: )صلَّ�ـى بن

)))  )متفق عليه(.
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ــه  ــال ل ــكانٍ يقُ ــي م ــر، ف ــاةُ الفج ــي ص ــاة ه ــك الص ــت تل ــا(. وكان إمامً
ــزل الله إليهــم  ــة أن )الحُديبْيـة�ُ(، وهــذا موضــعٌ قُــرب مكــة، وفــي تلــك الليل

�ـرًا. مط

أحمـد: ما معنى )على إثرْ سماء(؟

المدرس: 	كانتــ صلـاة الفج��ر علـ�ى إث��ر ســماء، أي: بعــد نــزول 
مطـ�رٍ مـ�ن السـ�ماء بفضـ�ل الله ورحمتـ�ه.

بشـ��ير:  مــا معنــى قــول الله تعالــى فــي الحديــث القدســي: »أصْبــحَ مِــنْ 
عِبــادِي مُؤْمــنٌ بِــي وكافــرٌ«؟

فريقيــن:  إلــى  النــاس  انقســم  أن��ه  الق��ول:  ه��ذا  معن��ى  المدرس:	
مؤمني��ن وكافرينــ، فالمؤمن�ـون يــردُّون الفضــل لله تعالــى فــي نــزول المطــر، 
وأمَّ��ا م�ـن قاــل: إنَّ الأن��واء أمطرته��م فه��و كافــرٌ ومكُــذِّب؛ إذ ينســب نــزول 

�ـى. �ـر الله تعال �ـر لغي المط

ياسر: إذا كانت النجوم أو الأنواء لا تنُزَِّل المطر، فما فائدتهُا إذن؟

َــزِّل الغيــث، وأنَّ الله هــو خالــقُ  َّن�ـا آمن��ا بأــنَّ الله ه��و الــذي ينُ 	إن المدرس:	
ــل  ــزال المطــر، ب �ـر لهــا فــي إن ــق كلِّ شـي�ء. وأنَّ النج��وم لا أثَ النجــوم، وخال
ــام  ــرَّج الِإم �ـماء، وق��د خ �ـيَّرها ف��ي الس ر النج��وم وس ــخَّ إنَّ الله هـو� ال��ذي س
ــا قولــه: خلَــق الله هــذه النُّجُــوم  البخــاري ، فــي صحيحــه عــن قتــادةَ معلقًَ
ــدَى بهــا،  ــاتٍ يهُْت ــياطينْ، وعلام نيْ��ا، ورُجُومً��ا للشَّ ��ماء الدُّ ــةً للسَّ لثال�ثٍ: زينْ
ْـ ت��أوَّل فيهْ��ا غيـر� ذل��ك أخْطـأ� وأضاــع نصيِبــهُ وتكلَّــف مــا لا علـْـم لــهُ بــه«.  فمنـ

وم��ن هذــا النـص� نسـت�فيد أنَّ النج��وم لا دخ��ل لهــا فــي نــزول المطــر؛ 
ــةٌ ورُجُــومٌ وعلامــاتٌ. إنهــا: زِين
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فيصل: ما معنى كلمة )رُجُوم(؟ وما معنى )علامات(؟

المدرس:		الرُّجـو�م: جمـ�ع رجْــمٍ، وهــو مــا يرســلهُ الله تعالــى مــن 
ــم.  ــى عليه ــاطين، فيقض ــه الشيـ ــب ب ــاء فيصُي السمـ

ــدد  ــافر ليحُ �ـتدلُّ به��ا المس ــدلالات الت��ي يس �ـا العلام��ات: فه��ي ال وأم
َّــه  �ـر النَّجـم� بغي��ر م�ـا ذُكــر، فإن ل، أي: فسَّ ا أو بحْ��رًا، فم��ن ت�ـأوََّ جه��ةَ س��فرِه ب��رًّ

ــم لهــ ب��ه وضـا�لٌّ ع��ن س�ـواء الس�ـبيل. قائ��لٌ عل��ى الله م�ـا لا علْ

مبـ��ارك: يق��ول بع��ضُ الن�ـاس أنَّ��ه م��ن وُلــد بنـَـوْء كــذا أو فــي بـُـرج كــذا 
ــه ســعيد، فهــل هــذا صحيــحٌ؟ فحظُّ

المدرس:		لا يعلم غيبَ الس�موات والأرض إلا الله، فالحظُّ السـعيدُ علمُْه 
ا، ولا تغُيِّر  عنـد الله، ثـم إنَّ البروج- كما علمتَ سـابقًا- لا تملك نفعًـا ولا ضرًّ
فـي حظ�وظ الن�اس، ب�ل علين�ا أن نجَِ�دَّ ونجْتهـد ونس�عَى نحو الحصـولِ على 
الس�عادة م�ن فضْ�ل الله، ونعم�لَ بالأس�باب المش�روعة الت�ي نأمُ�ل أن توُصلنا 
لسـعادة الدنيـا والآخـرة، ولا ننظـر إلـى من يقـرأُ الحـظَّ ويتَّبع البـروجَ ويعتمد 
عليه�ا، إنَّ المؤمـن القـوي يبتعـدُ عـن مثـلِ هـذه الأكاذيـب وأفـكار السـوء، 
ه: ما شـاء الله كان وما لم يشـأْ لم  ا أنّـَ �نَّة، وليعلـم كلٌّ منّـَ ويلت�زم بالكت�اب والسُّ

. يكن

والآن نريد من يذكر لنا بعض الفوائد من هذا الدرس.

يونـس: استفدنا من هذا الدرس أمورًا عظيمة منها:

لُ الغي��ث، فال� يجــوز لأح��دٍ أن ينَسِْــب نــزول  1- أن الله ه��و ال�ـذي ينُـز�ِّ
المط�ـر إل�ـى النج�ـوم ونحوه�ـا.

2- عرَفنا الفرق بين قول أهل الجاهلية وقول المسلمين عند نزول المطر.  
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ــا، وعلامــاتٍ يهُتــدى بهــا،  ــةً للســماء الدني 3- أنَّ الله خلــق النج�ـوم زين
ورُجومً��ا للش�ـياطين.

4- أنَّ حظوظ الناس لا ترتبط بالبروج والأنواء.
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اللغـة	

مُطِـرْنا: فعل ماضٍ مبني للمجهول بمعنى: أنُزِْل إلينا المطَرُ.

ــب  ــولٍ إلا بالتع ــلٍ أو ق ــن فع ـ م��ا لا يسـت�طيع أداءهَُ م لـ تكََلَّ��فَ: تحََمَّ
الشـ�ديد.

ل: أي تفسير. رَ، وهذا فعل ماضٍ مصدره: تأوُّ ل: فسَّ تـأوَّ

حـظ: نصيبٌ وقسْمةٌ ، وجمعه: حُظوظ.

الب��روج: جمعــ بـُـرْج: وه��و من�ـزل النجــم أو القمــر فــي حســاب الأيــام 
والأش�ـهر والس�ـنين.

	 

التدريب	

 استعمل هذه الكلمات في جمل مفيدة:	

مُطرنا-  حـظ - الـبروج. 
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المناقشة	

1- اذكر معنى الاستسْقَاء بالأنـوَْاءِ. ثم بيِّن حكمه مع ذكر الدليل.

2- ماــذا يقــول أهــل الجاهليــة عنــد نــزول المطــر؟ ومــا الواجــب علينــا 
أن نقوــل إذا نـز�ل المطـر�؟ وأي القوليــن فيــه شــرك؟ ولمــاذا؟

3- بيِّن معنى: الأنوْاء- مُطِرْنا- الحُديبْية- تكلَّف- حـظ.

 ، قــال: »صلَّــى لنــا رســول الله ، 4- ع��ن زي�ـد بــن خالــد الجُهنــي
صــاة الصبــح…« أكم�ـل الن�ـص، م�ـع الضب�ـط بالش�ـكل.
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ادِسُ  رْسُ السَّ الدَّ

هِ تَعَالَى  لُ عَلَى اللُّ وَكُّ التَّ

الم��درس:  إذا خرــج أحدُن��ا م��ن بيت��ه ذاهبًــا لأمــر مــن الأمــور النَّافعــة، 
ــي  ــه ف ل مَطْلبَ ــهِّ ــه ويسَُ �ـإنَّ الله يعُين فعلي��ه أن يق��ول: )توَكَّل��تُ عَل��ى الله(؛ ف

�ـر. الخي

عبد الرحمن: ما معنى التوكُّل على الله؟

المدرس:		التوكـــل: الاعتم��اد عل��ى الله تعالــى مــع فعــل الأســبابِ 
ــى الله:  ــتُ عل ــكْلان، وتوكَّل ــم التُّ ــح، والاس ــل الصال ــي العم ــاد ف والاجته
اعتمــدتُ عليــه مُفتقــرًا إليــه. والوكيــل مــن أســماء الله تعالــى وهــو الـــمُقيم 
�ـبنُاَ الله  �ـاس: » حَسْ �ـال الن �ـظ، وإذا ق �ـل الحاف �ـاد، والوكي �ـأرزاق العب �ـل ب الكفي

�ـى. �ـم المول �ـا الله ونعْ �ـلُ » أي: كافيِن �ـمَ الوَْكيِ وَنعِْ

أحمـد: هل التوكُّل على الله عبادة؟

ــى  ــرضٌ عل ــو ف ــل ه ــادة، ب المدرس:		أج��ل، إنَّ التـو�كل علـى� الله عب
المؤمنيــن. وصَرْف��ه لغي��ر الله شــركٌ، واعلمــوا أنَّ الت��وكلَ يج��ب إخلاصُــه لله 
َّ�ـه م�ـن أفض�ـل العب�ـادات وأعل�ـى مقام�ـات التوحي�ـد، ب�ـل جعل�َـه الله  تعال�ـى؛ لأن
ؤۡمِنـِـنَ{ ـُـوٓاْ إنِ كُنتُــم مُّ ِ فَتَوَكَّ شــرطًا فــي الإيمــان؛ قــال الله تعالــى:}وَعََ ٱللَّ
ــه  ــوى وثقتُ ــى الله أق ــه عل ــد كان توكلُ ــوي إيمــانُ العب ــدة: 23[، وكلَّمــا ق ]المائ

ب��الله أش��د وحبُّ��ه لله أصــدق.
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ــلُ(، فمــا الــذي  ــمَ الوَكِي ــبنُا الله وَنعِْ ياسـ��ر:  إذا قــال أحــدُ النــاس: )حَسْ
يدع��وه إل��ى ه�ـذا القــول؟

الوكيل«:  ونعم  الله  »حَسْبنا  معنى:  إنَّ  قلنا:  أننا  ياسر،  يا  المدرس: 		تذكُر 
كافينا الله ونعم المولى. وأنَّ الذي يدعو المؤمن إلى هذا القول ثقتهُ بالله تعالى 
واعتمادُه عليه، وهذا القول ينبغي أن نجعلهَ حاضرًا في قلوبنِا على كلِّ حالٍ، 

ةٍ وبلاء. وأنْ نكُثر ذكرَه حين يصُيب المسلم كَرْبٌ أو يقع في شدَّ

  ـ  فع�ـن عبدــ الله ب�ـن عبــاس، قــال: »حسْــبنُاَ الله ونعْــم الوْكِيــل«، قالهــا 
ــوا: }إنَِّ  ُ ــن قال ــدٌ ، حيْ ــار، وقاله��ا مُحمَّ ــمُ ، حي��ن ألُقْـي� ف��ي النَّ إبرْاهيْ
 ُ ــبنَُا ٱللَّ ــواْ حَسۡ ُ ــا وَقَال ــمۡ إيِمَنٰٗ ــوهُۡمۡ فَزَادَهُ ــمۡ فَٱخۡشَ ــواْ لَكُ ــدۡ جََعُ ــاسَ قَ ٱلنَّ

ــلُ{]آل عمــران: 173[))).    ــمَ ٱلوَۡكيِ وَنعِۡ
مبـارك: ما مناسبة الآية لموضوع التوكُّل؟

النــاس قــال للمســلمين  أحــدَ  أنَّ  إن مناس��بة الآي��ة هــي  المدرس:	
بعــد غــزوة أحُُــد: إنَّ النَّــاس قــدْ جمعُ��وا لكُــمْ، يعنــى: أب�ـا ســفيان ومــن معــه 
فُ النَّبــيَّ  وأصحابـَـه ، لك�ـنَّ المؤمني�ـن ل�ـم  مــن مُشــركي قريــش، يخُــوِّ
ــبنُا الله ونعْ��م الوْكِي��لُ . ـ وزاده��م إيمان��ا، وقال��وا: حسْ ــوا بهـذ�ا الوعيدـ يخاف

مسـ��عود: ه��ل نفه��مُ م��ن ه��ذه القص�ـة التــي حصلــت بعــد غــزوة أحُُــد 
أنن��ا نت��وكلُ عل��ى الله ولا نعم��لُ فيعطين��ا كلَّ شــيء وينصرن�ـا علــى أعدائنــا؟

المدرس:		كلا، إنَّ هذه صفةُ العاجزين، والعجزُ مخالفٌ للتوكُّل على الله، 
بل علينا أن نعملَ ونبذلَ الأسباب المشروعة مع التوكل على الله؛ قال الله تعالى: 

يَِن{]آل عمران: 159[.  َ يُبُِّ ٱلمُۡتَوَكِّ ِۚ إنَِّ ٱللَّ ۡ عََ ٱللَّ }فَإذَِا عَزَمۡتَ فَتَوَكَّ

))) رواه الإمام البخاري.
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وعــن أبــي هريــرة ، قـا�ل: ق��ال رَسُ��ول الله  : »المُْؤْم�ـنُ القْ�ـوىُّ خي�ْـرٌ 
عِيــف. وفــيْ كُلٍ خيــرٌ، احْــرصْ علــى مــا  وأحــبُّ إلــى الله مــن المُْؤْمــن الضَّ
ــي  ــوْ أنِّ ــلْ: ل ــا تقُ ــيءٌ ف ــك ش ــزْ، وإنْ أصاب ــالله ولا تعْج ــتعنْ ب �ـك واسْ ينفْعُ
ر الله ومــا شــاء فعــل؛ فــإنَّ لــوْ تفتــحُ  ُـ كان ك�ـذا وكــذا، ولكــنْ قـُـلْ: قــدَّ فعلتْـ

ــيطْان«))).  عمــل الشَّ

وخلاصــةُ ه��ذا المق��ام، أي: مق�ـام التَّ��وكُّل، أنَّ��ه عل��ى العبــد المؤمــن أن 
يت��وكل عل��ى الله ف��ي حياتــه، م��ع الاســتمرار فــي العمــل والجــدِّ والنشــاط، ثم 
لنعْل��م عل��م اليقي��ن أن الله نعْ�ـم المول�ـى ونعْــم الوكيــلُ فهــو يحفظنــا بالليــل 
ن�ـا إبليــس وجنــوده، ونهانـَـا  ��ل برزقن��ا ونصْرناــ عل��ى عدوِّ والنه��ار، وق��د تكفَّ

عــن القعــود والكســل وأمرنــا بالســعي الجــاد البنــاء. 

واعْلمَ أن المسلم إذا عرف معنى: }إيَِّاكَ نَعۡبُدُ وَإِيَّاكَ نسَۡتَعِيُن{]الفاتحة: 5[، 
وقام يعْملُ فإنَّه عابدٌ لله ومتُوكِّل عليه. 

والتَّــوكُّل هــو الاســتعانة بــالله علــى العبــادة وعلــى الأمــور كلِّهــا، وأهــلُ 
ــه  ــاء كلمت ــه وإع ــرة دين ــه ونصُ ــان ب ــي الِإيم ــى الله ف ــون عل ــان يتوكل الإيم

ــم. ــى أعل ــره، والله تعال �ـذ أوام ـ وتنفي وجه��اد أعدائهـ

والآن نريد بعضَ فوائد هذا الدرس، فمن يذكرها؟

سليمان: من فوائد هذا الدرس:

1- التوكُّلُ عبادة لله تعالى.

2- علينــا أن نت��وكَّل عل�ـى الله ونعمــل صالحًــا ولا نفُســر التوكُّل بالكســل 
والقُع�ـود ع��ن العمل.

))) رواه الإمام مسلم.
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3- المؤمن القوى خيرٌ وأحبُّ إلى الله من المؤمن الضعيف.

4- أنَّ من يتوكل على الله يعُينه ويكفيه.

  . 5- عرفنا كيف يجب أن تكون حالُ المؤمنين في التوكل على الله
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اللغـة	

تكفَّل: ضمِن القيامَ بالأمر وإصلاح الشأنْ، وتعهَّد.

ةُ في الأمر والحزنُ. دَّ الكرْبُ: الشِّ

اخشوهم: خافوهم، والخشية: الخوف، والمُسند للغائب: خَشِيَ يخَْشَى. 

الوعـ��يد: التهدي�ـد بالعقوبــة، والفعــل )أوْعَــدَ(، وضــده: الوعــد بالخيــر 
والعطـا�ء، والفع��ل )وعــد(.

العجْـز: خلاف العزْم، واسم الفاعل: العاجز الذي لا يقدر على شيء. 

عَـ��زَم: ج��دَّ ف�ـي الأمــر، والعــزْمُ: الجِــدُّ وإرادة الفعــل، كقولــك: عزمــت 
الس�ـفر إل�ـى مك�ـة.

ة إرادة المـــطلوب، كقـولـــك: أبــوك حَــرِص-  حَ��رَصَ: الحِـ�ـرْصُ: ش��دَّ
أو حَرِي��صٌ - علي��ك، أي: يريـد� نفع��ك، والطالـب� المجته�ـد حريْــصٌ علــى 

العل�ـم.

	 

التدريب	

استعمل هذه الكلمات في جمل مفيدة:	

  الكـرب - الوعيد - العجْـز.	
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المناقشة	

1- اذكر معنى التوكل، مع آية تدل عليه.

2-»حسْــبنُا الله ونعْــم الـْــوكِيلُ«. مــا معنــى هــذه العبــارة؟ ومتــى قالهــا 
ــي محمــد ؟ ــا النَّب ــى قاله ــم ؟ ومت �ـي إبراهي النَّب

3- تح��دث باختصــار فــي قــول المســلم: »حسْــبنُا الله ونعْــم الوْكِيــلُ«، 
متذكـًر�ا معن��ى: »إيَّ��اكَ نعَْبُــدُ وَإيَّــاكَ نسَْــتعَِينُ«.

ــرة ، قــال: قــال رَسُــول الله : »المؤمــن القــوي  4- ع��ن أب��ي هري
خي��ر وأحبــ...« أكم�ـل الحدي��ث، م��ع الضب��ط بالش�ـكل.

ــل- الكــرْبُ- الوعيــدُ- عَــزمَ- حــرص(، مــع ذكــر  5-  بيِّ�ـن معنــى: )تكفَّ
ــةٍ لها. أمثل
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ابِعُ  رْسُ السَّ الدَّ

يَاءُ  الرِّ

الم��درس: يقــوم بعــضُ النــاس بأعمــالٍ وعبــاداتٍ لله تعالــى، فمنهــم مــن 
ــوم  ــم يق ــه، وبعضُه ــريك ل ــده لا ش ــى، وح ــاصٍ لله تعال ــه بإخ ــون عملُ يك

يَــاء. بالعبــادةِ رِيَــاءً، أوَ مــع شــيءٍ مــن الرِّ

ياَء؟ وكيف يكون في العبادة؟ فيصل: ما معنى الرِّ

ــر  ــلُ الخي ـعًا: فع ـر، ومعن��اه شرـ ــاه الإظهاـ �ـة: معن �ـاءُ لغ يَ الم��درس: الرِّ
�ـن العم�ـلَ أم�ـام  بقصْ�ـد أن ي�ـراه الن�ـاسُ ويحم�ـدوه علي�ـه، فت�ـرى المُرائ�ـي يحُسِّ

ــن، ولا يقصــد طاعــةَ الله بهــذا التحســين للعمــل. الآخري

أسامة: الصلاة عبادةٌ لله تعالى. فهل يحصل فيها رِياَء؟ٌ

ي��اء م��ن بع��ض الناس ف�ـي أثن��اء الصلاة،  الم��درس: نع��م، ق�ـد يحصـل� الرِّ
، وقــد  ٍـ ــر رجُلـ ْـ نظَ �ـرى منـ جُ��لُ فيصُلِّ��ي فيزُيِّـُن� صلاتَ�ـه لم��ا ي كأنْ يقُ��وم الرَّْ
يَــاء علــى أحدِهــم فيَصــلُ بــه إلــى حــالِ النِّفــاق وهــو يرُائــي  يشــتدُّ خطَــر الرِّ

النــاس بعملِ�ـه.

يـَـاء: حُــبُّ الظهــور والرئاســة، وضعــف  وإنَّ مــن أهــم أســباب الرِّ
يـَـاء: عــدمُ قبَــول الأعمــال عنــد الله تعالــى، وعــدمُ  الِإيم��ان. وأخط�ـرُ نتائ��ج الرِّ

ــاس.  ــن الن ــة بي الثِّق

ولا تنسوا أنَّ الله تعالى جعَل للأعمال المقبولة شرطين أساسيين، هما:
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نَّة. أنْ يكون العمل صالحًا صواباً مشروعًا موافقًا للكتاب والسُّ

ــرهِ  ــدًا عــن كلِّ أنــواع الشــرك كبي أنْ يك��ون عماًل خالصً��ا لله تعالــى بعي
�ـاء. يَ وصغي�ـرهِ، وم�ـن الش�ـرك الرِّ

عيسـى: هل هناك دليلٌ يجمعُ هذين الشرطين للعمل المقبول عند الله؟

المدرس:		نعم، إنَّ الـدليـل على هذين الشرطين هو قول الله تعالى: }قُلۡ 
لقَِاءَٓ  يرَجُۡواْ  فَمَن كَنَ  وَحِٰدٞۖ  إلَِهٰٞ  إلَِهُٰكُمۡ  مَآ  نَّ

َ
أ إلََِّ  يوُحَٰٓ  مِّثۡلُكُمۡ  بشََٞ  ناَ۠ 

َ
أ مَآ  إنَِّ

حَدَۢا ١١٠ {]الكهف: 110[.
َ
رَبّهِۦِ فَلۡيَعۡمَلۡ عَمَلٗ صَلٰحِٗا وَلَ يشُۡكِۡ بعِِبَادَةِ رَبّهِۦِٓ أ

 وم�ـن ه��ذا الن��ص ن��رى أنَّـه� م��ن أراد لقـا�ءَ الله لقــاء حســناً ورجَى ثوابـــه، 
فــإنَّ عليـ��ه أن يخُلِصــ العم��ل لله وح��ده لا ش��ريك ل��ه، مُتَّبعًــا فيــه رَسُــول الله 
ُـ فيهــ شِ��ركًا أو رِيـَـاءً، ولا يخالــفُ نصــوص الكتــاب  محمــدًا ، فال� يدُْخلـ

�ـنَّة. والسُّ

ولنعل��م جي��دًا أنَّ الله تعالــى غنـي�ٌّ لا يحت��اج إلــى أحــدٍ مــن خلقْــه، بل كلُّ 
 : قــال: قــال رَسُــول الله ، ؛ فعــن أبــي هريــرة الخلـْـقِ بحِاجــةٍ إلــى الله
ــرك، مــن عمِــل عمــاً  ــركاء عــنِ الشِّْ »قـا�ل الله تبــارك وتعالــى: أنـَـا أغْنــى الشُّْ

أشْــرك فيِــه مع��ي غي�ْـري، تركْت�ُـهُ وشِ�ـرْكَهُ«))). 

سُ�ـول ، عــن الله تعالى،  وم�ـن ه�ـذا الحدي�ـث القدس�ـي ال�ـذي يروي�ـه الرَّ
َّهــ لا يج�ـوز لأحــدٍ أن يجع��لَ نصيب�ًـا مِ��ن العبــادة لغيــر الله تعالــى، ومَن  نفه�ـمُ أن
ــوابَ  ــه الث ــرْكه، أي لا يعُطي ـئاً م��ن العب��ادة تركَ��ه الله وشِ �ـر الله شيـ �ـلَ لغي جع

عل�ـى تل�ـك ا لعب�ـادة.

ياَء اسمٌ آخر؟ عمـر: هل للرِّ

))) رواه الإمام مسلم.
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. ركَ الخَفيَّ ياَء يسُمى الشِّ نعم، إن الرِّ المدرس:	

؟ رك الخَفيَّ ياَءُ الشِّ يَ الرِّ لمَِ سُمِّ مصطـفى:	

كثيــرٍ  علــى  يخَفَــى  لأنــه  الاس��م  بهـ�ذا  ياَــءُ  الرِّ يَ  سُـ�مِّ المدرس:	
ــا  ــةَ محِلُّه �ـه، وتعلم��ون أنَّ النيَّ �ـدُ صاحبِ م��ن الن��اس، أي: لا يظه��رُ له��م قصْ
القلــب، فيخفَــى علــى النــاس قصــدُ الشــخص المرائــي فــي عبادتــه، ويظنــون 
أنَّ��ه مخلــصٌ لله تعالــى فــي عبادتــه وســائرِ أعمالــه، لكــنَّ الله ســيجُازيه علــى 
ه��ذه الس��يئة العظيم��ة ويفْضحُــهُ إمَّــا عاجــاً فــي الدنيــا أو آجــاً فــي الآخــرة 

�ـاء. يَ �ـرك الرِّ إنِ ل��م يت��بْ إل��ى الله تعال��ى ويت

عَ   وعــن عبــد الله بــن عبــاس، ق��ال: ق��ال رَسُــول الله : »مــنْ ســمَّ
�ـه«))).  عَ الله ب��ه، وم��نْ رَاءىَ رَاءىَ الله ب سَـم�َّ

طـارق: ما معنى: »منْ سمَّع سمَّع الله به«؟

ــمْعة، وهــي قصْــدُ الِإنســان  س��مَّع: فعْــل م��اضٍ م��ن السُّ المدرس:	
ــه  ـه، وســمَّع الله ب ـه ويعظموـ �ـاس بهـا� ليكرموـ ـ أن يسْ��مع الن بأقوال��ه وأعمالهـ

�ـرة. �ـي الدني��ا والآخ أي: فضحَ��ه وكش��ف أم��رَه بي��ن الن��اس ف

  

)))  رواه الإمام مسلم .
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اللغـة	

نُ، يجعل الشيء حسناً، والمصدر )زِينةٌ(. نُ: يحُسِّ يزَُيّـِ

يحاولون الخدْعة، وهي الكذب وقلبْ الأمور. يخُادعون:	

رُ في عمله، وضده: النشيط. كُسـالىَ: جمع كسلان، وهو المَقصِّ

يرجـ��و: يري��د ويطلبــ مع خ��وفٍ من تقصيــرٍ أو نقصٍ، كقـــولك: الصائم 
يرجــو مــن الله الثواب.

أغنـَ��ى:  اســم تفضي��ل علـى� وزن )أفعــل(، وهــي تعنــى: أن الله لا يحتــاج 
إل�ـى أح�ـد.

جمـ��ع ش��ريك، والش�ـريك م��ن يكــون لــه نصيــب مــع غيــره  الشركاء:	
�ـكٍ أو تج�ـارة. �ـور أو مل �ـن الأم �ـر م �ـي أم ف

	 

التدريب	

  استعمل هذه الكلمات في جمل مفيدة:	

 	 ياَء.   ن- يخُادعـون- ا لرِّ  يزُيّـِ
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المناقشة	

ياَء، ثم اذكر أمثلة لأعمالٍ فيها رِياَء. 1- بيِّن معنى الرِّ

. 2- اذكر شرطين لقبول الأعمال عند الله

نَــا۠ بـَـرَٞ  
َ
مَــآ أ 3- أكم�ـل مــع الضبــط بالشــكل: قــال الله تعالــى: }قُــلۡ إنَِّ

ــدَۢا ١١٠ {. حَ
َ
.....................................أ

مْعةُ. ركاء- السُّ 4- بيِّن معنى: يزُيِّنُ- أغْنى- الشُّ

ياَء، وأسبابه، ونتائجه.  5- تحدث في موضوعٍ مختصر عن الرِّ
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امِنُ رْسُ الثَّ الدَّ

مَرَاءِ  طَاعَةُ الْعُلَمَاءِ وَالُْ

المدرس: 	اعلم��وا أيُّه��ا الطال�ب الأعــزاء أنَــه مــنْ أطــاع العلمــاءَ 
ــم  ــد اتَّخذه �ـه الله فق م ّـَ الله أو تحلي��لِ م��ا حرَّ ـ أحلـ ــي تحرِي��م ماـ والأمـر�اءَ ف

أربابـً�ا مـ�ن دون الله.

يحيـى: منَ العلماء والأمراء؟

مــن  أمــورًا  تعلــم  مــن  وهـ�و  عالـ�مٌ،  جمــع  العُلمــاء  المدرس:	
عل�ـوم الدي�ـن كالفقي�ـه، وعمِ�ـل بم�ـا يصُل�ـح نفسَ�ـه والن�ـاس، والأم�ـراء جم�ـع 

ام الذيـ�ن يحكمـ�ون البـالد. أميـ�ر، وهـ�م الحُـ�كَّ

يونـس: ما معنى كلمة )أرباب(؟ وكيف يكون العلماء والأمراء أرباباً؟

المالـك  هـو  والـربُّ   ،) )ربٍّ جمـع  هـي  أربـاب  كلمـةَ  إن  المدرس:	
والمتص�رف ف�ي الأم�ر والنَّهي، وفـي كلِّ ش�يءٍ، وإذا أطُلق اللف�ظ فهو لله ربِّ 

العالميـن. 

ــا  ــاس بم ويك��ون العلم��اءُ والأم��راءُ أرباب��ا م��ن دون الله إنْ أمـر�وا الن
�ـن  اللً، ونح �ـرام ح �ـا والح الل حرامً �ـلِ الح ــريعةَ الله : كجعْ ــف ش يخال
ــن  ــا م ً ــهم أرباب ــوا أنفسَ ــم جعل ــره، فكأنَّه ــوز تغييُ ــرعَ الله لا يج ــم أنَّ ش نعل
دون الله، ولا يج��وز لهمــ أنْ يكونــوا كذلــك؛ لأنَّهــم شــرَعوا للنــاس مــا لــم 

�ـى. �ـه الله تعال ي��أذنْ ب
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محمـ��د: ه��ل حص��ل فـي� ق��وم مثــلُ هــذه الحــال، أعنــى: الطاعــة بمــا 
ــن؟ ــف الدي يخال

ــذ  ــك فاتخ ــلُ ذل ــرائيل مث �ـي إس ـ حصـل� ف��ي بن الم��درس: أج��ل، لقدـ
ــال  ـ أرباب��ا م��ن دون الله، والحدي��ت الآت��ي يذك��ر تل��ك الح �ـم بعضًاـ بعضُه

ــا: ــوا عليه ــي كان الت

ــذه  ــرأُ ه ــول  ، يقْ سُ ــمٍ ، أنَّ��هُ س��مع الرَّ ــنِ حات ــديِّ ب ــن عَ  	   ع
ِ ...{ ]التوبــة: 31[ رۡبَابٗــا مِّــن دُونِ ٱللَّ

َ
حۡبَارهَُــمۡ وَرهُۡبَنَٰهُــمۡ أ

َ
َــذُوٓاْ أ الآيــة: }ٱتَّ

ــون  مُ َّ�ـا لسْ�ـنا نعْبدُُهُ�ـمْ! ق�ـال:  »أليْــس يحُرِّ قــال عــدىٌّ : قلُ��تُ ل�ـهُ: إن
م الله فتحُلُّون��ه؟ُ قلُ��تُ: بل��ى. ق��ال:  م��ا أح��لَّ الله فتحُرمُون��هُ ويحُلُّ��ون م��ا ح��رَّ

�ـمْ«))).  فتلْ�ـك عبادتهُُ

ــمع  ــا س ــه لم ــم، - أن ــنُ حات ــديُّ ب ــا عَ ــث يخبرُن ــذا الحدي ــي ه وف
ـ م��ن القــرآن الكري��م، والت��ي فيه��ا ذكْ��ر اليهــودِ  �ـيَّ ، يق��رأُ تلكــ الآيةـ النَّب
والنصــارى الذيــن اتخــذوا الأحبــار والرهبــان أربابـًـا مــن دون الله.- والأحبارُ 
ــاءُ  ــان جمــع راهــبِ، وهــم علم هب ــود، والرُّ ــاء اليه ــرٍ ، وهــم علمُ جم��ع حَبْ
ــارى  ــود والنص ــادة اليه ــرًا عب �ـيِّ ، مُنكِْ �ـن النَّب ــتفْهم ، مَ ــارى- اسْ النص
للأحب��ار والرهب��ان؛ ظنًّ��ا منــه أنَّ العبــادةَ تكــون بالركــوع والســجود والتقَــرُّب 
ــي  ــت ف ــي كان ــم لهــم الت ــيُّ ، أن طاعتهَ ــرَ النَّب ــره، فأخب ْــح وغي لهــم بالذب
تحريــم الحــال وتحليــلِ الحــرام هــي عبادتهُــم مــن دون الله، وذلــك لأنَّهــم 
جعلوه�ـم شُ�ـركاءَ م�ـع الله ف�ـي الطاع�ـة والتش�ـريع. وترك�ـوا م�ـا أمرَه�ـم الله ب�ـه 

م�ـن الت�ـوراة والإنجي�ـل.

َّنا لا نطيع أحدًا في كل شأنٍ؟ يحيـى: أنفهم من هذه القصة أن

))) رواه الِإمام أحمد والترمذي.
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كلا، وإليـك البيـانَ الآتـي: قـال الإمـام الشـافعي : »أجمـع  المدرس:	
ـنَّةُ رَسُـول الله ، لم يكن  العلم�اء عل�ى أن مـن اسـتبَانت، أي: ظهَـرت، له سُّ

لـه أنْ يدَعهـا، أي: يتركهـا، لقـول أحد«. 

إنَّ طاع�ـةَ العلم��اء والأمـر�اء واجب��ةٌ علين��ا فيما أباحــه الله وأحلَّــه، وممنوعة 
فيم��ا حـر�َّم، ثمــ إن طاعته��م بالمع��روف م��ن طاعـة� الله تعالــى؛ قــال الله تعالــى: 
مۡــرِ مِنكُــمۡۖ 

َ
وْلِ ٱلۡ

ُ
طِيعُــواْ ٱلرَّسُــولَ وَأ

َ
َ وَأ طِيعُــواْ ٱللَّ

َ
ِيــنَ ءَامَنُــوآْ أ هَــا ٱلَّ يُّ

َ
أ }يَٰٓ

 ِ ــٱللَّ ِ ــونَ ب ــمۡ تؤُۡمِنُ ــولِ إنِ كُنتُ ِ وَٱلرَّسُ ــرُدُّوهُ إلَِ ٱللَّ ءٖ فَ ــمۡ فِ شَۡ ــإنِ تنََزٰعَۡتُ فَ
ويِــاً ٥٩ {]النســاء: 59[. 

ۡ
حۡسَــنُ تأَ

َ
ــومِۡ ٱلۡأٓخِــرِۚ ذَلٰـِـكَ خَــرۡٞ وَأ وَٱلَۡ

وعــن عبــد الله بــن عمر، عــن النَّبــيِّ ، أنَّه قال:»علــى المرْءِ المُْسْــلمِ 
اع��ةُ فيِمْ��ا أح��بَّ وك��ره إلا أنْ يؤُْم�ـر بمعْصيــةٍ، فــإنْ أمُــر بمعْصيــة  عُ والطَّْ ْـ مـ السَّْ

فــا ســمْع ولا طاعــة«))). 

ــنَّة،  تُ بفع�ـل ش��يءٍ أراه حســناً لكنَّــه مخالــفٌ للسُّ ْـ عب��د الرحم��ن: ل��و أمُرـ
وعمل��ت ب�ـه طاعةــً للأمي��ر واحترام��ا ل�ـه، فه��ل عل��ي إثــمٌ؟

 ، أج�ل؛ إنَّ الإثـَم يق�ع عل�ى كلِّ مـن يخالـف المصطفـى		المدرس:
سُـول ، هـي الدليلُ الواضـح والبرهان  وقصَـد طاعـةَ غيره، ثـم إنَّ طاعةَ الرَّ
ة الصادقة للمرسـلين:  الأكي�د عل�ى المحبَّ�ة الصادق�ة؛ لأنَّ م�ن ش�روط المحبّـَ

طاعتهُ�م واتباعُه�م ب�كلِّ مـا ج�اء ف�ي رسـالتهم م�ن عن�د الله تعالى. 

لً  وتكـون طاعـةُ العلمـاء والأمـراء تبعًـا لطاعـة المرسـلين التي هـي- أوَّ
ة يكون عادلً إذا  وآخـرًا- طاعـةٌ لله ، وعلى هذا الأسـاس، فإنَّ ميزان المحبّـَ
َ فَٱتَّبعُِونِ  حص�ل الاتِّبـاع الصحيح، قـال الله تعالى: }قُـلۡ إنِ كُنتُمۡ تُبُِّـونَ ٱللَّ

ُ غَفُورٞ رَّحِيـمٞ {]آل عمران: 31[.  ُ وَيَغۡفِـرۡ لَكُمۡ ذُنوُبَكُـمۡۚ وَٱللَّ يُۡببِۡكُـمُ ٱللَّ
))) متفق عليه.
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نَّةِ حديث يتضمن معنى هذه الآية؟ ياسـر: هل ورد في السُّ

تحمــل  كثيــرة  أحاديــث  ــنَّةِ  السُّ فـ�ي  ورد  لقــد  نعــم،  الم��درس:	
معنــى هــذه الآيــة، منهــا الحديــث الآتــي: عــن أنــس ، قــال: قــال 
ــده  ــنْ ول ــه م ــبَّ إليْ ــون أح ــى أكُ ــمْ حت ــنُ أحدُكُ ــول الله : »لا يؤُْم رَسُ

أجْمعِيــن«))).  ـاس  والنّـَ ووالــده 

فُ على محبَّة المصطفـى ، فإنَّ المحبَّة تتوقَّف-   وإذا كان الإيمـان يتوقّـَ
كذل�ك- عل�ى اتِّباعـه والمحافظـة على مـا جاء به مـن عند الله ، فمـا من خير 
إلا دلَّ عليـه وأمـر به، وما منْ شـرٍّ إلا نهَـى عنه وحذَّر منه، قـال الله تعالى: }وَمَا 

ينَطِـقُ عَنِ ٱلهَۡوَىٰٓ ٣ إنِۡ هُـوَ إلَِّ وحَۡٞ يوُحَٰ {]النجم: 3، 4[.
وبعـ��د هذــا البيـ��ان الواض��ح ف�ـي محبَّــة المصطفــى ، ووجــوب طاعته 
ــفُ شــرع الله، وســواء  َّــه لا يج��وز للمســلمين طاعــةُ أحــدٍ يخُال يتبيَّ��ن لن��ا أن

أكان م�ـن العلمــاء أم مِ��ن الأم�ـراء.

مبـ��ارك: أيح��قُّ للعال��م أو الأميـر� أن يضــع تشــريعًا نعمــل بــه زيــادةً علــى 
ــنَّة؟ مــا جــاء فــي الكتــاب والسُّ

زيــادةً  تشــريعًا  يضــع  أن  الأمي��ر  أو  للعال��م  يجوــز  لا  المدرس:	
ــنَّة.  والسُّ الكتــاب  فــي  مــا جــاء  علــى 

واعل��م- أيضً��ا- أن العلم�ـاء والأمــراء هــم قــادةُ الأمـــة، وعليهــم الأمــرُ 
بالمعـر�وف والنَّه�ـي عـن� المنك��رِ؛ ليس��تقيم أمــرُ البــاد والعبــاد، وهنــا تجــب 
ــا إذا  ــرت لك��م سـا�بقًا، أي: فـي� ح��دود الش��رع، أمَّ ـ ذك ــم كماـ علين��ا طاعتهُ

أحْدثـُـوا فــي الديــن مــا ليــس منــه فــا نقبلُــه. 

))) متفق عليه.
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 عــن عائشــةَ ، قالــت: قــال رَسُــول الله : »مــنْ أحْــدَث فــي أمْرِنــا 
هــذا مــا ليْــس منْــهُ، فهَُــو ردٌّ«))).

أحمـد: ما معنى )أحْدث(؟ وما معنى )فهَُو ردٌّ (؟

مــن  أي  الحديــث:  هــذا  لمعنـ�ى  موجــزًا  شــرحًا  إليــك  المدرس:	
�ـه ف��ي ه��ذا الدي��ن الإســامي،  َـثٍ )جدِي��دٍ ( وأراد أن يجعلَ ج��اء بش��يء حَدـ
ــول.  ــرُ مقب ــه غي ــى صاحب ــردودٌ عل ــو م ــه، فه ــفٌ ل ــه، ومخال ــس من ــو لي وه

نس��أل الله أن يعُيننــا علــى اتبــاع المصطفــى ، فــي كل أمــور ديننــا، وأن 
نعم��ل عل��ى طاع�ـة العلم�ـاء والأم�ـراء بم�ـا يواف�ـق الإسالم.

والآن نذكر بعض ما يستفاد من هذا الدرس:

ــن دون الله؛  ــا م ً ــان أرباب ــار والرهب 1- أنَّ بن��ى إس��رائيل جعل��وا الأحب
�ـك. �ـي ذل �ـم ف بس��بب تحريمه��م الحال�ل وتحليله��م الحـر�ام، وطاعته

2- أنَّ الإسلام أمرنا بطاعة العالم والأمير في المعروف.

3- أنَّ الله هو الذي يشَْرَعُ الأحكام ولا يجوز لنا تغييرها.

نَّة، وترْك البدْعة .  4- أنَّ محبَّة المصطفى ، تكون باتباع السُّ

))) متفق عليه.
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اللغـة	

اتَّخـ��ذوا: جعل��وا، وه��ذا فعلــ م��اضٍ مس�ـند لضميــر الجماعــة الغائبيــن، 
وهــو متع��دٍ لمفعوليـن�، كقولكــ: اتخـذ�تُ الإسال�م دين��ا، واتَّخــذت طلــب 

العلــم طريقًــا.

أنكَْـر: رفض، ولم يوافق، والمصدر: إنكار.

الشريعة: ما سن الله من الدين وأمر به، فهو شريعة وشرع.

أولو الأمر: أصحاب الشأن الآمرون، وهم الحكام أو الأمراء.

اختلفتم في مسألة، والمصدر: تنازُع . تنـازعتم: 	

أحسن تأويلا: أفضل مرجعًا وتفسيرًا.

الطاعــة  وضدهــا:  عنــه،  المنهــي  وفعــل  الأمــر  مخالفـ�ة  المعصية: 	
واتباــع الأمـ�ر وت��رك المنهـ�ي عنـ�ه.

	 

التدريب 	

استعمل هذه الكلمات في جمل مفيدة:	

أنكـر- أولو الأمرِ- تنازعتم.	
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المناقشة	

1- م��ن العلمــاء والأمــراء؟ تحــدث باختصــارٍ عــن طاعتهم في الِإســام 
عل��ى ه��دْي الكتاب والس�ـنة.

رۡبَابٗــا مِّــن 
َ
حۡبَارهَُــمۡ وَرهُۡبَنَٰهُــمۡ أ

َ
َــذُوٓاْ أ 2- اشـــرح قــول الله تعالــى: }ٱتَّ

ِ{، ذاكـًر�ا القـو�م الذيــن فعلــوا ذل�ـك. دُونِ ٱللَّ

سُــول محمــد ، واذكــر أدلــةً علــى  3- وض��ح كي�ـف تكــون محبًّــا للرَّ
م��ا تق�ـول.

ــراء- عُلمــاء-  ــان- أمُ ــار- رُهب ــا يلــي: اتَّخــذُوا- أحْب ــى م 4- بيِّ��ن معن
أرْبــاب- تنازعتم-البدْعــة. 
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اسِعُ  رْسُ التَّ الدَّ

جْلِ ذَلِكَ هِ تَعَالَى، وَتَغْيِيرُ الِسْمِ لَِ احْتِرَامُ أَسْمَاءِ اللَّ

الم��درس:  وجَــب عل��ى المســلمين احتـر�امُ أســماءِ الله تعالــى وتعظيمُهــا 
. وتكريمُهــا، ومعرفــةُ معانيهــا الدالــةِ علــى عظمــةِ الله

الأســماء  توحيــدَ  التوحيــدِ-  أنـ�واع  ف��ي  عرَفت��م-  أن  س��بقَ  ولقــد 
ــماءٌ  ــات العلي��ا، وهن��اك أس ــنى والصف ـاءُ الحس والصف��ات، ف��الله ل��ه الأسمـ
خاصــةٌ بــالله تعالــى لا يجــوز أن تكــون للنــاس، مثـــل: الـــرحمن، والحَكَــم - 
سۡــمَاءُٓ ٱلُۡسۡــىَٰ فَٱدۡعُــوهُ 

َ
ِ ٱلۡ بصيغ��ة الاسْ��مِ المُفْ��رَدِ-، ق��ال الله تعال��ى: }وَلَِّ

ــراف: 180[.  ــاۖ ...{]الأع بهَِ
ــرم  ــن يخالــف فــا يحت ــي المســلمين مَ عب��د الرحم��ن: وه��ل يكــون ف

ــى؟ ــماءَ الله تعال أس

فــي  عظيــم  المســلمين خطــأٌ  مـ�ن  كثيــرٍ  مـ�ن  يق��ع  المدرس: 	قدــ 
ّـِي أحدُه�ـم ول��دَه باس��م خ�ـاص بــالله تعالــى،  ح��قِّ أس��ماء الله تعال��ى: كأنْ يسُمـ

�ـا. �ـون خطَره �ـة لا يعرف �ـه بكُنيَْ �ـه قومُ أو ينُادِي

ياسـر:  ما معنى الكُنيْة؟ وما مثال تلك المخالفات في حقِّ أسماء الله تعالى؟

وقــد  »أمٍُّ«،  أوْ  »أبٍَ«  بـِــ  ر  صُــدِّ اسـ�م  كلُّ  الكني��ة:  المدرس: 	معن��ى 
تك��ون بالأوصـا�ف، مث��ل: أب��ي الفضائــل، وق��د تك��ون بالنس��بة إلــى الأولاد 
ــل:  ــه، مث ــه، أي: يصاحب ــريح، وأمِّ أحمــد، وتكــون بمــا يلُابسِ ــي شُ ــل: أب مث
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�ـر. �ـي بك �ـل: أب �ـة مث �ـون للعلميَّ �ـرة، وتك �ـي هُري أب

أما مثال المخالفات في حق أسماء الله تعالى، فهو كما يلي:

، فيــه درسٌ لــكل  محمــد  سُــول  الرَّ لق��د حصـ�ل موقـ�فٌ أم��ام 
الآتـ�ي: الحديـ�ث  فيــ  وه��و  المسـل�مين، 

 ، ا وفدَ إل��ى رَسُ��ول الله�� عــن أبــي شُــرَيحٍْ- هانــئ بــنِ يزِيــدٍ ، أن��ه لمَّ
ــال:  ـ س��معهُمْ يكَُنُّون��هُ بأب��ي الحْكَ��م، فدع��اه رَسُ��ول الله ، فق م��ع قومِهـ
»إنَّ الله هُ��و الحْكَــمُ وإليـْـه الحُْكْــمُ فلــمَ تكَُنــىَّ أبــا الحْكــم؟ فقــال: إن قومِــي 
إذا اخْتلفُ��وا ف��ي شــيءٍ أتَونِــي فحكَمْــتُ بينهــم فرضِــيَ كلَ الفْرِيقيْــن. فقــال 
ــريحٌْ  ــي شُ ــال: لِ ــد؟ ق َ ــن الول ــك م ــا ل ــذا! فم ــنَ ه ــا أحسَ ــول الله : م رَسُ
ــتُ: شُــريحٌْ. قــال: فأنــت  �ـدُ الله. ق�ـال: فمــنْ أكبرُهــم؟ قــال: قلْ ومُسْــلمٌ وعب

أبــو شُــريحٍْ«))). 

مبارك:  لمَِ غيَّر الرَّسُول ، كُنيْة الرجل؟

سُـول ، كُنيْـة الرجـل احترامًـا لأسـماء الله تعالـى،  المدرس: 		غيَّ�ر الرَّ
ولأنَّه�ا كُنيْـة لـه باسـم خـاص بـالله تعالـى وهـو »الحَكَـمُ«.

وجـ�ـملةُ: »إنَّ الله هُو الحَكَم وإليـْــه الحُْكْمُ«، تؤكـــد اختصاص الله تعالى 
بهــذا الاســم، فهــو  الحَْكَ�ـمُ ف�ـي الدني�ـا والآخرة.

أحمـد: ما معنى كلمة )الحَكَم(؟

وهــذا  حُكْمُـــهُ،  يـُـردُّ  لا  حَكَــم  إذا  مـن�  هـ�و  المدرس: 	الحَكَ��مُ: 
ــي  ــمُ ف ــو الحَكَ ــالله ه ُـ لك��م الآن- ف ـ قلتـ ــالله تعال��ى- كماـ ــاص ب اس��م خ
�ـه به�ـم، وف�ـي  �ـه وعلمِْ �ـا بوحْي �ـه ف�ـي الدني �ـن خلقْ �ـم بي �ـا والآخ�ـرة. يحَْكُ الدني

))) رواه الإمامان أبو داود والنسائي.
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الآخـ�رة يحَْكُـ�م بينهـ�م بالحسـ�اب بعدْلـِ�ه وفضْلِـ�ه.

مسـعود: وإذا سَمَّى أحدُ الناس ولدَه بـ )عبدْ الحَْكَم( أيجوز هذا؟

الله  )عبد  قولنِا  مثل  فهو  الحَكَم(؛  )عبدْ  نقول  أن  يجوز  المدرس: 		نعم، 
وعبد الرحمن(.

ــد  ــا )عب ــدَ أبنائنِ ــمِّى أح س��ليمان: قلُ��تَ لن��ا قب��لُ: يجـو�ز لنـا� أن نسُ
ّـِى ابنــه )عبــد  الحَكَ��م( و )عبـد� الرحم�ـن(. لك��ن كيفــ ل��و أراد أح��دٌ أن يسُمـ
(، أو )عبــد الكعْبــة(، أيجــوز إطــاق هــذا الأســماء  سُــول(، أو )عبــد النَّبــيِّ الرَّ

ــاء المســلمين؟ عل��ى أبن

اســمَ  لولــده  يتخــذ  أن  المســلمين  يج��وز لأح��د  ، لا  المدرس: 	كلَّ
ــركيًّا،  ــى شِ ــإنَّ هــذه الأســماء تحمــل معْنً ــى؛ ف ــر الله تعال ــا لغي )عب��دٍ( مضافً
ولــو حصَ��ل لأحدِه��م مث��لُ ه��ذه الكُنيْــة وجَ��ب علي��ه أن يغُيِّرهــا فــي أقــربِ 

�ـى. وق��ت ممك��نٍ احترامً��ا لأس��ماء الله تعال

ــال  ــد ق ــا؟ً وق ــمُطلب( قديم ــمِّي بـــ )عب��د الـ �ـف بم��ن سُ فيص��ل:  فكي
ــب«؟ ــول : »أن��ا اب��نُ عب��د المطل الرَسُ

العبــدُ  فيــه  يكــون  جديــد  اسـ�مٍ  إنشـ�اءُ  لنـ�ا  يجــوز  المدرس: 	لا 
مضاف�ًـا لغي�ـر الله تعال��ى، وق��د كان اس��م )عب��د المطل��ب( ف��ي الجاهليــة، قــال 
العلمــاء: إن قــول النَّبــي : »أنــا ابــنُ عبــد المطلــب«: هــذا ليــس مــن بــاب 
إنش��اء التس��مية بذلــك، وإنمــا مــن بــاب الإخبـــار بالاســم الـــذي عُــرف بــه 
المس��مَّى دون غي��ره، والإخباــرُ بمثلــ ذل��ك علــى وجــه تعريــفِ المســمَّى لا 
ــن  ــار بذلــك عمَّ ــرمُ، وهــذا هــو الفــرق بيــن إنشــاء التســمية وبيــن الإخب يحَْ
هــو اســمه )عبــد المطلــب(، ومثلــه: عبــد شَــمْس أو عبــد مَنــاف: نخبــرُ عنــه 
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�ـا. �ـه أبناءنَ ّـِي ب ولا نسُمـ

احتــرامُ  يكــون  كيــف  تعالــى-  بفضـ�ل الله  أس��امة:  لقدــ عرفــتُ- 
ــا إن  ــى، لكنــ كيفــ نغيِّ��ر- فيــ ه��ذا الزم��ن- أس��ماء بعضِن أســماء الله تعال

كانــت مخالفــةً للديــن الِإســامي؟

أن  فعليــه  حقيقــةً-  للِإســام-  مخالفً��ا  اس��مه  كان  المدرس: 	م��ن 
يختاــرَ لنفس��ه اس��مًا موافقًِ��ا للدي��ن، ويخُبـر� المجتم��عَ ال��ذي ه�ـو في�ـه بالاســم 
الإسال�مي الجدي��د، ويبيـن�ِّ له��م ســببَ التغيي��ر، ولا حــرَج عليــه فــي هــذا، إن 

شــاء الله تعالــى، ولــه أجــرٌ عظيــم. 

ــبَّ  ــول الله :«إنْ أحـ ــال رَسُ ــال: ق ــر، ق ــن عم ــد الله ب ــن عب وع
أسـمـائكِــُـم إلــى الله عبــْـدُ الله وعبـْـدُ الرحمــن«))).

وختاماً لهذا الدرسِ أذْكرُ لكم بعضَ فوائدِه، وهي كما يلي:

يجب علينا احترام أسماء الله تعالى.

ــا بــالله تعالــى  نــَّة تغييــرُ الاســم أو الكُنيــة إن كان ذلــك خاصًّ 1- م��ن السُّ
مث��ل: )الحَكَــم(.

2- لا يج�ـوز لن��ا التسـم�ي بـ:عبــدٍ ، مضــافٍ إلــى غيــر الله تعالــى، مثــل: 
سُــول. عبدــ ش��مس، عب��د الرَّ

3- تك��ون كُنيْ��ة الرجلــ ب��ـ )أبــي ( مضــافٍ إلــى أكبر أبنائــه كأبي شُــريح. 
�ـد الله. وأبي عب

	 

))) رواه الإمام مسلم.
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اللغـة	

احـترام: تكريم وتعظيم، وهو مصدر للفعل احترم.

ــة،  ــع جماعـ ــدٍ أي: م ــع وفـْ �ـدم م ـــض بمعنـى� ج��اء، ق وَفـَ��د: فع��ل م
كقول��ك: وَف��دَ المس��لمون إل��ى مك��ة- وَف��دَ الطال�ب إلِـ�ى الجامعـ�ة.

دعـاه: ناداه، أو قال له: أقبل، والمضارع: يدعو.

، والفعل المسند إلى الغائب: )أتى- يأتي(. أتـوني: جاؤوا إليَّ

لا حــرج  علي��ك:  لا شدــة، ولا ضي�ـق علي��ك، فــا تقــعُ بالإثــم، كقولك: 
)لا حـر�ج عليـك� ف��ي قصَْ��ر الصال�ة وأنت مُســافر(.

	 

التدريب 	

 استعمل الكلمات الآتية في جمل مفيدة:	

 احترام- وَفـَدَ- حكمتُ. 	
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المناقشة	

1- ما الواجب على المسلم نحو أسماء الله تعالى؟

ــة  ــأي كُنيْ ــى؟ وب ــه الأول ــا كُنيْت ــد ، م ــنُ يزي ــئ ب �ـي هان 2- الصحاب
ــى؟ ــه الأول �ـر كُنيْت ــبب تغيي أبدلـت�؟ وم��ا س

3- أتحب أن تكون لك كُنيْة؟ اذكرها.

4- »إن الله هــو الحَكَــم وإليــه الحُكْــم«.  م�ـن ق�ـال ه�ـذه العب�ـارة؟ وم�ـا 
معناهــا؟

5- ماذا كان يفعل هانئ بنُ يزيد ، مع قومه؟

6- أيج�ـوز أن نســمِّي أحــدَ أبنائنــا باســم عبــدٍ مضــافٍ لغيــر الله تعالــى. 
سُــول(؟ ولمــاذا؟ ، عب��د الرَّ مثـل�: )عب��د النَّب��يِّ

7- تحـدث باختصار عن:

 أ- احترام أسماء الله تعالى، وتغيير الاسم لأجل ذلك.

 ب- معنى الكنية، وبعض أمثلتها. 
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رْسُ الْعَاشِرُ الدَّ

  ِسُول هِ تَعَالَى، أَوْ الْقُرْآنِ، أَوْ الرَّ مَنْ هَزَلَ بِشَيْءٍ فِيهِ ذِكْرٌ لِلَّ

 بع��ضُ الن��اس- غيـ�ر المؤمنيــن- إذا ســمعوا شــيئاً فيــه  المدرس:	
ذِكــرُ الله تعالــى، أو القــران الكريــم، أو الرَسُــول ، قابلــوه بـــالهزْلِ واللَّعــبِ 
وع�ـدمِ الاهتماــم وع��دمِ التكري��م، وكلُّ ذلــك فيــه اتبــاعٌ للشــيطان ومحاربــةٌ 

�ـالله. ، ولا حـو�ل ولا قـو�ة إلا ب للح��قِّ

عيسـى: ما معنى )الهزْل(؟

أيضــا  ومنــه   ، الجِــدِّ وعــدم  اللعــبُ  هوــ  الهــزْل:   إنَّ  المدرس:	
الاسـت�هزاءُ والسُ�ـخْريةُ وع��دم الاهتم��ام بالأم��ر، يق��ال: هَ��زَل يهْ��زِلُ: إذا لعِــب 

�ـرَه. �ـم يحَت��رم غي �ـادًّا ف��ي الأم��ر وس��خِر، وإذا اسْـت�هَْزأ ول ولـم� يك��ن ج

قال الله تعالى: }إنَِّا كَفَيۡنَكَٰ ٱلمُۡسۡتَهۡزءِِينَ{]الحجر: 95[. 

عمـر:  وهل حصَل من أحدٍ أنَّه اسْتهْزأ بالِإسلام زمَن النَّبيِّ ؟

كثيــرًا،  والمســلمين  بالإســام  الاســتهزاءُ  حصَــل  نعــم،  المدرس:	
ولكـ�نَّ الله نص��ر عبـ�ادَه المؤمني��ن، فلـ�م يضرَّهـ�م مَـ�ن اسـ�تهزأ بهـ�م.

ولقـد� أنـز�ل الله تعال��ى آي��اتٍ ليفضـَح� ش��أنَ المنافقيــن الذيــن اســتهزؤوا 
ن 

َ
ــونَ أ ــذَرُ ٱلمُۡنَفِٰقُ ــى: }يَۡ ــال الله تعال ــوله ، ق ــه ورَسُ ــى وآيات ــالله تعال ب

َ مُۡــرِجٞ  لَ عَلَيۡهِــمۡ سُــورَةٞ تنُبَّئُِهُــم بمَِــا فِ قُلوُبهِِــمۡۚ قُــلِ ٱسۡــتَهۡزءُِوٓاْ إنَِّ ٱللَّ تُــزََّ
ــلۡ  ــبُۚ قُ ــوضُ وَنلَۡعَ ــا نَُ ــا كُنَّ مَ ــنَّ إنَِّ لَۡهُمۡ لََقُولُ

َ
ــأ ــذَرُونَ ٦٤ وَلَئِــن سَ ــا تَۡ مَّ
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ــدۡ كَفَرۡتُــم  ــمۡ تسَۡــتَهۡزءُِونَ ٦٥ لَ تَعۡتَــذِرُواْ قَ ِ وَءَايَتِٰــهۦِ وَرسَُــولِۦِ كُنتُ بـِـٱللَّ
َ
أ

هُــمۡ كَنـُـواْ  نَّ
َ
بۡ طَائٓفَِــة بأِ بَعۡــدَ إيِمَنٰكُِــمۡۚ إنِ نَّعۡــفُ عَــن طَائٓفَِــةٖ مِّنكُــمۡ نُعَــذِّ

مُۡرمِِيَن{]التوبــة: 64- 66[.
وفي نزول هذه الآيات قصةٌ حصلت في غزوة تبَوُك.

مصطـفى:  حَبَّذا لو ذكرتَ لنا ما حصَل في ذلك الوقت بهذا الشأن.

رَجُــاً  أنََّ  أسَْــلمََ:  بـْـنِ  زَيـْـدِ  عَــنْ  الطبــريُّ  الإمــام  روَى  المدرس:	
َــا هَــؤُلَءِ  ائنِ ــا لقُِرَّ ــوْفِ بـْـنِ ماَلِــكٍ فِــي غَــزْوَةِ تبَُــوكَ: مَ مِــنَ المُْناَفقِِيــنَ قَــالَ لعَِ
أرَْغَبنَـَـا بطُُونـًـا وَأكَْذَبنَـَـا ألَسِْــنةًَ وَأجََبنَنَـَـا عِنـْـدَ اللَّقَــاءِ؟! فقََــالَ لـَـهُ عَــوْفٌ: كَذَبتَْ، 
  ِ ِ ، فذََهَــبَ عَــوْفٌ إلِـَـى رَسُــولِ اللَّ وَلكَِنَّــكَ مُناَفـِـقٌ، لَخُْبِــرَنَّ رَسُــولَ اللَّ
ــرَ:  ــنُ عُمَ ْ ِ ب ــدُ اللَّ ــالَ عَبْ ــدٌ: قَ ــالَ زَيْ ــبقََهُ، فقََ ــدْ سَ ــرْآنَ قَ ــدَ القُْ ــرَهُ، فوََجَ ليِخُْبِ
ــولُ:  ــهُ الحِْجَــارَةُ، يقَُ ِ ، تنَكُْبُ ــبِ ناَقَــةِ رَسُــولِ اللَّ ــا بحَِقَ ــهِ مُتعََلِّقً ــرْتُ إلِيَْ فنَظََ
 ِ بـِـٱللَّ

َ
{ ]التوبــة: 65[، فيَقَُــولُ لـَـهُ النَّبـِـيُّ : »}أ مَــا كُنَّــا نَُــوضُ وَنلَۡعَــبُۚ } إنَِّ

ــتَهۡزءُِونَ{«))). ــمۡ تسَۡ ــولِۦِ كُنتُ ــهۦِ وَرسَُ وَءَايَتِٰ
طـارق: هل نفهم من هذه القصةِ أنَّ الاستهزاء بالدين كفرٌ؟

المدرس: 	أجل، وتجِب على منَ فعل ذلك  التوبةُ.

عْــن  يـ��ونس:  م��ا الــذي يدعوــ المنافقي�ـن إلــى قولهــم السُــوء، وإلــى الطَّ
فــي المؤمنيــن؟

المدرس: 		إنه��ا العدــاوةُ فـ�ي قلــوب أعــداءِ الله، وكثيــرًا مــا تظهــر 
كلم��ةُ السُ��وء عل��ى ألسِْـ�نةَِ أه��لِ النِّف��اق، ومــا تخُْف��ي صُدورُهــم أكبــرُ.

ــا  ــؤلاء أرْغبنَ ــا ه ائن ــا لقُِرَّ ــق: )م �ـك المناف ــا معن��ى ق��ول ذل محمـ��د:  م

))) تفسير الطبري: التوبة: 66-64.
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ــاء(؟! ــد اللِّق ــا، وأكْذبنَـا� ألسْـن�ةً، وأجْبننَ��ا عِنْ ً بطُُون

المدرس: هذه مقالةُ استهزاءٍ بالمسلمين، وإليك معاني مفرداتها: 

اء: جمـع قارئ، وهـو من يتَلو القرآن. قرَُّ

)أرْغ��ب وأكْــذب وأجْبــن(: هــذه كلمــات علــى وزْن أفعْــل التفضيــل أراد 
بهــا قائلهُ��ا ش��تمَْ المؤمنين.

ــلْء  ــأكْل وم ــا ل ــةً وحُبًّ �ـا بطُُون��ا(: أي أكثرَن��ا رغْب �ـأراد بكلم��ة )أرْغبنَ ف
ــكلام.  ــي ال ــا ف ً ـ ألسْـن�ةً(: أي أكثرَن��ا كذِب البطُ��ون. وأراد بكلم��ة )أكْذبنَاـ

وأراد بكلم��ة )أجْبننَاــ عنـْـد اللِّق�ـاء(:أي أكثرَنــا جُبنْـًـا وخوْفـًـا عنــد اللقــاء: 
لقاــءِ الأعــداء ف�ـي القت�ـال.

يحـيىَ:  هل يوُصف صحابةُ رَسُول الله ، بهذا الوصف أو بعضِه؟

، أل��م تعلــم أنَّ ه�ـذه مقالــةُ المنافــق الــذي يظُْهــرُ الإســام  الم��درس: كلَّ
ويخُفِـي� الكُف��رَ ف��ي قلبْ��ه؟ كيـف� يك��ون الصحابــةُ أرغــبَ بطُونـًـا، وهــم الذيــن 
صبــروا عل�ـى الجوــع وكانــوا يقـ��تسمون القلي��لَ مــن التمـر� فيكفيهــم؟ وكيــف 
يكونــون كاذبيــن وهــم الذيــن صدَقــوا مــا عاهــدوا الله عليــه؟ وكيــف يكونــون 
جُبن��اء وه��م الذيــن خرَجــوا مــن المدينــة إلــى تبَـُـوك للقــاء الأعــداء وقتالهــم؟ 
هــم؛ إنَّ حُبَّهــم جميعــاً  فال يج��وز لأحــد أن يص�ـفَ الصحابــةَ بمــا ينَقُْــصُ حقَّ
علام��ةٌ مـن� علام��ات الِإيم��ان، وإنَّ بغ�ـضَ أحدِهــم أو الإســاءةِ إليــه علامــةٌ 

م�ـن علام�ـات النف�ـاق.

عب��د الرحم��ن: تعلَّ��ق المنافـُق� بحَقَ�ـب الناقــة تنكُْبــهُ الحجــارةُ. مــا معنــى 
)حقَ��ب الناقـة�( و )تنكُْب��هُ الحجــارةُ(؟

بطْـن  فـي  حْـلُ  الرَّ بـه  يشُـدُّ  الح�زام،  الناق�ة:  حقَ�ب  المدرس: 	معن�ى 
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البعي�ر، ومعن�ى )تنكُْبـهُ الحجـارةُ(: أي تصُي�ب الحج�ارةُ قدميـه فتؤذيهـا، فهو 
منكْـوبٌ.

ياسـر: كان المنافقُ يقول: )إنما كُنَّا نخوضُ ونلعبُ(. فما معنى نخوض؟

المتكلمين، والأصل  الجماعة  المدرس: 	هذا فعل مضارع مسند لضمير 
واسْتهزاءهم  حديثهم  فشبَّه  الماء،  في  سار  أي:  خوضًا،  يخوض  خاض  فيه: 

بالمسلمين بالخوض في الماء واللعب فيه، كحال الأطفال اللاعبين.

مبـارك: هل قبُل اعتذارُهُم بكلمة: )نخُوض ونلعب(؟

بــل  منهــم،  الكاذبــة  المقالــةَ  هــذه  الله  يقبـل�  لـم�   ، المدرس:		كلَّ
ــن  ــفُ عَ ــمۡۚ إنِ نَّعۡ ــدَ إيِمَنٰكُِ ــم بَعۡ ــدۡ كَفَرۡتُ ــذِرُواْ قَ ــم: }لَ تَعۡتَ ــال له ق
مُۡرمِِيَن{]التوبــة: 66[. نَّهُــمۡ كَنـُـواْ 

َ
بأِ طَائٓفَِــة  بۡ  نُعَــذِّ مِّنكُــمۡ  طَائٓفَِــةٖ 

وإليكم الآن بعض ما يسُتفاد من هذا الدرس:

1- أنَّ سبَّ الدين وأهلِه من علامات النفاق.

2- وجوبُ المبادرة إلى إنكار المنكر وكشفِ أعداء الدين.

ــل  ــر قب ــي بالخب ــه الوح ــزل علي ــن ن ــي ، حي ــزةٍ للنب ــات معج 3- إثب
. ٍــك ــن مال ــوف ب ــول ع وص
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اللغة	

المستهزئون:  الساخرون، والذين لا يحترمون غيرهم.

الله يفضح المنافقين: أي يكشف أسرارَهم وما في قلوبهم.

إنْ نعْ��فُ: إن نسُ��امحْ، ونع��فُ: فع��ل مضــارع مجــزوم، والمســند للمفرد: 
)عف�ـا- يعْف�ـو(، ومص�ـدره: عفْوٌ.

المب��ادرة: المسـاــرعة والابتــداء بأقــرب وقــت، والفعــل: بــادر، كقولــك: 
)باــدر المؤمن��ون إل��ى الجهاــد(، أي: س�ـارعوا.

ــنَ  ــانِ مِ طائفة: فرق��ة م��ن النـا�س أو جماع�ـة، قــال تعالــى: }وَإِن طَائٓفَِتَ
صۡلحُِــواْ بيَۡنَهُمَــاۖ {]الحجــرات: 9[.  

َ
ٱلمُۡؤۡمِنـِـنَ ٱقۡتَتَلُــواْ فَأ

التدريب	

استعمل الكلمات الآتية في جمل مفيدة:	

المسـتهزئـون- يفضـح- يعفـو.	

  

	 



153

التوحيد

المناقشة	

ــرآن، أو  ــى، أو الق ــر لله تعال ــه ذكْ ــيء في ــتهزأ بش ــن اس �ـا حك��م م 1- م
سُــول ؟ الرَّ

2- مــاذا قــال المنافــق فــي وصــف المؤمنيــن؟ وهــل هــو علــى حــق؟ 
اذك�ـر دلياًل عل��ى م��ا تق�ـول.

لَۡهُمۡ 
َ
3- اسـت�خرج ثلاثـًـا ممــا يسُــتفاد مــن قــول الله تعالــى: }وَلَئـِـن سَــأ

ــمۡ  ــولِۦِ كُنتُ ِ وَءَايَتِٰــهۦِ وَرسَُ بـِـٱللَّ
َ
ــلۡ أ ــبُۚ قُ ــوضُ وَنلَۡعَ ــا نَُ ــا كُنَّ مَ ــنَّ إنَِّ لََقُولُ

ــدۡ كَفَرۡتُــم {]التوبــة: 65[.  تسَۡــتَهۡزءُِونَ ٦٥ لَ تَعۡتَــذِرُواْ قَ

4- هل قبلِ الله تعالى اعتذار المنافقين؟ وما دليلك؟

5- بين معنى: هَزَلَ- طائفة- أرْغبَ بطُُوْناً- أكْذب- أجْبن.

	 

تمََّ بعَِوْنِ اللهِ تعََالىَ 

مِنْ دُرُوسِ التَّوْحِيدِ 



154

التوحيد

ةٌ لِطَالِبِ الْعِلْمِ  وَصِيَّ

ــى  ــام عل ــاةُ والس ــات، والص ــه الصالح ــم بنعمت ــذي تت ــدُ لله ال الحم
رَسُوله محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين.	

أما بعدُ: فعلى طالبِ العلم أن يهتمَّ بالأمور الآتية:

أن يحفــظ الأدلــةَ مــن الكتــاب والســنة بعــد أن يعــرف معانــي المفــرَدات 
والشرح.

أن يعمل بهذه الدروس عملً صواباً وخالصًا لله تعالى.

أن يجُيب عن المناقشات الواردة فيها عند نهاية كل درس.

أن يدعــو النــاسَ إلــى الحــق أينمــا كان، وتكــون دعوتـُـه الإســامية علــى 
. ة بصير

ــى  ــا عل ، ولا يلقيه ــبَّ ــن أح ــا لم أن يحتف��ظ به��ذه الـد�روس أو يهديه
�ـى. الأرض لم��ا فيه��ا م��ن ذكْـٍر� لله تعال

وف��ق الله الجمي��عَ لم�ـا يحب�ـه ويرض�ـاه، وآخ�ـر دعوان�ـا أن الحم�ـد لله ربِّ 
  العالمين.	



تاريخ الخلفاء الراشدين
برنامج الدبلوم المستوى الثالث
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مَـةٌ مُـقَـدِّ

ــه ســيدِ     الحمــدُ لله رب العالميــن، والصــاةُ والســام علــى خيــر خلقْ
الأوليــن والآخريــن نبيِّنــا محمــدٍ وعلــى آلــه وصحْبــه أجمعيــن. وبعــدُ:

ــق  ــى الرفي ــيِّ ،  إل ــال النَّب ــد انتق ــام بع ــةَ الِإس ــل راي ــد حم       فق
 ، ٌّالأعلــى خلفــاؤه الراشــدون: أبــو بكــر، وعمــرُ، وعثمــانُ، وعلــي
فضربــوا أروع الأمثلــةِ فــي الِإخــاص والأمانــة والــورَع، فتمَكــن المســلمون 
ــرب،  ــرة الع ــي جزي ين ف ــرتدِّ ــة المـُ ــى حرك ــاء عل ــن القض ــم م ــي عهدِه ف
ــلَّ  ــي أق ــامية ف ــة الِإس ــة الدول ــدت رُقع ــى امت ــعة حت ــوح الواس ــحِ الفُت وفت
ــا،  ً ــا غرب ــى أواســط شــمال إفريقي ــتانَ شــرقاً إل ــن ترُكِسْ ــا م ــن عامً مــن ثلاثي
ومــن أواســط آســيا الصغــرى )تركيــا( شــمالً إلــى بــاد النُّوبــة جنوبـًـا، وقــد 
عامــل المســلمون ســكانَ البــاد التــي فتحوهــا بمــا يأمــر بــه الديــنُ الحَنيــفُ 
ــوا ظُلــم الأكاســرة والقياصــرة الــذي  مــن عــدْل وتسـامـــح وإصــاح، فأزال
كان يثُقــل كواهــلَ أولئــك الســكان، وحققـــوا الأمــن للجميــع فــي أنفســهم 
ودياناتهِــم وأموالهِــم، وبتلــك المعـــاملة الطيبــة ســارع الكثيــرون إلــى اعتنــاقِ 

ــا. ــة به ــه العظيم ــي ورَدت تعاليمُ ــة الت ــة العربي ــمِ اللغ ــام وتعََلُّ الإس

ــوان الله  ــدين رض ــاء الراش ــخ الخلف ــي تاري ــرة ف ــةٌ مختص ــذة تاريخي ــذه نبُ وه
ــد  ــي معه ــث ف ــتوى الثال ــةِ المس ــى طلب ــررةٌ عل ــي مق ــن، وه ــم أجمعي عليه
ــده، وإســامه،  ــة، ومول ــا نسَــب كلِّ خليف ــا فيه حن ــد وضَّ إعــداد الدعــاة، وق
وفضلــه، وبيعْتــه، وأســلوبه فــي الحُكـــم، وأهــم أعمالــه، وخُتــم كل موضــوع 
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بأســئلة متُنوعــةٍ شــمِلت مــا دُرس فيهــا، إضافــةً إلــى بعــض الأســئلة اللُّغويــة.

   وفــي الخِتــام نســأل الله أن ينفــعَ بهــا الطــابَ، وأن يجعــلَ عملنَــا هــذا 
َّــه ســميعٌ قريــبٌ مجيــبٌ. خالصًــا لوجهــه إن

&
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 ُيق دِّ أَبُو بَكْرٍ الصِّ

)11-13هـ / 632 – 634م(  

		 نَسَبُهُ وَمَوْلِدُهُ:

   هـــو: عبـــدُ اللهِ بـــنُ عثمـــانَ بـــنِ عامـــرِ بـــن عمـــرِو بـــنِ كعْـــبِ بـــنِ 
ـــدُّ  ـــو الج ةَ، وه ـــرَّ ـــي مُ ـــول  ف ـــع الرس ـــي م ةَ، ويلتق ـــرَّ ـــنِ مُ ـــمِ ب ـــنِ تيَْ ـــعدِ ب س
ـــراء  ـــة الإس ـــب حادث ـــق عقِ ي دِّ ـــولُ ، بالصِّ ـــه الرس ـــه ، ووصَف ـــادس ل الس
 ، ِّبــــه المشركــــون: »عندمـــا أسُـــري بالنَّبـــي قــــه حيـــن كذَّ والمعـــراج؛ إذ صدَّ
إلـــى المســـجدِ الأقَصَـــى، أصبـــح يتحـــدث النـــاسُ بذلـــك، فارْتـــدَّ نـــاسٌ 
 ، قـــوه وســـعَوا بذلـــك إلـــى أبـــي بكـــر ممـــن كانـــوا آمنـــوا بـــه وصدَّ
ـــت  ـــى بي ـــة إل ـــه الليل ـــري ب ـــه أسُ ـــم أن ـــك يزْعُ ـــى صاحبـِ ـــك إل ـــل ل ـــوا: ه فقال
المقـــدس؟! قـــال: أو قـــال ذلــــك؟  قالـــوا: نعـــم. قـــال: لئـــن قـــال ذلـــك 
ــه ذهَـــب الليلـــة إلـــى بيـــت المقـــدس  ّـَ قـــه أن لقـــد صـــدَق. قالـــوا: أو تصُدُّ
ـــن  ـــدُ م ـــو أبَعَ ـــا ه ـــه فيم ق ـــي أصدُّ ـــم، إن ـــال: نع ـــح؟! ق ـــل أن يصُب ـــاء قب وج
ـــا  ـــمِّي أب ـــك سُ ـــةٍ. فلذل ـــدْوَةٍ أو رَوْحَ ـــي غَ ـــماء ف ـــر الس ـــه بخب ق ـــك، أصدُّ ذل

		 بكر الصديق«))).  

ـــأ  ـــهر ونشَ ـــنتين وأش ـــول ،  بس ـــد الرس ـــد موْل ـــة بع ـــد ، بمك    وُلـِ
		 فيها.

سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني المجلد الأول رقم 306، أخرجه الحاكم في المستدرك  	(((
.63 ،62/3
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		 إسْلَمُهُ وَبَعْضُ مَشَاهِدِهِ:

   كان أبــو بكــر ، ســريع الاســتجابة لدعــوة الرســول  ؛ فقــد عُــدَّ 
أبــو بكــر الصديــق أولَ مـَـن آمــن مــن الرجــال )))، وقــد أخبــر النَّبــيُّ ،  أنــه 
ــي  ــيُّ : » إنَِّ الله بعََثنَِ ــو بكــر: قــال النَّب قــه أب ــه النــاس وصدَّ ب لمــا بعُــث كذَّ
ــهِ،  ِ ــهِ وَماَل ــانيِ بنِفَْسِ ــدَقَ، وَوَاسَ ــرٍ: صَ ــو بكَْ ُ ــالَ أبَ ــتَ، وَقَ ْ ــمْ :كَذَب ــمْ فقَُلتُْ إلِيَكُْ

		 فهََلْ أنَتْمُْ تاَرِكُو ليِ صَاحِبيِ« مرتين))).  

وقـد صحِـب النَّبـيَّ ،  فـي هِجْرته إلـى المدينـة فنزلت الآيـة الكريمة: 
ِيـنَ كَفَرُواْ ثاَنَِ ٱثنۡنۡيِ إذِۡ هُمَا فِ  خۡرجََهُ ٱلَّ

َ
ُ إذِۡ أ هُ ٱللَّ وهُ فَقَـدۡ نرَصَ }إلَِّ تنَرُصُ

ُ سَـكِينتََهُۥ عَلَيۡهِ  نـزَلَ ٱللَّ
َ
َ مَعَنَاۖ فَأ ٱلۡغَـارِ إذِۡ يَقُـولُ لصَِحِٰبـِهۦِ لَ تَۡـزَنۡ إنَِّ ٱللَّ

ِ هَِ  ۗ وَكَمَِـةُ ٱللَّ ـفۡلَٰ ِينَ كَفَرُواْ ٱلسُّ مۡ ترََوۡهَـا وجََعَلَ كَمَِـةَ ٱلَّ ّـَ دَهۥُ بُِنُـودٖ ل يّـَ
َ
وَأ

   ُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ ٤٠ { ]سورة التوبة: 40.[.  	 ٱلۡعُلۡيَاۗ وَٱللَّ
. ِّوشهِد المشاهدَ كلَّها مع النَّبي

وكان يتُاجــر بالثيــاب وبلــغ رأسُ مالـِـه حيــن أســلمَ، أربعيــن ألــف 
درهــم أنفَقهــا علــى مصالــح الدعــوة الإســامية، وخاصــة فــي عِتْــق رقــاب 

ــلمين.  ــن المس ــاء)))  م ــتضعفين الأرِق المس

وكان النَّبــيُّ ، يقضــي فــي مــال أبــي بكــر كـــما يقضــي الرجــلُ فــي 
ــا  ــك : »مَ ــن ذل ــام م ــادة الِإس ــدى إف ــيُّ ، م ــن النَّب ــد بيَّ ــه، وق ــال نفسِ م

ــرٍ«.   ــي بكَْ ــالُ أبَِ ــي مَ ــا نفََعَنِ ، مَ ــطُّ ــالٌ قَ ــي مَ نفََعَنِ

وقد بشَره الرسولُ ، بالجنَّة وترَك خَوْخـة)))  دارِه مُشرَّعة على المسجد 

))) فتح الباري 170/7.
فتح الباري 18/7. 	(((

	 جمع رقيق وهو المحلول. (((
الخوخة: باب صغير ينفذ منه إلى المسجد. 	(((
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دون بقيةِ الصحابة، وأمرَه بأن يؤُمَّ الناسَ في الصلاة خلال مرضِه وكان موضع 
		 .((( ابنته عائشة ، وقد صاهره بأن تزوج  ، ِّمَشُورة النَّبي

		 ه: ُـ صِفَاتُهُ وَفَضْلُ

أما عن صفاتهِ ، فيمكن تقسيمها إلى قسمين :	

فَات الخَْلقِْيَّةُ 1- الصِّ

   وصفتـــه ابنتـــه عائشــةُ ، فقالــت: »كان رجــاً أبيــض نحَيفــاً خفيــف 
العارضيــن))) أجْنـَـأ))) قليــل لحــم الوجــه غائــر))) العينيــن ناتــئ الجبهــة )أي: 

		 بارزها( عاري الأشاجع« )أي: الأصابع())).   

فَاتُ الخُْلقُِيَّةُ 2- الصَّ

ــا مــع رحمــة،     كان ، أوّاهًــا )))، شــديدَ الحيــاء، كثيــر الــورَع، حازمً
يحفــظ شــرفهَ وكرامتــه، وكان غنيًّــا بجاهــه وأخلاقــه، ولــم يؤُْثـَـر عنــه عبــادةُ 

		  الأصنام، وأثُرِ عنه الأخلاق الطيبة.

 ، ــنة علــى أنَّ أفضــل النــاس بعــد رســول الله    وقـــد أجمـــع أهـــلُ السُّ
. أبــو بكــر، ثــم عمــرُ، ثــم عثمــانُ، ثــم علــيٌّ

وكان ، حكيمًــا؛ فقــد ظهــرت حكمتُــه ورَباطــة جأشِْــه فــي مواجهــة 
ــه  ــة وحِنكْت ــخصيتهُ القوي ــرت ش ــما ظه ــيِّ ، كـ ــاة النَّب ــة بوف ــاب الأم مُص

		 قيفة. السياسية في اجتماع السَّ

عصر الخلافة الراشدة، للدكتور: أكرم ضياء العمري ص 63. 	(((
))) خفيف العارضين: العارض صفحة الخد، والمراد خفيف شعر الخد.

))) أجنأ: الأحدب، وكذلك يطلق على انحناء ما بين الكتفين على الصدر.
)))	 غائر العينين: أي عيناه داخلتان في رأسه.
الخلفاء الراشدون، أمين القضاة ص15. 	(((

اه كثير الدعاء، وكذلك رحيم القلب ورقيقه. اهًا: الأوَّ )))	 أوَّ
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ــح))) لهــا     وقــد عبَّــر عــن تواضــع جَــمٍّ وزُهــدٍ فــي الخلافــة حيــن رُشِّ
وذلــك فــي خُطبتـــه التــي خطَبهـــا فــي النــاس بعــد البيعْــة وممــا جــاء فيهــا: 

ِّيــت عليكــم ولســت بخيرِكـــم.... الخطبــة«))).          »إنــي قــد وُل

ــنَّة وفهمِــه لمقاصــد الشــرع وأحكامــه فقــد كان  ومــع علمــه بالقــرآن والسُّ
كثيــرَ الاستشــارة للصحابــة، وكانــت الرحمــةُ تغلــب علــى آرائــه؛ فقــد أشــار 

		 بقَبول المفاداة من أسْرى بدرٍ))).   

		 بِي بَكْرٍ ، بِالْخِلَفَةِ الْبَيْعَةُ لَِ

   بعــد وفــاة النَّبــيِّ ، اجتمــع الأنصــار فــي سَــقِيفةِ بنــي سَــاعِدَةَ 
لاختيــار خليفـــة منهــم، فحضــر إليهــم نفــرٌ مــن المهاجريــن، ومنهــم أبــو بكر 
اح ، فتكلــم  الصديــق، وعمــرُ بــنُ الخطــاب، وأبــو عُبيــدة عامــرُ بــن الجَــرَّ
ــن  ــدَ هذي ــم أح ــتُ لكـ ــد رَضِي ــال: »لق ــار، وق ــلَ الأنص ــن فض ــر وبيَّ ــو بك أب
ــد أبــي  الرجليــن فبايعــوا أيَّهُمــا شِــئتم«. فأخــذ بيِــد عمــرَ بــنِ الخطــاب، وبيِ
عُبيــدة بــنِ الجــراح، فقــال عمــر بــن الخطــاب: »يــا معشــر الأنصــار ألســتم 
تعلمــون أنَّ رســول الله ،  قــد أمَــر أبــا بكــر أن يــؤُمَّ النــاسَ، فأيُّكـــم تطِيــب 
نفسُــه أن يتقــدم أبــا بكــر«. فقــال الأنصــار: »نعــوذ بــالله أن نتقــدمَ أبــا بكــرٍ«))).                   

يــة أبــي بكــر بالخلافــة بعــد   فقــد اســتدل عمــرُ بــنُ الخـــطاب ، بأحقِّ
ــرُ  ــب عم ــر ، فطل ــو بك ــاسَ أب ــؤم الن ــول ، أن ي ــر الرس ــم بأمْ أن ذَكَّره
مــن أبــي بكــر أن يبسْــطَ يــدَه ليبايعــه، فبسَــط يــده فبايعــه عمــرُ فالمهاجــرون 
ــة  ــوا عــن البيعْ ــا كان للأنصــار رضــوان الله عليهــم، أن يتخْلَّف فالأنصــار، وم

ح: أي: اخْتيِرَ وهُيِّئ للخلافة. رُشِّ 	(((
خطبته بعد البيعْة، كما سَيأتي إن شاء الله. 	(((

عصر الخلافة الراشدة، للدكتور: أكرم ضياء العمري. 	(((
)))	 مسند أحمد 133/2.
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 ، ــي بكــر ــة أب ــى تلــك الحقيقــة، ألا وهــي أفضَلي بعــد أن نبهَهــم عمــرُ إل
ــم علــى  ــة رضــوانِ الله عليهــم، جميعــاً، فاتفقــت كلمتهُ علــى ســائر الصحاب
البيعْــة، وفــي اليــوم التالــي صعِــد أبــو بكــر ، المنبــرَ فبايعــه النــاسُ وتمَّــت 

		 البيعْة لأبي بكر))).

		  ِأُسْلُوبُهُ فِي الْحُكْم

   أعلــن أبــو بكــر ، أســلوبهَ فــي الحكــم مــن خــال خُطبتــه القصيــرة 
التــي خطَبهــا فــي النــاس فــي مســجد رســول الله ، فقــال، بعــد أن حمِــد الله 

		 وأثنى عليه:

ِّيــتُ عَليَكُْــمْ وَلسَْــتُ بخَِيرِْكُــمْ، فـَـإِنْ أحَْسَــنتُْ  ِّــي قـَـدْ وُل »يــا أيَُّهَــا النَّــاسُ إنِ
عِيفُ  ــدْقُ أمََانـَـةٌ وَالكَْــذِبُ خِياَنـَـةٌ، وَالضَّ مُونـِـي، الصِّ فأَعَِينوُنـِـي، وَإنِْ أسََــأتُْ فقََوِّ
ُ، وَالقَْــوِيُّ فيِكُــمْ ضَعِيفٌ  ــهُ، إنِْ شَــاءَ اللَّ فيِكُــمْ قـَـوِيٌّ عِنـْـدِي حَتَّــى أرَُدَّ عَليَـْـهِ حَقَّ
ِ إلَِّ  ُ، لَ يَــدْعُ قـَـوْمٌ الجِْهَــادَ فِــي سَــبيِلِ اللَّ حَتَّــى آخُــذَ الحَْــقَّ مِنْــهُ، إنِْ شَــاءَ اللَّ
ــا  ُ باِلبَْــاَءِ، أطَِيعُونِــي مَ هُــمُ اللَّ خَذَلهَُــمْ ، وَلَ تشَِــيعُ الفَْاحِشَــةُ فِــي قـَـوْمٍ إلَِّ عَمَّ

َ وَرَسُــولهَُ فـَـاَ طَاعَــةَ لـِـي عَليَكُْــمْ«))).  َ وَرَسُــولهَُ، فـَـإِذَا عَصَيـْـتُ اللَّ أطََعْــتُ اللَّ

   وقد تضمنت هذه الخُطبةُ الخطوطَ الرئيسة لسياسته ، وهي:

ساوَى نفسَه بالناس: يسَْري عليه من الحُكم ما يسري عليهم.	 	

إقامة مبدأ التعاون على الحق.	 	

رفع شِعار الصدق ومحاربة الكذب.	 	

الأخذُ على الظالم وإنصاف المظلوم.	 	

انظر: لمحات في الخلافة الراشدة، للدكتور: عـبد العزيز محمد نور ولي. 	(((
سيرة ابن هشام 661/4، البداية والنهايةِ 305/6. 	(((
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رفع رايةِ الجهاد في سبيل الله.	 	

قمْع))) الفاحشة في المجتمع.	 	

الأمر بطاعته ما دام يقيم حدود الله))).	 	

 ٍأَعْمَالُ أَبِي بَكْر

   أبــو بكــر ، لــه أعمــالٌ عظيمــة فقــد حقــق أهدافـًـا وإنجــازاتٍ كثيــرةً 
وجليلــةً، وكانــت أيامُــه حافلــةً بأعمــال الخيــر، مــع أنهــا لــم تــدم إلا ســنتين 

وثلاثــة أشــهر، و مــن أهــم أعمالــه مــا يلــي:

أوَْلً: إنفَْاذُ جَيشِْ أسَُامةََ بنِْ زَيدٍْ:

ــن  ــةَ ب ــه أسامـ ــرَ عليـ ــه، وأمََّ ــل وفاتِ ــاً قبـ ــولُ الله ، جيش ــز رس    جهَّ
زيـــد ، وكان أســامةُ قــد أمُِــر أن يســير إلــى مَشــارف الشــام، فعسْــكر فــي 
الجُــرْف، وقــد ضَــمَّ جيشُــه كبــارَ النــاس وخيارَهــم، وفيهــم عمــرُ ، ولكــنَّ 
هــذا الجيــش لم يـبـْــرحِ المْـدينـــة؛َ لمرَض رســـول الله ، وما زال معســكِرًا 

حتــى توُفِّــيَ رســولُ الله ،  وتولـَـى أبــو بكــر ، الخلافــةَ.

دَّة رأى أســامةُ أن يترَيــث حتــى ينجَلِــي   ولمــا وصلــت أنبــاءُ)))  بـَـوادر الــرِّ
الوضــعُ، وبخاصــة وأن معــه وجُــوه النــاس فأبـَـى أبــو بكــر ، إلا أن يسَــير 
ــرِ  ــاذ أم ــن إنف ــى م ــتُ لأســتفَتح بشــيءٍ أوْل ــا كن ــال: »م ــه وق ــرَ ب ــا أمُِ ــى م إل
فَنــي الطيــرُ أحَــبُّ إلــيَّ مــن ذلــك«. واســتأذن أبــو  رســول الله ،  ولأن تخطَّ

بكــر أســامةَ فــي عمــر ، فــأذِن لــه ومضَــى لوجهــه.

ــة  ــن قبيل ــد م ــن ارت ــل م ــام، وقات ــى أرض الش ــامةُ ، إل ــى أس   مضَ

قمع: أي قهرهم وذلَلهم )المُرتدِّين(. 	(((
لمحات في الخلافة الراشدةَ، للدكتور/ عبد العزيز محمد نور ولي. 	(((

أنباء: أي: أخبار. 	(((
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قضُاعــة ففــروا إلــى دُومــة الجنـْـدل وســار أســامةُ حتــى أغــار))) علــى »آبـِـلٍ« 
ــن  ــي أربعي ــا ف ــالمًا غانمً ــاد س ــاح وع ــه بنج ــة وأدََّى مهمتَ ــي مؤُت ــن نواح م

ليلة))).	

ينَ:	 ثاَنيِاً: مُحَارَبةَُ المُْرْتدَِّ

دَّة إلــى عاصمــة الدولــة الِإســامية )المدينــة النبوية(،  وصلــت أنبـــاءُ الــرِّ
وكان المرتدون على ثلاثة أقسام:	

القسم الأول: عاد إلى عبادة الأوثـان.

القسم الثاني: اتبع أدعياءَ النُّبوة.

لوُها  القســم الثالــث: اســتمر على الِإســام ولكنهــم جحَــدوا الــزكاة وتأَوََّ
.((( ِّبأنهــا خاصــةٌ بزمن النَّبــي

ــةِ  ــة خليف ــة لمفاوض ــى المدين ــدًا إل ــث وف ــقُ الثال ــل الفري ــد أرس    وق
رســول الله ،  وقــد نــزل علــى وُجهــاءِ النــاس فــي المدينــة عــدا العبــاس بــنِ 
عبــد المطلــب ، وقــد وافــق عــددٌ مــن كبــار الصحابــة علــى قبَول مــا جاءت 
بــه رســلُ هــذا الفريــق، وناقشــوا فــي ذلــك الأمــر أبــا بكــر، ومنهــم: عُمــرُ بــنُ 
ــةَ وغيرهــم،  ــي حُذَيفَْ َــى أبَِ ــنُ الجَــرَّاح، وسَــالمٌِ مَوْل الخطــاب، وأبـــو عُبيــدة ب
ــه المشــهورة: »والله لــو  ــا بكــر ، رفــض قولهَــم ذلــك، وقــال قولتَ إلا أنَّ أب

منعوني عَقالً  كانوا يؤُدُّونه إلى رسول الله ، لجاهدتهُم عليه«.	

وقال عمرُ لأبي بكر : كَيفَْ تقَُاتلُِ النَّاسَ، وَقدَْ قاَلَ رَسُولُ الله : » أمُِرْتُ 
أنَْ أقُاَتلَِ النَّاسَ حَتَّى يقَُولوُا: لاَ إلهََ إلَّ الله، فمََنْ قاَلَ: لاَ إلهََ إلَّ الله، فقََدْ عَصَمَ 

أغار: أي: اشتد قي العدو وأسرع. 	(((
لمحات في الخلافة الراشدة، للدكتور: عبد العزيز محمد نور ولي ص8. 	(((

فتح الـباري 276/12. 	(((
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قاَتلِنََّ  هِ، وَحِسَابهُُ عَلىَ الله؟!«))) فقال أبو بكر: » وَالله لَُ مِنِّي ماَلهَُ وَنفَْسَهُ إلَّ بحَِقِّ
كَاةَ حَقُّ المَالِ، وَالله لوَْ مَنعَُونيِ عَناَقاً كَانوُا  كَاةِ؛ فإَِنَّ الزَّ لاةَِ وَالزَّ قَ بيَنَْ الصَّ مَنْ فرََّ

يؤَُدُّونهََا إلىَ رَسُولِ الله ، لقََاتلَتْهُُمْ عَلىَ مَنعِْهَا«))).   

وهكــذا رأىَ أبــو بكــر ، أن الإســام كُلٌّ لا يتجــزأ، وليــس هنــاك مــن 
ــي النظــام الاقتصــادي  ــزكاةُ أهــمُّ تشــريعٍ ف ــن فريضــةٍ وأخــرى، وال ــرَق بي ف
الإســامي، وركــنٌ مــن أركـــان الإســـام،  وعبــادةٌ بحَِــدَّ ذاتهــا، ولا يمكــن 

تطبيــقُ جــزءٍ مــن الإســام وإهمــال آخــر. 

ورأىَ الصحابـةُ أن الأخـذ باللِّيـن أفضـلُ، وقـال عمـرُ : »يـا خليفـةَ 
اسَ وأرَْفـِق بهـم«. فأجابـه أبـو بكـرٍ: »رجوت نصُرتــك  فِ النّـَ ّـَ رسـول الله، تألَ
ار فـي الإسالم؟! إنـه قـد  ـارٌ فـي الجــاهلية وخَـوَّ وجئتنـي بخِـذلانــك، أجََبّـَ
 : ؟ أليس قد قال رسـول الله انقطـع الوحـيُ وتـمَّ الديـنُ، أوَ ينَقصُ وأنا حـيٌّ
هـا الصالةُ وإيتـاءُ الـزكاة، والله لـو خذَلني النـاسُ كلهم  هـا، ومِـن حقِّ »إلا بحِقِّ

لجاهدتهُ بنفسي«))). 	

يــن فــي أنحــاء  هَــهُ إلــى المُرتدِّ   وقــد أصــدَر أبــو بكــر ، كتابـًـا عامًّــا وجَّ
ــى  ــرؤوه عل ــشَ ليق ــون الجي ــاً يتقدم ــاب رُس ــذا الكت ــل به ــرة، وأرس الجزي
ــح لهــم الفرصــةَ  ــى الحــق، ويتُي ــابَ الرجــوع إل ــحَ لهــم ب ــى يفَت ــاس، حت الن
ــه أمــام الله قبــل أن تقــعَ  ــرئَ ذمتَ المناســبة لكــي يتـــدبروا أمرَهــم، وحتــى يبُ

ــاء))). ــربُ وترُاقَ)))الدم الح

أخرجه البخاري في الاعتصام، ومسلم في الإيمان، وأبو داود، والنسائي في الزكاة، والترمذي  	(((
في الإيمان.

)))	 العَناق: السخلة الأنثى الصغيرة من الماعز.
التاريخ الإسلامي، محمود شاكر ص 68. 	(((

. ترُاق الدماء: تنصبُّ 	(((
انظر نص هذا الكتاب في البداية والنهاية، لابن كثير ج5  ص 321-320. 	(((
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  وكان مــن نتيجــة ذلــك أن وقعــت اصطدامــات بيــن جيــوش المســلمين 
يــن، وبــذَل المســلمون فــي هــذه  وهــؤلاء المتمرديــن مــن المتنبئيــن والمُرتدِّ
الحــروب كلَّ قوتهِــم، وتجَلَّى)))إيـــمانهُم فــي أروع صــورة، واســتطاعوا فــي 
يــن إلــى  النهايــة، وقبــل مــرور عــام، أن يقطعــوا دَابــر الفِتنْــة، ويعُيــدوا المُرتدِّ

. ُدِينهــم الــذي بلَّغــه الرســول

ثاَلثِاً: جَمْعُ القُْرْآنِ الكَْرِيمِ:

   لقــد كانــت هــذه الفكــرةُ مِــن عمــر بــنِ الخطــاب ؛ أخــرج البخــاري 
فــي صحيحــه عــن زيــدِ بــن ثابــت ، قــال: »أرســل إلــيَّ أبــو بكــر الصديــق 
بعــد مقْتــل أهــل اليمَامــة فــإذا عمــر بــن الخطــاب عنــده، قــال أبو بكــر : إن 
اء القــرآن، وإني  )))  يــوم اليمامـــة بقُــرَّ عمــرَ أتانــي فقــال: إن القتــل قــد اســتحََرَّ
ــرآن،  ــن الق ــرٌ م ــب كثي ــن)))  فيذه اء بالمواط ــرَّ ــل بالقُ ــتمر القت ــى إن اس أخشَ
وإنــي أرى أن تأمْــر بجمــع القــرآن. ولــم يــزل عمــر يرُاجعنــي حتــى شــرح الله 
صــدري لذلــك، ورأيــت فــي ذلــك الــذي رأى عمــر. وأمــر زيــدَ بــن ثابــت 

فجمــع القــرآن مــن العُسُــب))) واللِّخاف)))وصــدُور الرجــال))).«

رَابعًِا: الفُْتوُحَاتُ الْسْلَمِيَّةُ:	

ين     بعــد أن اســتقر الحُكــْـمُ لأبــي بكــر الصديــق ، وقمَــع فتنــة المُرتدِّ
وعــادت الأمــورُ إلــى نصِابهــا اتجــه الصديــقُ ، إلــى الغايــةِ الســـامية فــي 

)))	 تجلَّى: ظهر.
استحر: اشتد 	(((

المواطن: جمع موطن، وهي المشهد من مشاهد الحروب. 	(((
)))	 العسب: جمع العسيب، وهي جريدة النخل المستقيم يكشط ورقها.

اللخاف: جمع اللخفة، وهي حجر أبيض عريض رقيق. 	(((
الخلفاء الراشدون، الدكتور أمين القضاة ص 30. 	(((
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ــراجُ  ــول الله، وإخ ــد رس ــه إلَّ الله محم ــة لا إل ــاءُ كلم ــي إع ــام؛ وه الإسـ
ــوة  ــر الدع ــد آن الأوانُ لنش ــذا فق ــور، ل ــى الن ــات إل ــن الظلم ــا م ــاس به الن

خارج الجزيرة العربية، فكانت الفتوحات في عهده في جبهتين:	

رْقِ: الْوُلىَ: جَبهَْةُ الفُْرْسِ فيِ الشَّ 	 

يــن أرســله أبو بكــر بجيش  ــا فــرغ خالــدُ بــن الوليــد مــن قتــال المُرتدِّ    لمَّ
ــن رفضــوا دعــوة الِإســام، ودارت أول  ــة الفــرْس الذي إلــى العــراق لمحارب
معركــة بيــن الطرفيــن فــي كاظمــة)))  فانهــزم الفــرس وقتُِــل قائدهــم، وغنــم 
المســلمون غنائــم كثيــرة ثــم توالــت انتصــارات المســلمين فــي عــدة معــارك 
حتــى دخلــت أكثــرُ المناطــقِ الواقعــة غــرب الفُــرات تحــت حكمهــم حربـًـا 

أو صُلحًا واتخذوا الحِيرَة مركزًا لهم.	

ــدَ بــن  ــر أبــو بكــر خال ــر مــن الســنة الثالثــة عشــرة أمَ    وفــي شــهر صفَ
ــى الشــام لمســاعدة المســلمين  ــد أن يتوجــه مــع قســم مــن الجيــش إل الولي

هناك على الروم، وأمره أن يخُلِّف على العراق المـثُنََّى بنَ حارِثة))).	

مَالِ: ومِ فيِ الشَّ الثَّانيِةَُ: جَبهَْةُ الرُّ 	 

ــه أبــو بكــر ، خالــدَ بــن ســعيد بــن العــاص علــى رأس جيــش     وجَّ
مــن الدعــاة الفاتحيــن إلــى مشــارق الشــام، وعســكر بتيَمْــاء، والتقََــى الــروم، 
ــز أبوبكــر ، أربعــة  ثــم كتَــب إلــى أبــي بكــر يطلــب المــدَد والعــوْن، فجهَّ

جيوش:	

	 

	 
انظر الخريطة ص 19. 	(((

السيرة النبوية وتاريخ الخلفاء الراشدين، عبد الله الصالح العثيمين ص 81. 	(((
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الأول: قائده عمرو بنُ العاص، ووجهته إلى فلسطين.

. الثاني: قائده شُرَحبيل بنُ حَسَنة، ووجهته إلى الأرُْدُنِّ

الثالث: قائده يزيد بنُ أبي سُفيان، ووجهته البلَقَْاءُ.

الرابع: قائده أبو عبيدة عامر بنُ الجراح، ووجهته حِمص))).

ــي  ــطين ف ــام وفلس ــارف الش ــى مشـ ــلمين إل ــوشُ المس ــت جي    ووصل
أوائــل الســنة الثالثــة عشــرة للهجــرة، ودارت بينهــا وبيــن جيــوش الــروم عــدة 

اشتباكات تلتها معاركُ كبيرة وفتوحات عظيمة منها:	

أ - مَعْرَكَةُ أجَْناَدِينَ سنة 31 هـ :	

   بعــد المناوشــات)))  الأولــى بيــن المســلمين والــروم أعــد ملــكُ الــروم 

الخلفاء الراشدون، الدكتور  أمين  القضاة ص 30 	(((
المناوشات: جمع مناوشة، أي: خالط مقدمة الجيش. 	(((
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 ، هِرَقـْـلُ جيشًــا كبيــرًا لمقاتلــة المســلمين، فاســتنجد المســلمون بأبــي بكر
وأمَــر أبــو بكــر خالــدَ بــنَ الـــوليدِ أن يتوجــه مــن العــراق بقســم مــن الجيــش 
لنجدتهــم، واختــرق خالــدٌ الصحــراءَ بســرعة مُذْهلــة حتــى التحق بالمســلمين 
فــي الشــام فتولــى قيادتهــم ورتبهــم ترتيبـًـا ممتــازًا، وانطلــق الجميــع للوقــوف 
مــع عمــرو بــن العــاص الــذي كان يواجــه جيشًــا روميًّــا كبيــرًا فــي أجناديــن 
مــن أراضــي فلســطين، ولمــا التقــى الطرفــان هــزَم المســلمون الــروم هزيمــة 

كبيرة))) وانتصروا عليهم.	

رِ سنة 31هـ: فَّ ب- مَرْجُ الصُّ

   حــدث هــذا اللقــاء إلــى الجنــوب مــن دمشــق مــع قــوات الــروم التــي 
جــاءت مــن حِمْــصٍ فــي الشــمال فتلتــف لتقابــل المســلمين مــن الجنــوب، 
وقــف خالــد ومعــه أبــو عبيــدة وراء الصفــوف وســار بهــم نحــو جيــش الــروم 
الــذي بعثــه هِرَقـْـلُ -وكـانـــوا مــن أهــل القــوة والشــدة- ليغُيــث حامية دمشــق 
التــي كان يحاصرهــا المســلمون فاضطــر المســلمون إلــى أن يســيروا نحوهــا، 
ــر ونظــر  فَّ ــرْجِ الصُّ وبلــغ عــدد الــروم أكثــر مــن عشــرة آلاف اجتمعــوا فــي مَ
إليهــم خالــد بــن الوليــد ثم أســرع يعُبِّــئ جيشَـــه كتعبئـــة يــوم أجنـــادين، وفي 
هــذه المعركــة انهــزم الــروم وأصــاب المســلمون عسْــكرهم، وقتلــوا منهــم 

.(((º(((كثيــرًا وتبـَـدَّدت فلُولهُــم

مَرَضُ أَبِي بَكْرٍ ، وَوَفَاتُهُ:

   كان ســببُ مــرض أبــي بكــر الصديــق ، أنــه اغتســل فــي يــوم بــاردٍ 
ــى خمســة عشــر يومًــا، لا يخــرج فيها إلــى الصــاة، وكان يأمر  فأصيــب بالحُمَّ

السيرة الـنبوية وتاريخ الخلفاء الرَاشدين، عبد الله الصالح العثيمين ص 86. 	(((
فلولهم: أي الباقي المنقطع منهم. 	(((

الطريق إلى دمشق، أحمد عادل كـمال ص 293. 	(((
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عمــرَ بــنَ الخطــاب أن يصلــي بالنــاس، وكان النــاس يدخلــون إليــه يزورونــه 
وهــو فــي البيــت، وكان عثمــانُ ، ألَزمَهُــمْ لــه فــي مرضــه.

   ومـــا زال المــرضُ بــه حتــى توُُفِّــيَ أبــو بكــر ، مســاء ليلــة الثـلاثـــاء 
لثـــماني ليــالٍ بقَِيــن مــن جُمــادَى الآخــرة ســنة ثــاث عشــرة للهجــرة، فكانت 

خلافتــه ســنتين وثلاثــةَ أشــهرَ وعشــرَ ليــالٍ.

ــن  ــله زوجتـُـه أســماءُ بنــتُ عُمَيـْـسٍ ، وكُفِّ    وقـــد أوصــى ، أن تغُسِّ
بثوبيــن وقيــل: بثلاثــة.

 ، ودُفن ليلً إلى جانب صاحبه ، وصلَّى عليه عمرُ بنُ الخطاب  
،))) رحمه الله ورضِيَ عنه وجزاه  وجُعِل رأسه بمحاذاة)))كتفَي رسول الله 

عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.

 

	 بمحاذاة: أي وَازَاه. (((
الخلفاء الراشدون، الدكتور أمين القضاة 33. 	(((

&
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أسـئلة	

ديق؟ 1-  اذكُر نسب أبي بكر، ولماذا وصف بالصِّ

2- أين يلتقي مع النَّبيِّ ، في النسب؟

3- أين ولد أبو بكر؟ ومتى؟

4- تحدث عن إسلام أبي بكر.

5- تحدث عن صفات أبي بكر الخَلقية.

6- من أفضل الناس بعد الرسول ؟ ولماذا؟

7- وضح كيف تمت الخلافة لأبي بكر.

8- ما أسلوب أبي بكر في الحُكم؟

9- اذكُر الخطوط الرئيسة لسياسته.

10- كانت أيام أبي بكر حافلة بأعمال جليلة، اذكر اثنين منها.

11- من أشار على أبي بكر بجمع القرآن؟

12- اذكُر الطرفين في معركة أجنادين، ومن انتصر فيها؟

13- كم دامت خلافة أبي بكر الصديق ؟
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14- متى مات أبو بكر؟ وأين دفن؟

15- أعرِب ما تحته خط:

.   صمم على أن ينفذ ما رأى الرسول، أ- لكنَّ أبا بكر

ب- ما نفعني مالٌ قط ما نفعني مال أبى بكر.

ين وراء المتنبئين الكذابين. حـ - سار فريق من المُرتدِّ

د - والله لو منعوني عقالً.

16- ما معنى:

 المرتدون- المتنبئون- المتمردون؟ وهـات المفرد والمثنى منهم. 

 

&
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 اب عُـمَرُ بْنُ الْخَطَّ

)13-23هـ/ 634- 644م(

نَسَبُهُ وَمَوْلِدُهُ

  هــو عمــرُ بــنُ الخـــطابِ بــنِ نفُيــلِ بــنِ عبــدِ العُـــزَّى بــنِ ريـَـاحٍ، مــن بني 
عَــديِّ بــنِ كـــعْبٍ إحــدى عشــائر قريــش، يجتمــع نســبهُ مــع الرســول ، في 

. الجــدِّ الســابع، وهــو كـــعْبُ بــنُ لؤُيٍّ

   كان مــن أشــراف قريــش وســاداتهِا، وإليــه كانــت سِــفارة قريــش، فهــو 
ســفيرُهم إذا نشََــبت الحــربُ بينهــم أو بينهــم وبيــن غيرهــم.

بــه بذلــك النَّبــيُّ ، وُلـِـد     ويكُنَّــى أبــا حَفْــص، ويلَُّقــب بالفــاروق؛ لقَّ
بعــد عــام الفيــل بثــاث عشــرة ســنة. 

وكان شــديدًا علــى المســلمين ودعــا لــه النَّبــيُّ ، بالهدايــة فأســلم فــي 
الســنة السادســة مــن البعَْثــة فاعتــزَّ بــه الإســام))).

إسْـلَمُهُ

   كان عمــرُ رجــاً قويًّــا مهَيبـًـا، وكان يــؤذي المســلمين ويشــتدُّ عليهــم، 
قــال ســعيدُ بــنُ زيــدِ بــنِ عمــرِو بــنِ نفُيــلٍ، وهــو ابــن عــم عمــر وزوجُ أختــه 
فاطمــة بنــت الخطــاب: »والله لقــد رأيتنُــي وإنَّ عمــر لمــُـوثقِي علــى الإســام 

قبــل أن يسُْــلِمَ«.

)))	 عصر الخلافة الراشدة، للدكتور: أكرم ضياء العمري ص 66.



175

الراشدين

ــه، ولكــنَّ  َــط عمــرُ ســعيدًا بســبب إســامه ليصُــده عــن دين ــذا رب وهكـ
شــدته الظاهــرة كانــت تكمُــن خلفْهــا رحمــةٌ ورِقــةٌ، فقــد أخبــرت أمُّ عبــدِ اللهِ 
ــل  ــا لنترحَّ ــةَ- وهــي مــن مُهاجــرة الحبشــة- قالــت: »والله إن بنــتُ أبــي حَثمَْ
ــا، إذ أقبــل عمــرُ  إلــى أرض الحبشــة، وقــد ذهــب عامــرٌ فــي بعــض حاجاتن
ــاءَ  ــه الب ــى من ــا نلقَ ــركه، وكن ــى شِ ــو عل ــف – وه ــى وق ــابِ حت ــنُ الخط اب
ةً علينــا - فقــال: إنــه للانطِْــاق يــا أمَّ عبــدِ الله؟ِ فقلــت: نعــم،  أذىً لنــا وشــدِّ
والله لنخرُجــنَّ فــي أرض الله؛ آذيتمُُونــا وقهرْتمُونــا، حتــى يجعــلَ الله مخرجًــا. 
ــد  ــرف وق ــم انص ــا، ث ــن أراه ــم أك ــةً ل ــه رِقَّ ــت ل ــم الله. ورأي ــال: صحِبك فق
ــه تلــك، فقلــت  ــا، قالــت: فجــاء عامــرٌ بحاجت ــه- فيمــا أرى-  خروجُن أحزن
لــه: يــا أبــا عبــد الله لــو رأيــت عمــرَ آنفًــا ورِقتــه وحزنــه علينــا. قــال: أطََمِعــتِ 
فــي إســامه؟ قلــتُ: نعــم. قــال: فــا يسُــلم الــذي رأيــتِ حتــى يســلم حمــارُ 
ــى  ــه وقســوته عل ــرى مــن غلظت ــه؛)))  لمــا كان ي ــا من ــت: يأسً الخطــاب. قال

الإســام. 

 ، ويبـــدو أن حـــدْس)))  المـــرأة كان أقـــوى فقـــد كان رســـول الله
ـــه؛ ـــه ب ـــر دين ـــو الله أن ينص يدع

ــام  ــزَّ الإس ــم أع ــال: »الله ــول الله ، ق ــرَ ، أن رس ــنِ عم ــن اب   فع
ــنِ الخطــابِ«. قــال:  بأحــبِّ هذيــن الرجليــن إليــك: بأبــي جهــلٍ أو بعمــرَ ب

ــرُ))). ــا عم وكان أحبَّهم

   فاســتجاب الله دعــاءه فأســلم عمــر، وكان ذلــك عقِــب الهجــرة الأولى، 

يأسًا: أي انقطع رجاؤه فيه. 	(((
حدس: الظن أو الفراسة. 	(((

617/5 رقم 3681، فتح    الترمذي في المناقب، باب منـاقب عمر بن الخطاب  رواه  	(((
الباري لابن حجر 48/7، صحيح الترمذي للألباني 304/3 برقم 2907.
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فاعتــز بــه الِإســام وصلــى المســلمون بالبيــت العَتيــق دون أن يتعــرض لهــم 
المشركون.

   قــال ابــنُ مســعود : »مازلنــا أعــزة منــذ أســلم عمــر«. وقــال أيضــاً: 
»لقــد رأيتنُــا ومــا نســتطيع أن نصلــى بالبيــت حتــى أســلمَ عمــر، فلمــا أســلم 

عمــر قاتلهــم حتــى تركونــا«. وقــال: »إن إســامه كان نصــرًا«))).  

صِفَاتُهُ وَفَضْلُهُ

   بعــد أن أســلم عمــرُ بــنُ الخطــابِ ، تعــرض لــه المشــركون وقاتلهم 
ــي  ــرف ف ــجاعة، وعُ ــة والش ــة بالفصاح ــي الجاهلي ــرف ف ــد عُ ــوه، وق وقاتل
الإســـام بالقـــوة والهيبـــة والـــزهد والعــدل والرحمــة والعلــم والفقــه، وكان 

مُســدد)))القول والفعــل، وقــد وافقــه القــرآن فــي عــدة مواقــف منهــا: 

اتخاذ مقـام إبـراهيم مُصَلَّى. أ-	

ب- حجاب أمهات المؤمنين. 

جـ - نصحه لأمهات المؤمنين. 

وقد بشَره الرسول ، بالجنة، وبشره بالشهادة))).

بَيْعَتُهُ

ــى  َّ ــي يتول ــارةً ك ــلمين إش ــى المس ــار إل ــد أش ــول ،  ق    إذا كان الرس
ــنِ  ــرَ ب ــى عم ــةً إل ــا وصاي ــى به ــد أوصَ ــر ق ــا بك ــإن أب ــة، ف ــر الخلاف ــو بك أب
الخطــابِ ، وكان أبــو بكــر قــد استشــار النــاس فــي ذلــك فوكَّلـُـوه لاختيــار 

انظر إسلام عمر – السيرة النبوية الصحيحة – للدكتور: أكرم ضياء العمري 178-177/1  	(((
بتصرف، وعزو الآثار فيه.
د: أي صائب القول. مسدَّ 	(((

)))	 عصر الخلافة الراشدة، للدكتور: أكرم ضياء العمري ص 67.
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ــه فقــال: ــاسُ فاجتمعــوا ل ــه الن ــر أن يجتمــع ل ــه، فأمَ خليفــة ل

َّــهُ لا بــدَّ لكــُـمْ    »أيُّهَــا النــاسُ قــدْ حضرنـِـي مــنْ قضــاءِ اللهِ مَــا تــرَونَ، وإن
كُــمْ، ويأمرُكُـــمْ، فــإنْ  مــنْ رجـــلٍ يلَِــي أمرَكُـــمْ ويصُلِّــي بكُـــمْ، ويقاتــلُ عدوَّ
ــي  ــمْ)))  فِ ــهَ إلَّ هــوَ، لَ آلوُكُـ ــذِي لَ إل ــي، واللهِ ال ــمْ رأيِ شــئتمُْ اجتهــدتُ لكـُ
ــتَ  ــولِ اللهِ، أن ــةَ رس ــا خليف ــوا: يَ ُ ــاسُ، وقال ــى الن ــى وبكَ ــرًا، فبكَ ــي خي نفسِ
خيرُنـَـا وأعلمُنـَـا فاختــرْ لنـَـا. قــالَ: ســأجتهدُ لكُــمْ رأيـِـي، وأختــارُ لكُمْ خيرَكُـــمْ 

ــاءَ اللهُ«))). إنْ ش

ــنِ  ــمِ اللهِ الرحم ــب: بس ــال: اكت ــانَ فق ــنَ عف ــانَ ب ــر عثم ــو بك ــا أب   ودعَ
الرَّحيــمِ، هــذَا مَــا عهِــدَ بــهِ أبــو بكــرِ بــنُ أبـِـي قحُافــةَ فـِـي آخــرِ عهــدِهِ بالدنيـَـا 
خارجًــا منهَــا، وعنــدَ أولِ عهــدِهِ بالآخــرةِ داخــاً فيهًــا، حيــثُ يؤمــنُ الكافــرُ 

ويوُقــنُ الفاجــرُ، ويصَــدُقُ الــكاذبُ.

ـي اســتخلفْتُ عليكُــمْ بعــدِي عمــرَ بــنَ الخطــابِ، فاســمعُوا لــهُ  إنّـِ
وأطيعُــوا، وإنِّــي لــمْ آلُ اللهَ ورســولهَُ ودينـَـهُ ونفسِــي وإياكُـــمْ خيــرًا، فــإنْ عــدَلَ 
لَ فلــكلِّ امــرِئٍ مـَـا اكتســبَ مــنَ الإثــمِ،  فذلــكَ ظنِّــي بــهِ وعِلمِــي فيــهِ، وإنْ بــدَّ
والخيــرَ أردتُ ولَ أعلــمُ الغيــبَ. ســيعلمُ الـــذينَ ظلمُــوا أيَّ مُنقلــبٍ ينقلبونَ، 

والســامُ عليكُــمْ ورحمــةُ اللهِ وبركاتــهُ))).

أُسْلُوبُهُ فِي الْحُكْمِ

ــي  ــم علــى منهــج ســلفَه أب ــنُ الخطــابِ ، فــي الحكـ    ســار عمــرُ ب
بكــر الصديــق ؛ فعندمــا بوُيــع بالخلافــة بعــد وفــاة أبــي بكــر صعِــد المنبــر 

لا	 آلوكم: أي: لا أقصر في النصح لكم. (((
)))	 الإمامة والسياسة، الدينوري25/1.

الخلفاء الراشدون، للدكتور أمين القضاة ص 46. 	(((
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فحمــد الله وأثنــى عليــه، ثــم قــال:  »يـَـا أيُّهَــا النــاسُ، إنِّــي داعٍ فأمِّنـُـوا: اللهُــمَّ 
ــدارِ  ــكَ وال ــاءَ وجهِ ؛ ابتغ ــةِ الحــقِّ ــكَ بموافق ــلِ طاعتِ ــي لأه ــظٌ فلَيَِّنِ ــي غلي إنِّ
الآخــرةِ، وارزقنْـِـي الغلظــةَ والشــدةَ علـَـى أعدائـِـكَ وأهــلِ الدعــارةِ)))  والنفــاقِ 
ــمَّ إنِّــي شــحيحٌ فسَــخِنيِ  ــمْ، اللهُ ــداءٍ عليهِ ــمْ ولَ اعت ــرِ ظُلــمٍ منِّــي لهُ مــنْ غي
فِــي نوائــبِ)))  المعـــروفِ قصـــدَا مــنْ غيــرِ ســرَفٍ ولا تبـــذيرٍ ولا ريــاءٍ ولا 
سُــمعةٍ، واجعلنِْــي أبتغِــي بذلـــكَ وجهِـــكَ والـــدارَ الآخــرةَ، اللهُــمَّ ارزقنِْــي 

ــنَ«))). ــبِ للمؤمني ــنَ الجان ــاحِ)))  وليِ ــضَ الجن خفْ

ــة  ــابهة لخطب ــه المش ــال خطبت ــن خ ــم م ــي الحك ــلوبه ف ــح أس   و يتض
. ــر ــي بك أب

ــر،  ــزم والتدبي ــة والح ــنَ السياس ــه حُسْ ــي خلافت ــرُ ف ــر عم ــد أظه    وق
المناطــق  وسياســة  الفتــح  فرســم خطــط  والماليــة،  لــإِدارة  والتنظيــم 
ــاد، وكان  ــي الب ــة العــدل ف ــة وإقام ــح الرعي ــى مصال المفتوحــة، وســهِر عل
لا يسَــتحلُّ الأخــذ مــن بيــت المــال إلا حُلَّــةً للشــتاء وأخــرى للصيــف وناقــة 

ــن. ــن المهاجري ــال م ــط الح ــل متوس ــوت رج ــه كقُ ــه، وَقوُت لركوب

وخُطبــه ورســائله إلــى الــولاة والقــادة تعبــر بدقــةٍ عــن شــعوره العميــق 
بالمســؤولية تجــاه الديــن والرعيــة مــع حُســن التــوكل علــى الله والثقــة 

ــس))). بالنف

الفسق والخبث والفجور. 	(((
)))	 النوائب: جمع نائبة، وهي ما ينـزل بالرجل من الكوارث والحوادث المؤلمة.

خَفَضَ الجَْناَحَ: ألان جانبه وتواضع. 	(((
)))	 العقد الفريد، لابن عبد ربه الأندلسي: جـ 4 ص 65.

عصر الخلافة الراشدة، للدكتور: أكرم ضياء العمري ص 68. 	(((
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 ِاب أَهَمُّ أَعْمَالِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّ

   بــدأ عمـــرُ بــنُ الخـــطابِ ، بتنظيــم الدولــة الإســامية بعزيمــة قويــة 
لا تليــن؛ وذلــك ليســتطيع مواجهــة مشــكلات الحيــاة، ومُتطلبــات الظــروف 
ــا  ً ــرقاً وغرب ــامية ش ــة الإس ــةُ الدول ــعت رُقعْ ــا اتس ــة عندم ــدة، خاص الجدي

:  وشــمالً وجنوبـًـا، وإليــك أهــم أعـــماله

نَ الـــدَّواوين: فأســس ديوان الجنـــد الـــذي يشبـــه في أيامنا وزارة  1- دَوَّ
الدفــاع، وديــوان الخَــراج الــذي يشــبه وزارة الماليــة. 

ــاب، وجعــل  ــيَّن القضــاة والكتَّ ــين ، وعـ ــال المسلمـ ــت م ــأ بي 2- أنشـ
ــد. ــم البري ــما نظَّ ــامية، كـ ــة الإس ــم الدول ــاس تقوي ــري أس ــخ الهج التاري

ــه  3-  اهتــم بالرعيــة: وظهــر ذلــك فــي تفقــده أحــوال المســلمين وعسِّ
بالليــل))).

4-أبقَــى الأراضــي المفتوحــة بأيــدي أهلهــا الأصلييــن بــدلً مــن 
تقســيمها بيــن المحاربيــن، علــى أن يدفعــوا عنهــا الخــراج.

ــم البــاد المفتوحــة إلــى ولايــات، وعَيَّــن علــى كل ولايــة عامــاً  5- قسَّ
لــه راتــبٌ محــدد يأخــذه مــن بيــت مــال المســلمين، وكان يختــار الــولاة ممن 

يعُرفــون بالتقــوى وحســن الإدارة دون النظــر إلــى أحســابهم وأنســابهم.

6-أمَــرَ بإنشـــاء عــدة مدن فــي البـــاد المفتوحة، مثــل: البصــرة والكوفة 
فــي العــراق، والفُســطاط فــي مصــر وغيرهــا لتكــون مركــزًا للدولة الإســامية 

فــي تلــك البلاد.

هُ: أي: طاف بالليل يكشف عن أهل الريبة. عَسَّ 	(((
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الْفُتُوحَاتُ فِي عَهْدِهِ	

   كان مــن اهتـــمامات الفــاروقِ ، مواصلــةُ الجهــاد ونشــر الِإســام 
ــدأ فــي عهــد أبــي بكــر ، لبــاد الفــرس  والاســتمرار فــي الفتــح الــذي ب

والروم، وقد كانت هذه الفتوحات كـما يلي:	

1- فتَحُْ العِْرَاقِ وَبلَِدِ فاَرِسَ:	

ــه لفتــح العــراق وبــاد فــارسَ؛ بعــد  ــه عمــرُ بــنُ الخطــابِ ، هَمَّ    وَجَّ
أن اطمأن على سلامة وضع الجيش الإسلامي في بلاد الشام.	

  وقـــد بلــغ مــن أهميــة هــذا الأمــر، وهــو فتــح العــراق وفــارس، فــي نظر 
الخليفــة أنــه رَغِــب فــي أن يقــود الجيــش بنفســه ولكــن جمْهــرة المســلمين 
أشــارت عليـــه بالبقـــاء، وأن ينَـْــدُبَ لذلــك رجـــاً من كبــار الصحابـــة فوافق 

.  علــى ذلــك، واســتقر الــرأيُ علــى ســعدِ بــنِ أبــي وقــاص ، عمــر

2-  مَوْقعَِةُ القَْادِسِيَّةِ سَنةََ 15هـ:

ــذٍ جــزءٌ مــن  ــاصٍ ، العــراق، وهــي حينئ ــي وق ــن أب    قصــد ســعدُ ب
ــة  ــديدة والسياس ــادة الس ــال للقي ــر مث ــان خي ــبرى، وكـ ــرس الكـ ــة الفـ دولـ
الرشــيدة المؤمنــة، ولمــا أحــس الفــرس بالخطــر القــادم عليهــم جمــع مَلِكُهم 
رَه المؤرخــون بثمانيــن ألفًــا مــن الجنــود المدربيــن  يزَْدَجِــرْدُ جيشًــا كثيــرًا قـَـدَّ
ــتمُُ، وكان  ًــا هــو رُسْ ب ــاد، وكان قائدُهــم عســكريًّا مجرِّ ة وعَتَ ــدَّ فــي أحســن عُ

ــاً. ــة وثلاثــون في مــع الجيــش ثلاث

ــه  ــث إلي ــعدٍ ، أن يبع ــن س ــتمُ م ــب رس ــان طل ــل الجيش ــا تقاب    ولم
ــا  ــرب: م ــؤلاء الع ــن ه ــا م ــه كان متعجبً ــأله؛ لأن ــم يس ــلٍ عال ــل عاق برج
الــذي غيَّرهــم وقــد كانــوا خاضعيــن للفــرس وكانــت ترضيهــم كميــاتٌ مــن 
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الطعــام حيــن يجوعـــون ويهـاجمـــون؟ فبعــث إليــه ســعد ، رجــالً مــن 
الصحابــة، كان مــن بينهــم رِبعْــيُّ بــنُ عَامٍــرٍ ، فدخــل عليــه وقــد زيَّنــوا 
بـَـةِ ومفــارش الحريــر، وأظهروا اليواقيت والـــآلئ  مجلســه بالنَّمــارق))) المُْذَهَّ
الثمينـــة والزينــة العظيمــة، وعليــه تــاجٌ يبَهَْــرُ الأبصــار، وقــد جلس على ســرير 
َّــةٍ وســيف وتـُـرْس))) وفــرس قصيــرة  مــن ذهــب، ودخــل رِبعــيُّ ، بثيــاب رَث
فلمــا رأى زينتهَــم وانتفاخَهــم أراد أن يظهــر اســتخفافه بمظاهرهــم الكاذبــة، 
فدخــل بفرَســه راكبـًـا عليهــا حتــى داس بهــا طــرف البسِــاط، ثــم نــزل وربطهــا 
ــى،  ــتَ الخُطَ ــرأس ثاب ــعَ ال ــم راف ــل عليه ــة، وأقب ــائدهم الثمين ــض وس ببع
ــه: ضــع ســاحك.  ــوا ل ــى رأســه، فقال ــه عل ــه ســاحُه ودِرعــه وخُوذتُ وعلي
فقــال بعِــزة: إنــي لــم آتكـــم وإنـــما دعوتمونــي، فــإن تركتمونــي هكــذا وإلا 
رجعــت. فقــال رســتمُ: ائذنــوا لــه. فأقبــل يتَــوكَّأ علــى رُمحــه فــوق النَّمــارق 
فخــرَق أكثرهــا. فقــال: رســتم مــا جــاء بكــم؟ فقــال: الله ابتعَثنــا لنخــرج مــن 
شــاء مــن عبــادةِ العبــاد إلــى عبــادة الله، ومِــن ضِيــق الدنيــا إلــى سَــعتها، ومــن 
جَــوْر)))  الأديــان إلــى عــدْل الإســام، فأرســلنَا بدِينــه إلــى خَلقِْــهِ لندعُوهــم 
إليــه، فمَــن قبَـِـل ذلــك قبَلِنــا منــه ورجعنــا عنــه، ومــن أبـَـى قاتلنــاه أبــدًا حتــى 

نفُضِــي إلــى موَعــود الله.

ــةُ لمــن مــات علــى قتــال مــن أبــى،    قــال: ومـــا موعـــودُ الله؟ قــال: الجنّـَ
ــرُ)))  لمــن بقــي، فطلــب رســتمُ الإمهــالَ، فأبـَـوا أن يمهلــوه أكثــر مــن  فَ والظَّ

ثلاثــة أيــام.

النَّمَارِق: جمع نمُْرُقةَ، وهي الوسادة الصغيرة. 	(((
ترَْس: التَّرْسُ ما يتوقَّى به في الحرب. 	(((

جَوْر: أي: ظُلم. 	(((
)))	 ظَفَر: أي: فاز به وناله.
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 وبعــد ذلــك التقَــى الجيشــان واقتتلــوا قتــالً شــديدًا طَــوَال يومهــم وأكثر 
ليلهــم واســتمروا ثلاثــة أيــام، عانــى فيهــا المســلمون كثيــرًا مــن هــذه الأفيــال 
التــي كانــت تفُْــزع خيولهــم العربيــة التــي لــم تتعــود رؤيتهــا، ولكــن الأبطــال 
المؤمنيــن صبــروا وقاَتَلــوا حتــى تــم النصــرُ لهــم بتوفيــق الله وعنايتِــه بعبــاده 

لمؤمنين. ا

   وفــي اليــوم الرابـــع بعــث الله ريحًــا شــديدة فدمــرت معســكرَ المجوس 
وهربــوا فــي كل مــكان وقتُِــلَ قائدُهــم، وقتُِــلَ منهــم عشــرة آلاف واستشُــهد 

مــن المســلمين حوالــي ألفــان وخمســمائة شــهيد تقريبًــا.

   وبهــذه المعركــة الفاصلــة أيَّــد الله ســبحانه دينـَـه ورفــع كلمتـَـه وهابت)))  
ــص)))  ــه، وتقل ــام وعدل ــدْيُ الإس ــر هَ ــلمين، وانتش ــمُ المس ــربُ والعج الع

ظــام الكفــر والشــرك))).

امِ: 3 - فتَحُْ الشَّ

   علــم الــرومُ بدخــول الجيــوش الإســامية أرضَهــم، فكتبــوا إلــى هِرَقلَْ 
ــو الله لأن  ــلمين؛ ف ــوا المس ــلُ: أرَى أن تصالح ــال هرق ــدس، فق ــان بالقـ وكـ
ــم نصفــه مــع  تصُالحوهــم علــى نصــف مــا يحصــل مــن الشــام ويبقــى لكـ
بــاد الــروم أحــبُّ إليكـــم مــن أن يغْلبوكـــم علــى الشــام ونصف بــاد الروم.

ــد  ــور ق ــوا أن الإمبراط ــروم، وظنُّ ــوادَ ال ــةُ ق ــذه النصيح ــت ه    وأغضب
وَهَــنَ)))  وضعُــف وسيســلم البــادَ للغــزاة الفاتحيــن، والحــقُّ أن هرقــلَ قــد 
ضعُــف أمــام غضْبـــة قــواده وعزم على قتـــال المسلمـــين مــع يقَينــه بالهزيمة، 

)))	 هابت: أي: خافت.
تقلص: أي: نقََصَ. 	(((

الخلفاء الراشدون والدولة الأموية، من مطبوعات جامعة الإمام، إدارة التخطيط والمناهج. 	(((
وَهَن: أي: ضعُف. 	(((
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ــم  ــا ضخ ــد جيشً ــاك أع ــصٍ، وهن ــى حِمْ ــه إل ــن وتوج ــلُ الثائري ــع هرق وجمَ
ــدد؛)))  لمواجهــة المســلمين. ــر العَ ــدد كثي العُ

4-  مَعْرَكَةُ اليْرَْمُوكِ سَنةََ 15 هـ:

ــد  ــلمين حشَ ــارات المس ــروم، انتصـ ــك ال ــلُ، مل ــد أن رأى هرقـ    بعـ
ــه، واجتمعــت تلــك  ــوات، وجعــل قيادتهــا لأخي ــده مــن ق ــا اســتطاع حشْ م
القــوات الروميــة عنــد نهــر اليرَمــوك، أحــد روافــد نهــر الأردن، ونــزل جيــش 

ــلمين، المس

ــنَ  ــدَ ب ــدةَ خال ــو عبي ــف أب ــد كلَّ ــروم، وق ــة ال ــدة قبُال ــي عُبي ــادة أب   بقي
ــم  ــازًا ل ــا ممت ــد الجيــش ترتيبً ــم جيــش المســلمين، فرتــب خال ــدِ بتنظي الولي

ــل.  ــن قب ــرب م ــده الع يعه

وهجــم فرســانُ المســلمين ببسَــالة علــى الــروم حتــى فصََلــوا بين فرســان 
الجيــش الرومــي ومُشَاتـــه، وانســحب فرســـان الــروم بعــد أن ســقط منهــم 
آلاف بضربـــات فرســـان المســلمين الشــجعان، ثــم انقــضَّ المســلمون علــى 
مُشــاة الــروم الذيــن أخــذوا يتســاقطون قتــاً أو غرقـًـا فــي النهــر. فــكان النصــرُ 
رُ حَليــفَ)))  المســلمين، وقــد قتُـِـل فــي معركــة اليرمــوك أكثــر مــن مائــة  المُْــؤَزَّ

ألــف مــن الــروم واستشُــهد فيهــا حوالــي ثلاثــة آلاف مــن المســلمين))).

5-  فتَـْحُ مِصْـرَ:

   كانــت مِصْــرُ فــي ذلـــك الحـــين مــن ممتلكـــات الــروم وكـــانت تدَيــن 
بالنصرانيــة، وهــي الديانــة التــي كان يعتنقهــا الروم، ولكــن الروم كان يسُــيئون 

)))	 جولة تاريخية في عصر الخلفاء الراشدين، د. محمد السيد الوكيل ص 58.
حليف: الحليف أي: المتعاهد على التناصر، والمقصود هنا مع المسلمين. 	(((

)))	 السيرة النبوية وتاريخ الخلفاء الراشدين، عبد الله الصالح العثيمين ص 86.
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ــى  ــوا يرهقونهــم بالضرائــب حت ــم واحــدٌ، فكان ــن مــع أنَّ دينهَ ــى المصريي إل
وصــل الأمــرُ بهــم إلــى أن يفرضــوا الضرائــبَ علــى الموتـَـى فــا يســمحون 

بدفــن الميــت إلا بعــد أن يدفــع أهلُــه ضريبــةً.

ــه  ــر، وكان مع ــى مص ــام إل ــن الش ــا م ــاصِ متجهً ــنُ الع ــرُو ب ــار عم   س
مــن جنــود المســلمين أربعــةُ آلاف واختــرق بهــم رمــالَ سَــيناء حتــى وصــل 
ــم يكــن  ــه ل ــة؛ لأن ــا دون مقاوم ــي آخــر ســنة 18هـــ وفتحه ــش ف ــى العَري إل
بهــا حاميــةٌ)))  روميــة، ثــم ســار حتــى وصـــل إلــى الفَرَمَــا))) فحاصرهــا شــهرًا 
ــه فتحُهــا فــي أول ســنة 19ه، وكان أهــل مصــرَ  ــم ل ــى ت ونصــف الشــهر حت
ــسَ  ــى بلِبْيِ ــرُو إل ــدم عم ــم تق ــار، ث ــذا الحص ــي ه ــلمين ف ــاعدون المس يس
فاســتولى عليهــا بعــد شــهر لــم ينقطــع فيــه القتــال، ثــم ســار إلــى أمُِّ دُنيَـْـنَ))) 
فنشِــب القتــال وتحصــن الــرومُ فــي حصــن باَبلِيْـُـونَ وكان من أمنــع الحصون، 
فحاصرهــم المســلمون حتــى تــمَّ لهــم النصــرُ بعــون الله تعالــى، وتتابــع فتــح 

ــة إســامية))). المــدن حتــى أصبحــت مصــر ولاي

 ِاب اسْتِشْهَادُ الْخَلِيفَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّ

   استشُــهد عمــرُ بــنُ الخطــابِ ، علــى يــدِ فيَـْـرُوزَ غــامِ المْــُـغِيرةِ بــن 
ــه بخَِنجَْــرٍ لــه رأســان، طعَنــه  شُــعْبةََ، ولقَبُــه: أبـُـو لؤُْلـُـؤَةَ، وكان مجوســيًّا، قتلَ
ــك  ــه- وكان ذل ــي قتلت ته - وهــي الت ــرَّ ــات، أحدهــا تحــت سُ ــه ســت طعن ب
فــي صــاة الفجــر، عندمــا كبَّــر للصــاة، مــن اليــوم الثالــث والعشــرين مــن 

الحامية: الجزء من الجيش. 	(((
موقعها الآن مدينـة بور سعيد. 	(((

وهي قرب محطة سكة حديد القاهرة. 	(((
الخطط  تطوير  إدارة  الإمام،  جامعة  مطبوعات  من  الأموية،  والدولة  الراشدون  الخلفاء   	(((

والمناهج.
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ــةِ مــن الســنة الثالثــة والعشــرين مــن الهجــرة، وهــرب فيــروزُ وأخــذ  ذِي الحِجَّ
يطْعــن بخَِنجَْــرِهِ كلَّ مَــن يمــرُّ بــه حتــى طعَــن ثلاثــةَ عشــر رجــاً، مــات منهــم 
ــة  َّــه مأخــوذٌ لا محَال ــؤة أن ــد علــى النصــف، وعندمــا أحََــسَّ أبـــو لؤل مــا يزي
ــي  ــه وبق ــى بيت ــةُ إل ــلَ الخليف ــا فحَُمِ ــرِهِ ذاته ــار)))  بخَِنجَْ ــى الانتح ــدم عل أق
ثلاثــة أيــام بعــد طعْنــه، ثــم توُفــيَ يــوم الأربعــاء لأربــعٍ بقَِيــن مــن شــهر ذي 

الحجــة ســنة ثــاث وعشــرين.

ــب  ــن بجان ــم دُفِ ــه ث ــى علي ــدُ اللهِ، وصلَّ ــه عب ــه ابنُ ن ــله وكفَّ ــد غسَّ    وق
ــاه  ــهر،  وأرض ــتةَ أش ــنين وس ــرَ س ــه عش ــدةُ خلافت ــت م ــه، وكان صاحبي

ــزاء. ــر الج ــلمين خي ــام والمس ــن الإس ــزاه ع وج

 

 

 
انتحر: أي: قتل نفسه. 	(((
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أسـئلة	

.  1- اذكُر نسب الخليفة عمر بن الخطاب

2- أين يلتقي مع الرسول ،  في النسب؟

3- ما كنيته؟ و بماذا لقبه الرسول ؟

4- متى ولد عمر بن الخطاب؟

5- اذكُر ما تعرفه عن فضله.

6- تحدث عن إسلام عمر بن الخطاب.

7- ما اسم أخته؟ ومن زوجها؟

8- كيف تمت البيعْة للخليفة عمر بن الخطاب؟

9- تحدث عن أسلوب عمر بن الخطاب ، في الحكم.

. 10- اذكُر ثلاثة من أهم أعمال عمر

11- أين تقع كل من المدن الآتية:

الفُسطاط- الكوفة - البصرة- الفرما؟ 	 

12- متى وقعت معركة القادسية؟ ومن قائد المسلمين فيها؟

13- تكلم عن: اهتمام عمر بالفتوحات.
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14- من قائد الفرس في القادسية؟ وكم كان عدد جيش الفرس؟

15- كيف كانت معاملة الروم للمصريين قبل الِإسلام؟

16 - متى استشُهد الخليفة عمر بن الخطاب ؟ وكيف استشُهد؟

17- كـم كانت مدة خلافته؟

نه؟ وأين دُفن؟ له وكفَّ 18- من غسَّ

19- وردت في الدرس العبارة الآتية:	

»خاصــة عندمــا اتســعت رقعــة الدولــة الِإســامية شــرقاً وغربـًـا  	 
وشمالً وجنوباً، وإليك أهم أعماله‹:	

أ- ما نوع »ما« في عندما؟	

ب- من أي باب الفعل اتَّسع؟	

جـ- استخرج من العبارة ما يلي:	

1- اسم فعل، وبين نوعه.

2-  نعتـاً.

3- مضافاً إليه.
4- أعرب ما تحته خط. 

 

&
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 َان عُثْمَانُ بْنُ عَفَّ

)23-35 ه(

 نَسَـبُهُ

ــدِ شــمْسِ  ــنِ عب ــةَ ب ــنِ أمُيَّ ــي العــاصِ ب ــنِ أب ــانَ ب ــنُ عف  هــو: عثمــانُ ب
ــاء  ــثُ الخلف ، ثال ــويُّ ــيُّ الأمُ ــنِ كِلَبٍ القرش ــيِّ ب ــنِ قصَُ ــافِ ب ــدِ مَن ــنِ عب اب
ــبُ بــذي النـُّــورين؛ لأنــه تــزوج بنتــي  الراشــدين، يكَُنَّــى أبـَــا عمـــرٍو، ويلُقَّ
ــت  ــوم وتوفي ــم أمَّ كُلثْ ــدْر، ث ــزوة ب ــد غ ــت بع ــةَ، وتوفي ــول الله ، رُقيََّ رس

.((( ــول ــاة الرس ــي حي ف

لَمُهُ إسْـ

أســلم ، وهــو فــي الرابعــة والثلاثيــن مــن عُمــره، وهــو أحــد العشــرة 
ــة،  ــرين بالجن ــرة المبش ــد العش ــام، وأح ــي الإس ــوا ف ــن دخل ــل الذي الأوائ
وإســام عثمــانَ كان بدعــوة مــن أبــي بكــر الصديــق ، فقــد كان أبـــو بكـــر 
الصديــق يدعــو إلــى الإســام مَــن يثَـِـقُ بــه مــن قومــه ممــن يغْشــاه)))  ويجلس 
بـــيرُ بــنُ العــَـوامِ، وعُثـــمانُ بنُ عفــانَ، وطَلحْـــةُ  إليــه، فأســلم علــى يديــه: الـزُّ
 ، ٍــنُ عَــوف ــدُ الرحمــنِ ب ــنُ أبِــي وقــاصٍ، وعب ــدُ ب ــنُ عُبيـــدِ اللهِ، وسَعْـ اب

)))	 انظر: الإصابة، لابن حجر 223/4.
)))	 يغشاه: أي: أتاه.
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فانـطلقـــوا إلــى رســول الله ، ومعهــم أبــو بكــر فعــرَض عليهــم الإســامَ 
وقــرأ عليهــم القــرآن وأنبأهــم بحــقِّ الإســام فآمنــوا))).

ةُ وَفَضْلُهُ صِفَاتُهُ الْخُلُقِيَّ

بـْـع)))، وعُــرف بالحَياء فـــما كان     عُــرف عثمــانُ ، بالكــرَم، وليِن)))الطَّ
يعُْــرَف أحــدٌ أشــدَّ حيــاء منــه، حتــى كان رســولُ الله ، يســتحي منــه؛ إذ قــال 

رســولُ الله   : » ألَا أسَْــتحَِي مِــنْ رَجُــلٍ تسَْــتحَِي مِنـْـهُ المَْلائكَِــةُ«))).

 ، ُّــي ــد النَّب ــال: صعِ ــا ، ق ــادةُ أن أنسـً ــه ، روى قتَ    وعــن فضَل
أحُُــداً، ومعــه أبــو بكــر وعمــر وعثمــان، فرَجَــفَ فقــال: »اسْــكُنْ أحُُــدُ - أظَُنُّــهُ 

يــقٌ، وَشَــهِيدَانِ«))). ، وَصِدِّ ضَرَبـَـهُ برِِجْلِــهِ-؛ فلَيَْــسَ عَليَْــكَ إلَِّ نبَِــيٌّ

   وعــن ابــنِ عُمَـــرَ ، قــال: » كُنَّــا فـِـي زَمَــنِ النَّبـِـيِّ ، لَ نعَْــدِلُ بأِبَـِـي 
بكَْــرٍ أحََــداً، ثـُـمَّ عُمَــرَ، ثـُـمَّ عُثمَْــانَ، ثـُـمَّ نتَـْـرُكُ أصَْحَــابَ النَّبـِـيِّ ، لاَ نفَُاضِــلُ 

 .(( بيَنْهَُم«)

وفـي السـنة السادسـة للهجـرة بعَثـَه رسـولُ الله ، إلـى قرُيـشٍ مُفاوضًا 
عنـه، وذلـك عندما منعـت قريشٌ رسـولَ الله ، دخول مكـة، فبعَثه ،  إلى 
زُعمـاء وأشـراف قريـش يخبرهـم أنـه لم يـأت للحـرب، وأنه إنــما جـاء زائرًا 
لهـذا البيـت ومعظمًـا لحرمتـه، فخـرج عثمـان مُخاطـرًا بنفسـه إلى مكـة حتى 
أتـى أبـا سـفيان وعظمـاءَ قريـش فبلَّغهـم عـن رسـول الله ، مـا أرسـله بـه، 

)))	 السيرة النبوية، لابن كثير 437/1.
)))	  اللَّيِّن: السهل والسمح.

الطبع: أي: الخلق. 	(((
)))	 صحيح مسلم 169/15.

)))	 فتح الباري 53/7.

)))	 فتح الباري 54/7.
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فقالـوا لعثمـان حين فرَغ من رسـالة رسـول الله ، إليهم: إن شـئتْ أن تطَُوف 
.((( بالبيـت فطَُـف، فقـال: مـا كنـتُ لأفعل حتـى يطوفَ بـه رسـولُ الله

تَضْحِيَتُهُ بِمَـالِهِ

   لقـــد ضــرب الخليفــةُ عثمــان ، أروع الأمثلــةِ فــي نصُْــرة الإســام 
ــي  ــو داع ــدُّ ويدع ــدُّ الجَ ــن يجَ ــلمين حِي ــودَ المس ــكان أج ــه، ف ــاء كلمتِ وإع
ــمُرَةَ قــال: جــاء عثمــانُ  ــن سَ ــد الرحمــن ب ــاد؛ روى الترمــذي عــن عب الجهـ
ــز جيــش العُسْــرة فنثرَهــا فـِـى حِجْــره،  إلــى النَّبــيِّ ، بألــفِ دينـــارٍ حيــن جهَّ
قــال عبــدُ الرحمــنِ: فرأيــت النَّبــيَّ ، يقَُلِّبهُــا فــي حِجْــره ويقــول: »مــا ضَــرَّ 

عثمــانَ مــا عمــل بعْــد اليــوم » مرتيــن))) ))).

ــن  ــال: »مَ ــيِّ ، ق ــةَ، فعــن النَّب ــر رُومَ ــر بئ ــه حف ــره ، أن ــن مآث    وم
ــةَ فلــه الجنَّــةُ«)))  فحفرهــا عثمــانُ ، وجعلهــا للمســلمين. يحفِــر بئــرَ رُومَ

الْبَيْعَةُ لِعُثْمَانَ بِالْخِلَفَةِ

   لمــا طُعِــن عمــرُ بــنُ الخطــابِ ، بيــدِ أبــي لؤلــؤةِ المجوســي، طلــب 
ــردَّد  ــاره، فت ــه ويخت ــن يرتضي ــة لم ــد بالخلاف ــه أن يعَه ــلمين من ــضُ المس بع
عمــرُ ثــم قــال: إن اســتخلفَت فقــد اســتخلف مَــن هــو خيــرٌ مِنــي، وإنْ أتَــرك 
 ، ثــم ذكــر عمــر - ــرٌ منــي - يريــد رســولَ الله ــن هــو خي ــرَك مَ فقــد ت
ســتةَ رجـــالٍ كانـــوا يتميــزون بحــبِّ الرســول ، لهــم ورضــاه عنهــم أكثــر 
مــن غيرِهــم، وهــم: علــيٌ، وعثـــمانُ بــنُ عفـــانُ، وعبــدُ الرحمــنِ بــنُ عــوفٍ، 

)))	 انظر: السيرة النبوية، لابن هشام 202/3.
)))	 رواه الترمذي 208/3.

أي قالها مرتين. 	(((
فتح الباري 52/7. 	(((
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وســعدُ بــنُ أبـِـي وقـــاصٍ، والزبـــيرُ بــنُ العـــوامِ، وطلحةُ بــنُ عبيــدِ اللهِ، وطلب 
إليهــم أن يجتمعــوا بعــد وفاتــه ليختــاروا واحــدًا منهــم، وقــد اجتمــع هــؤلاءِ 
النَّفَــرُ بعــد وفــاة عمــرَ، وانتهــى الــرأيُ الأخيــرُ إلــى اختيــار عثمــانَ رضــي الله 

تعالــى عنــه،))) فبايعــه المســلمون بالإجمــاع.

أَهَـمُّ أَعْمَالِهِ

لً: جَمْعُ المُْسْلمِِينَ فيِ قرَِاءةَِ القُْرْآنِ عَلىَ حَرْفِ قرَُيشٍْ: أوََّ

ــي الإســام  ــل ف ــامية، ودخ ــات الإس ــت الفتوح ــر الِإســامُ وعَمَّ انتش
ــن  ــول الله ، م ــابِ رس ــضُ أصح ــي بع ــرب، فخَشِ ــر الع ــن غي ــوامٌ م أق
اختــاف النــاس فــي قــراءة القـــرآن، أو تحريــفِ شــيءٍ منــه لفظًــا أو أداءً)))؛ 
ــازي)))  أهــل  ــةُ يغُ ــى عثمــانَ، وكان حذيف ــنُ اليمــانِ عل ــةُ ب ــدِم حُذيف ــد ق فق
ــةَ  ــزع حذيف ــراق فأف ــل الع ــع أه ــان،)))  م ــا وأذْرَبيِجَ ــح أرَْمِينيَِ ــي فت ــام ف الش
اختلافهُــم فــي القــراءة، فقــال حذيفــةُ لعثمــانَ: يــا أميــرَ المؤمنيــن أدرك هــذه 
ــافَ اليهــود والنصــارى، فأرســل  ــابِ اخت ــي الكت ــوا ف ــل أن يختلف ــةَ قب الأم
عثمــانُ إلــى حَفْصــةَ أن أرســلي إلينــا بالصُحــف ننســخُها فــي المصاحــف ثــم 
نردُّهــا إليــك، فأرســلت بهــا حفصــةُ إلــى عثـــمانَ، وأمر عثـــمانُ بنسْــخ القرآن 
بلِســان قريــشٍ، حتــى إذا نسُــخت الصحُــف فــي المصاحــف أرســل إلــى كلِّ 
أفق)))بمصحــف ممــا نســخ، وأمـَـر بـــما ســواه مــن القــرآن فــي كل صحيفــة أو 

ــرق))). مصحــف أن يحُ

ملخص ما ورد في فتح البـاري 59/7. 	(((
)))  أداءً. أي: قراءة.

)))  يغازى أهل الشام: مع أهل الشام.
)))	 أرمينيا وأذربيجان: انظر الموقع ص 41.

أفق: ناحية. 	(((
)))	 فتح الباري 9/ 11.
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ثاَنيِاً: تأَسِْيسُ البْحَْرِيَّةِ الْسْلَمِيَّةِ:

 ، َوَالـِـي الشــام الخليفــةَ عثـــمان ، َاســتأذن معاويــةُ بــنُ أبـِـي ســفيان
ــى  ــي عل ــطول البيِزَنطِْ ــارات الأس ــدِّ غ ــطول)))بحري لصـ ــيسِ أسُـ ــي تأس ف
ســواحل الشــام ومصــرَ فــأذِن لــه، فأعــدَّ معاويــةُ أســطولً قويًّــا تمَكــن بــه مــن 
فتـْـح جزيرتــي قبُــرُصَ ورُودِسَ فــي البحــر المتوســط، كـــما نــازل الأســطولُ 
الإســاميُّ الأســطولَ البيزنطــيَّ عــام 34هـــ فانتصــر عليــه فــي معركــة ذات 
ــواري)))  قــرب الإســكندرية، مــع أن الأســطول البيزنطــي كان أكثــر عــددًا  الصَّ
وتجهيــزًا مــن الأســطول الإســـامي، وعُرفــت المعركــةُ بهــذا الاســم: ذات 
الصـــواري؛ لأنَّ صــواري ســفنِ المسلمـــين والــروم رُبطت بعضُهــا ببعض))). 

 

 

)))	 أسطول: مجموعة من السفن تعد للحرب أو للنقل.
الصواري: جمع صارية وهي عمود يقام في السفينة يشد عليه الشراع. 	(((

)))	 الذهبي، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: عهد الخلفاء الراشدين ص 420.
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 َان ةُ فِي عَهْدِ الْخَلِيفَةِ عُثْمَانَ بنِ عَفَّ الْفُتُوحَاتُ الْسْلَمِيَّ
 1- فتَـْحُ المَْغْرِبِ وَبلَِدِ النُّوبةَِ:)))

زحفــت جيــوشُ المســلمين فــي عهْــد عثمــان بــن عفــان ،إلــى بــاد 
هــا إلــى الدولــة الإســامية،  النُّوبـَـة جنــوب مصــر، وتمكنــوا مــن فتحهــا وضمِّ
كـــما تابــع المســلمون فتوحاتهــم فــي بــاد المغــرب ونشــروا الدعــوة 
الِإســامية فــي أنحائهــا ووصلــت جيوشُــهم إلــى ســهول تونــس، واصطدمــوا 
ــة)))   ــةُ كلهــا مــن برَْقَ ــروم فيهــا وهزموهــم، وأصبحــت المنطق ــوات ال مــع ق

.((( ــة الِإســامية فــي عهــد عثمــان ــى تونــس خاضعــة للدول إل

2- فتَـْحُ بلَِدِ فاَرِسَ:

   امتــدت رقعــةُ الدولــة الإســامية فــي عهــد الخليفــة عثمــان ، حتــى 
وصلــت شــرقاً إلــى بحــر قزَْويــن آســيا، ومــا زال المســلمون يطــاردون ملــكَ 
ــارس، وانتهــت  ــاد ف ــرْو)))  مــن ب ــدة مَ ــي بل ــل ف ــى قتُ ــرْدَ حت الفــرس يزَْدَجِ

بموتــه دولــةُ فــارس.

:  َاسْتِشْهَادُ الْخَلِيفَةِ عُثْمَان

   كان الخليفـــةُ عثـــمانُ ، ذا صفـــاتٍ كريمــة وأخــاق فاضلــة، فقـــد 
كان ، ليِّنـًـا رحيمًــا وعطوفـًـا كريـــمًا، فطمِــع فيــه أصحـــابُ الأنفُــس 
ــبأٍَ،  ــنُ سَ ــدُ اللهِ ب ــؤلاء: عب ــن ه ــم، فمِ ــن الله القوي ــون لدي ــة والكاره الضعيف
وهــو يهــوديٌّ أســلمَ زمــن عثمــانَ نفاقـًـا، فبــدأ يطــوف فــي بلــدان المســلمين 

انظر: الخريطة السابقة موقع بلاد النوبة 	(((
انظر: الخريطة السابقة موقع برقة. 	(((

انظر الذهبي: تاريخ الإسلام، ووفيات الأعيان: عهد الخلفاء الراشدين ص 318. 	(((
انظر الموقع بالخريطة السابقة. 	(((
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ـًـا عــن ظُلــم عثمــانَ للبلــد الآخــر،  وكان كلمــا وصــل إلــى بلــدٍ يحكــي كذب
َّــه أفضــلُ حــالً مــن القُطْــر الآخر،   حتــى تــركَ كلَّ قطُْــرٍ)))  يظــن أنـَّــه بخيــر وأن
ــن  ــودٌ م ــاءت وف ــانَ، فج ــن عثم ــة م ــقُّ بالخلاف ــا ، أح ــم أنَّ عليًّ وأقنعَه
ــةُ  ــم الخليف ــنُ ســبأٍ، وقابلهَ ــدُ اللهِ ب ــرَ، قائدُهــم عب ــوفةِ، ومِصْ ــرةِ، والكُـ البصَْ
ــرًا إذا هــم عــادوا إلــى بلادهــم، فبــدأت  عثمــانُ، وعلــيٌّ ،وواعداهــم خي
ــى  ــرى إل ــرة أخ ــوا م ــم رجع ــة إلا أنَّه ــن المدين ــروج م ــودُ بالخ ــذه الوف ه
ــدَ  ــلَ الوف ــرُه أن يقت ــرَ يأم ــي مص ــى وال ــب إل ــانَ كتَ ــة أن عثم ــة بحُجَّ المدين
ــذا  ــن ه ــرِيءٌ م ــانُ ، ب ــرَ، وعثم ــل مص ــن أه ــةِ م ــى المدين ــاء إل ــذي ج ال
ر يســير علــى  ــاب المــزُوَّ ــه، وكان حامــلُ هــذا الكت ر علي ــاب، وإنمــا زُوِّ الكت
مَقربــة مــن أهــل مصــر يتعرضُهــم))) حتــى قالــوا لــه: مــا لــك؟ إن لــك لأمــراً 
مــا شــأنكُ؟ فقــال: أنــا رســـولُ أمـــير المؤمنـــين إلــى عاملِــه بمصــر، ففتشــوه 
رِ، وواضــحٌ أنَّ هــذا الرجــلَ كان قاصــدًا أن يعُْرَفَ،  فــإذا هــم بالكتــاب الـمُـــزَوَّ
ــاب إلا أنهــم  ــي هــذا الكت ــقَ ف ــب عثمــانُ التحقي ــى عثمــانَ وطل ــوا إل فرجع
أبَــوا وقالــوا: قــد أحــلَّ الله دمَــك. وأحــاط هــؤلاءُ البغــاة بيــتَ عثمــان، وقــد 
َّــه كان يقُسِــمُ  حــاول كثيــرٌ مــن الصحابــة وأبنائهِــم الدفــاعَ عــن عثمــانَ إلا أن
ــلٌ  ــه رجـ ــة، فضربـَ ــى الخليف ــاةُ عل ــم البغ ــيوفهَم، وهجَ ــوا س ــم أن يلُق عليه
مصــري مــن بنــي سَــدُوس، يقــال لــه: جَبلَــةُ- أي: الرجــل الأســـود- بســيف 
ــده، فقطَعهــا، والمصحــفُ بيــن  وهــو يقــرأ القــرآن)))  فاتقــاه عثمــانُ ، بي
ــمِيعُ  يديه فنضَـــخ)))  الـــدمُ على قولـــه تعـــالى: }فَسَــيَكۡفِيكَهُمُ ٱللَُّ وَهُوَ ٱلسَّ
ــمُ ١٣٧  {]البقــرة: 137[، فســقط المصحــفُ مــن يــده فقــال عثمــانُ: أمــا  ٱلۡعَليِ

)))	 القُطْر: الناحية.
)))	 يتعرضهم: أي جعل نفسه هدفاً لهم.

)))	 أكرم ضياء العمري، عصر الخلافة الراشدة ص 391.
)))	 نضخ: نضخ الدم أي: ترشش على المصحف.

ۚ



195

الراشدين

 ، ــل،))) وذلــك أنــه كان مــن كتبَــة الوحــيِّ ــتِ المُْفَصَّ والله إنهــا لأول كــفٍّ خَطَّ
وهــو أولُ مــن كتـَـب المصحــفَ مــن إمــاءِ رســولِ الله ، فجــاءت زوجتـُــه 
ـدهـــا أحــدُ المجرمين فضــرب يدها فقطــع أصابعَها،  ناَئلِــةُ تحجـــزُ عنـــه فتعمَّ
ثــم ضــرب عثمــانَ فقتلــه، وكان استشــهادُه ، يــوم الجمعـــة الثـــامن عشــر 
ــعة  ــة واس ــن رحم ــر المؤمني ــم الله أمي ــام 35هـــ،))) فرح ــة ع ــن ذي الحج م

وجــزاه عــن الإســام والمســلمين خيــر الجــزاء.  

بع الأخير من القرآن الكريم من »ق« إلى »الناس« ،سمي بذلك لكثرة الفصل  ل: السُّ )))	 المُفصَّ
بين سوره.

)))  الإصابة: ابن حجر 224/4.

&
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أسـئلة	

 1- ما نسب الخليفة عثمان ؟

2- بماذا لقب الخليفة عثمان ؟ وما سبب ذلك؟

3- كيف أسلم الخليفة عثمان  ؟

4- اذكر صفات الخليفة عثمان ، الخُلقُية.

5- ما موقف الخليفة عثمان ، من جيش العُسرة؟

6- كيف تولى عثمان ، الخلافة؟

7- أكـمل الفراغات الآتية:

 أ- امتـــدت رقعــة الدولــة الإســامية فــي عهــد عثمــان ، حتــى 
………… إلــى  بحــر………… وغربـًـا  إلــى  وصلــت شــرقاً 

ب- فتــح الأســطول الإســامي، فــي عهــد عثمــان ، جزيرتــي 
و…………   …………

8- أجب بـ )نعم) أو )لا( فيما يلي:

أ- كانت معركة ذات الصواري بين المسلمين والفرس )      (.

ب- وصلــت جيــوش المســلمين فــي عصــر عثمــان بــن عفــان ، إلــى 
بــاد النوبــة جنــوب مصــر )      (.

ــح  ــن فت ــان ، م ــد عثم ــي عهـ ــامي ف ــطول الِإسـ ــن الأس جـــ- تمك
جزيرتــي صقليــة وكريــت)      (.
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9-  اذكر السبب لما يأتي:

.  أ- كتابة المصاحف في عهد الخليفة عثمان

ب- تأسيس البحرية الِإسلامية.

. جـ- الفتنة في عهد الخليفة عثمان

د- إقسام الخليفة عثمان ، على الصحابة وأبنائهم بإلقاء سيوفهم أثناء الحصار.

10- من قتل الخليفة عثمان ؟ ومتى؟

11- هات الماضي من الفعل: )يلُقََّبُ(.

12- هات اسم الفاعل من الفعل: )تزوج(.

13- قال رسول الله : )اللهم ارضَ عن عثمان فإني عنه راضٍ(.

استخرج من العبارة السابقة اسمًا ممنوعًا من الصرف، وأعربه.

14- »أمر عثمان ، بنسخ القرآن بلسان قريش«.

أعرب الجملة السابقة. 

15- »وأصبحت المنطقة كلها من برقة إلى تونس خاضعة للدولة الِإسلامية«.

استخرج من الجملة السابقة.

أ- نعتاً مجرورًا.

ب- فعلً ناسخًا، وبين اسمه وخبره.
جـ- أعرب الكلمة التي تحتها خط. 
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 ٍعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِب

)35-40ه(  

نَسَـبُهُ	

ــه  ــولِ الله ،  وزوجُ ابنتِ ــمِّ رس ــنُ ع ــبٍ، اب ــي طال ــنُ أبِ ــيُّ ب ــو عل  ه
فاطمــةَ ، وهــو رابــعُ الخلفــاء الراشــدين، وأحدُ العشــرة المبشــرين بالجنة، 
ــي:  ــبطْين،))) يعن ــي السِّ ــب ، بأب ــنين)))، ويلَُّق ــر س ــة بعش ــل البعَْث ــد قبْ وُلِ
بــه رســولُ الله ، بأبــي تـُـرَاب،  الحســن والحســين، ويكَُنَّــى أبــا الحســن، ولقََّ
فقــد روَى البخــاريُّ أن عليًّــا دخَــل علــى فاطمــةَ ثــم خــرَج فاضْطَجَــع)))  فــي 
ــك؟« قالــت: فــي المســجدِ فخــرَج  المســجدِ فقــال النَّبــيُّ : »أيــن ابــنُ عمِّ
ــل  ــه، فجع ــرابُ إلي ــره، وخلصُ)))الت ــن ظهْ ــقَط ع ــد س ــد رِداءهَ ق ــه فوَجَ إلي

يمسحُ الترابَ عن ظهْره فيقول: »اجلس يا أبا تراب«. مرتين))).	

إسْـلَمُهُ	

بيــان، وكان يعيــشِ فــي كَنـَـفِ)))      كان علــيٌّ ، أولَ مــن أســلمَ مــن الصِّ
ــه شــيئاً مــن مُؤْنـَـةِ  ــف عــن عمِّ الرســول ،  فقــد كفَلــه وتولــى تربيتَــه ليخفِّ

)))	 الإصابة، لابن حجر 269/4.
السبطين: مفرده سِبط: وهو ولد الابن والابنة. 	(((

)))	 اضطجع: وضع جنبه على الأرض.
خلص: وصل إلى جلده التراب. 	(((

)))	 فتح الباري 90/7.

)))	 في كنف الرسول: أي: في ظِلِّه وتحت رعايته.
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العيــال، وحينمــا بعُِــثَ الرســولُ ،  كان علــيٌّ لا يــزال فــي حِجْــره فدعــاه 
ــر  ــماني أو عش ــر ثـ ــن العُمُ ــه م ــه)))  وكان ل ق ــه وصدَّ ــن ب ــام فآمَ ــى الِإس إل

سنين))).	

ةُ صِفَاتُهُ الْخُلُقِيَّ

ـا، اشــتهر بالفصاحــةِ والشــجاعة والمــُـروءة     كان ، عالمًــا، ذكيّـً
والـوفـــاء واحتــرام العهــود، وكان ، يســتوحشُ مــن الدنيا وزهرتهِــا ويأنسُ 
بالليــل ووحشــتهِ، ويعجبُــه مــن اللبــاس مــا قصُــر، ومــن الطعــام مــا خشُــن، 
ــا فيقــول:  ــن وُيقــرِّب المســاكينَ وكان يخاطــبُ الدني ــم أهــلَ الدي وكان يعُظِّ
اد وبعُْــد  عمــرُك قصيــرٌ، ومجلسُــك حقيــرٌ، وخطــرُك قليــلٌ، آهٍ آهٍ مــن قلَِّــة الــزَّ

الســفر ووحشْــة الطريــق))).  

فَضْـلُهُ

   فضائلُ عليٍّ ، كثيرةٌ، منها: 

قولُ النَّبيِّ : »أنَتَْ مِنِّي، وَأنَاَ مِنكَْ«))).   

ـي رســولُ الله ، وهــو عنــه  وقــولُ عمــرَ بــنِ الخطــابِ : »توُفّـِ
راضٍ«.)))   

ــان قــال  ــرَ حينمــا اســتعصَى علــى المســلمين حِصْنَ وفــي غــزوةِ خَيب
ايَــةَ غَــدًا رَجُــاً يفَْتَــحُ الله عَلَــى يدََيْــهِ، يحُِــبُّ الله  النَّبــيُّ : »لأعُْطِيَــنَّ الرَّ

)))	 ابن هشام 229/1.
)))	 عصر الخلافة راشدة، أكرم ضياء العمري ص 75.

)))	 انظر: الخلفاء الراشدون، أمين القضاة ص 87.
فتح الباري 70/7. 	(((

)))	 المرجع السابق 70/7.
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وَرَسُــولهَُ، وَيحُِبُّــهُ اللهُ وَرَسُــولهُُ«. فبــات النــاسُ يدَُوكُــون)))  ليلتهَــم أيُّهــم 
ــاسُ غــدَوا علــى رســولِ الله ، كلُّهــم يرجــو  ــح الن يعُْطاهــا، فلمــا أصب
أن يعُطاهــا، فقــال: »أيــن علــيُّ بــنُ أبــي طالــب؟«. فقالــوا: يشــتكي عينيـْـه 
يــا رســولَ الله. قــال: »فأرسِــلوُا إليــه، فأتوُنــي بــه«. فلمــا جــاء بصَــق فــي 
ــةَ،  ــاه الراي ــعٌ، فأعط ــه وَجَ ــن ب ــم يك ــى كأن ل ــرَأ حت ــه فبََ ــا ل ــه، ودَع عيني

ــه))). ــح الله علي ففتَ

هُ بِنَفْسِـهِ تَضْحِيَتُـ

م أيَّ شــيءٍ فــي  ــدِّ ــن يقَُ ــةِ لا يبُالــي حي كان علــيٌّ ، كأفاضــل الصحاب
ــى بنفسِــه ومالـِـه؛ فهــو ، أولُ مــن فــدَى)))   ســبيلِ هــذه الدعــوة، فقــد ضَحَّ
بنفســه رســولَ الله ؛ فقــد نــام فــي فِــراش الرســولِ ، ليلــةَ الهجــرة مــع 
 ، واشــترك ، أنــه يعلــم أنَّ المشركـــين قــد اتفقــوا علــى قتـْـل رســولِ الله

فــي جميــع الغــزوات عــدا غــزوة تبَــوك))).

خِـلَفَتُهُ

   بعــد مقْتــل عثمــانَ ، اختــاره المســلمون أميــرًا عليهــم، فلــم يقبــلْ، 
ــروا  ــةَ أص ــرًا، إلا أنَّ الصحاب ــون أمي ــدل أن يك ــرًا ب ــون وزي ــبَّ أن يك وأح
ــان  ــةُ عثم ــد كان قتل ــه، فق ــوا في ــذي كان ــأزق ال ــن الم ــاصِ م ــه للخ علي
ــة  ــة بعــد قتلهــم الخليف ــي المدين ــام))) الأمــور ف ــى زِم هــم المســيطرون عل
ــة  ــةُ البغــاةُ أهــلَ المدين ــل هــدد هــؤلاء القتل ــا، ب ً ــا وعدوان عثمــان ، ظلمً

)))	 يدوكون: يخوضون ويموجون ويختلفون فيه.
فتح الباري 70/7. 	(((

الفدائي: المجاهد في سبيل الله مضحياً بنفسه. 	(((
انظر: السيرة النبوية لابن هشام 91/2، الإصابة لابن حجر 270/4. 	(((

زمام الأمور: ملاكها. 	(((
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بقتـْـل أهــلِ الشــورى وكبــارِ الصحابــة، ومَــن يقــدرون عليــه فــي دار الهجــرة 
إن لــم يجــدوا أحــدًا يقْبــل الخلافــةَ، وقالــوا: دُونكَــم يــا أهــلَ المدينــة، فقــد 
لنْاَكـــم يوميــن، فــوالله لئــن لــم تفرَغــوا لنقتلــنَّ غــدًا عليًّــا وطلحــةَ والزُبيــرَ  أجََّ
وأناسًــا كثيريــن، ولمــا عــزَم عليــه المهاجــرون والأنصــار رأى ذلــك فرضًــا 
ــوم الســبت التاســع عشــر مــن ذي الحجــة خــرَج  ــه، وفــي ي ــادَ ل ــه، فانقْ علي
علــيٌّ ، إلــى المسْجـــد فصعِــد المنبــر فبايعه المهاجــرون والأنصــار، وكان 

ممــن بايعــه الزبيــرُ بــنُ العــوامِ، وطلحــةُ بــنُ عبيــدِ الله))).

يهِ الْخِلَفَةَ أَهَمُّ أَعْمَالِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، بَعْدَ تَوَلِّ

ــدد  ــان ، وتتج ــل عثم ــد مَقت ــةُ بع ــولَ الفتنـ ــالى أن تط ــاء الله تعـ    ش
ــو  ــلمين، فه ــا للمس ً ــاءً وامتحان ــام ابت ــداءِ الِإس ــل أع ــرِ وحِيَ ــا بمكْ أحداثهُ
 ، ٌّســبحانه حكيـــمٌ فــي قضائِــه عليـــمٌ فـــي أقــداره، فبعْــد أن بويــعَ عـــلي

ــي: ــما يل ــيٌّ ، بـ ــام عل ــة ق بالخلاف

1-عــزَلَ علــيٌّ ، أمــراءَ عثمــانَ الذيــن اشــتكَى النــاسُ منهــم، وعــزَل 
أيضًــا مــن لا يتفــق مــع سياســتهِ.

ـــل علــيٌّ ، معاقبــةَ قتلــةِ عثمــان ريثمــا يســتقر حكمُــه، ويجتمع  2- أجَّ
عليــه المســلمون في البــاد الأخــرى))).

عْمَالِ حَابَةِ ، مِنْ هَذِهِ الَْ مَوْقِفُ بَعْضِ الصَّ

ــم،  ــمٌ منه ــتجب قس ــم يس ــزل، ول ــذا الع ــراء له ــضُ الأم ــتجاب بع    اس
ــل  ــه بفض ــع اعتراف ــفيان ، م ــي سُ ــنُ أب ــةُ ب ــام معاوي ــرُ الش ــم أمي ــن بينهِ مِ

)))	 انظر: ابن كثير، البداية النهاية المجلد 237/4، محمود شاكر، التاريخ الإسلامي الخلفاء 
الراشدون 259، الطبري المجلد الثاني ص 700.
محمود شاكر، تاريخ الخلفاء الراشدون، بتصرف. 	(((
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ــدرِه. ــةِ ق ــليمِه بجلال ــيٍّ ، وتس عل

وكان ســببُ عــدمِ اســتجابته ، هــو إصــرارُه علــى ضــرورة القَصــاصِ 
ــن  ــرى بيْ ــا ج ــاف، وم ــةُ الخ ــو بداي ــذا ه ــة، وه ــل البيعْ ــن قبْ ــن المجرمي م
ــي  ــة ف ــن معاوي ــةٍ م ــاد لا منازع ــى الاجته ــا عل ــةَ ، كان مبنيًّ ــيٍّ ومعاوي عل
الإمامــة،)))  لذلــك قــرر أهــلُ الســنة والجماعــة أنَّ كلاهمــا مأجــورٌ؛ للمُصيبِ 
أجــران وللمُخطِــئ أجــرٌ واحدٌ، كـــما قــال رســول الله : » إذَا حَكَــمَ الحَْاكِمُ 
فاَجْتهََــدَ ثــمَّ أصََــابَ فلَـَـهُ أجَْــرَانِ، وَإذَا حَكَــمَ الحَْاكِــمُ فاَجْتهََــدَ ثــمَّ أخَْطَــأَ فلَـَـهُ 

أجَْــرٌ«))).  

 وقــد نتـَـج عــن اســتغلال الحاقديــن))) لهــذا الخــاف حربــان مؤســفتان 
ا يعتقــدُه كلُّ فريــقٍ من الحــقِّ والصــوابِ، فكانت:  بيــن المســلمين دفاعًــا عـــمَّ

الْوُلىَ: مَعْرَكَةُ الجَْمَلِ سَنةََ )36 هـ(:)))

   وســببهُا أن عائشــةَ ، ومعهــا طلحــةُ والزبيرُ ، ســاروا إلــى البصَرة، 
ومعهــم كثيــرٌ مِــن النــاس بنِيَِّــةِ تأليــفِ القلــوبِ وتهْدئِــة الوضْــع المضطــرب 
والإصــاحِ بيــن النــاس حينمــا اختلفــوا بعــد اســتخلاف علــيٍّ ، ممُتثَلِيــن 
مَــرَ بصَِدَقَــةٍ 

َ
ۡوَىهُٰــمۡ إلَِّ مَــنۡ أ بذلــك قولـَـه تعالــى: }لَّ خَــرَۡ فِ كَثـِـرٖ مِّــن نَّ

وۡ إصِۡلَـٰـح بَــنَۡ ٱلنَّــاسِۚ {، ]ســورة النســاء: آيــة 114[.
َ
وۡ مَعۡــرُوفٍ أ

َ
أ

 وبعــد أن ســمِع علــيٌّ بخـــروج عائشـــةَ ، إلــى البصــرة خــرج بجيشْـــه 
يريــد الإصــاحَ أيضًــا؛ بدليــل قولـِـه ، عندمــا سُــئل: أيََّ شَــيْءٍ ترُِيــدُ؟ وَإلىَ 
ــا  ــوا مِنَّ ــوِي فاَلإصْــاحَ إنِْ قبَلُِ ْ ــدُ وَننَ َّــذِي نرُِي ــا ال ــا؟ فقــال: أمََّ َ ــبُ بنِ ــنَ تذَْهَ أيَْ

)))	 أمين القضاة، تاريخ الخلفاء الراشدون ص 94.
فتح الباري 318/13. 	(((

)))	 »الحاقدين« هنا: هم عبد الله بن سبأ وأتباعه.
الذهبي، تاريخ الإسلام: عهد الخلفاء الراشدين 483. 	(((



203

الراشدين

وأجابونــا إليــه، قــال: فــإن لــم يجيبــوا إليــه؟ قــال: ندََعُهُــمْ بعُِذْرِهِــمْ وَنعُْطِيهِــمُ 
الحَْــقَّ وَنصَْبـِـرُ. قــال: فـَـإنْ لـَـمْ يرَْضَــوْا؟ قــال: ندََعُهُــمْ مَــا ترََكُونـَـا. قــال: فـَـإِنْ 
لـَـمْ يتَرُْكُونـَـا؟ قـَـالَ: امتْنَعَْنـَـا مِنهُْــمْ. قـَـالَ: فنَعََــمْ إذًا.)))  ودار الحــوارُ والتفاهــمُ 
بينــه وبيــن عائشــةَ ، ومـَـن معهــا، وبــات الجيشــان بخيــرِ ليلــةٍ، ولكــنَّ أهــلَ 
الفتنــة، عبــدَ اللهِ بــنَ ســبأٍ ومَــن معــه، خافــوا علــى أنفسِــهم مــن الاتفــاق بيــن 
ــى  ــم ٍعل ــمَ كلُّ قسِ ــمين، وهج ــموا قس ــرِ وانقس ــع الفج ــوا م ــن، فقام الطرفي
معســكر الآخــر، فقــام النــاسُ إلــى ســاحِهم وهــم يظنــون الغــدْرَ، واشــتبك 
ــاسُ  ــرَّق الن ــةَ ، فتف ــلُ عائش ــر جم ــى عُقِ ــرٍ حت ــال مري ــي قت ــلمون ف المس
 ، ٌّــي ــا عل زه ــد أن جهَّ ــةَ بع ــى مك ــةُ إل ــت عائش ــةُ ورجع ــت المعرك وانته
ــةِ  ــارج المدين ــى خ ــياً حت ــا))) ماش ــب هَوْدَجِه ــاجُ، وســار بجان ــا تحت ــكل م ب
وسَــيَّر معهــا أخاهــا محمــدَ بــنَ أبــي بكــرٍ وســيَّر أولاده معهــا مَسِــيرة يــوم))). 

ينَ سَنةََ )37 هـ(: وَالثَّانيِةَُ: معَْرَكَـةُ صِفِّ

ــيٍّ  ــن عل ــع بي ــذي وق ــةُ نتيجــةً لهــذا الخــاف ال ــةُ الثاني    وهــي المعرك
ومعاويــةَ ، واســتغلَّه الحاقــدون،  وســبق أن بينَّــا أســباب هــذا الخــاف، 
كان أصحــابُ علــيٍّ ، وأصحــابُ معاويــةَ ، قــد تكاتبـَـا مــدةَ ســتةِ 
أشــهرَ قبــل المعركــة، وهــذا يــدل دلالــةً واضحــةً علــى كُرْههمــا ، للقتــال 
ورغبتهِمــا فــي الإصــاح، ولكــن لــم يتوصــاَ إلــى نتيجـــةٍ خــال هــذه المدة 

ــة: ــدأت المعركــةُ بالخطــوات التالي فب

  أولاً: مُناوشــات))) بيــن الطرفيــن: وذلــك مــن أجــل المــاء الــذي كان 

)))	 انظر الطبري المجلد الثالث ص 34-33.
الهودج: قبة توضع على ظهر الجمل لتركب فيها النساء. 	(((

)))	 أمين القضاة، تاريخ الخلفاء الراشدون 93.
مناوشات: جمع مناوشة، وهي اختبار قوة العدو قبل قتِاله. 	(((
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ــيٍّ  ــدُ عل ــر  جن ــان وانتص ــل الفريق ــة ، فتقات ــش معاوي ــيطرةِ جي ــت س تح
َــه أن خــذوا  ــيٌّ ، أصحاب ــر عل ــةَ عــن مواقعِهــم، فأمَ ــدَ معاوي وأزاحــوا جن

ــوا عنهــم))). مــن المــاء حاجتكــم وخلَّ

   ثانيــاً: بــدأ القتــالُ بيــن الطرفيــن بقــوة مختلفــةٍ دون أن يظهــر انتصــارٌ 
ــةُ راجحــةً لصالــح علــيٍّ ، ومــع ذلــك  حاســمٌ لأيِّ فريــقٍ، وإن كانــت الكِفَّ

كان الكثيــرُ مــن أفــراد الجيشــين يلتقــون فــي الليــل))) ويتحدثــون.

امِ مَاءِ بيَنَْ أهَْلِ العِْرَاقِ وَأهَْلِ الشَّ نهَِايةَُ الْحَْدَاثِ، وَحَقْنُ الدِّ

ــا  ــوا م ــا فتمن ــم بعضً ــلمون بعضُه ــيَ المس ــون أن يفُْن ــاف المخلِص   خ
ــا بذلــك  ــنُ العــاص ، يفكــر مليًّ ــال، وكان عمــرو ب ينقذُهــم ويوُقــف القت
حتــى اهتـــدَى إلــى فكــرة التحْكيــم ليوُقــف تلــك المقتلــةَ الكبــرَى، عنــد ذلك 
أبـْــدَى الفكـــرةَ لمعـــاويةَ ، ففـــرح بهــا ورفــَـع جيــشُ الشــام المصاحــفَ 
ــد  ــان بع ــرق الجيش ــالُ وتف ــف القت ــم، وتوق ــيٍّ ، قتالهَ ــشُ عل ــابَ جي فه

ــده. ــى بل ــى كلٌّ إل ــم)))  ومض ــألة التحكي مس

 ٍّاسْتِشْهَادُ عَلِي

 استشُهـــد ، فــي الســابع عشــر مــن شــهر رمضــان ســنة 40هـــ علــى 
ــه  ــذي ظــن أن ــمٍ، ال ــن مُلجَْ ــد الرحمــن ب ــد أحــد الخــوارج،)))  واســمه عب ي

)))	 انظر الكامل لابن الأثير 3/ 146.
)))	 أمين القضاة، تاريخ الخلفاء الراشدون ص 94.

، وانتدب معاويةُ عمرَو بنَ العاصِ ؛  )))	 في مسْـألـةِ التحكيم: انتدب علىٌّ أبا موسى الأشعريَّ
المقبل،  العام  ودراسة هدا الأمر  فاتفق الحكمان على الاجتماع  ليتفاوضوا في هذا الأمر، 
فاجتمع الحكمان في الوقت المحدد واجتهد كل منهما في الوصول إلى نتيجة ولكن عدم 
اتفاقهما أذهب فائدة التحكيم، فكانت النتائج استمرار الوضع دون اتفاق، وعادت بعد ذلك 

المفاوضات من جديد وتراضَى علىٌ ومعاويةُ على أن لعليٍّ العراق، ولمعاويةَ الشام. 
عليه،  وألـبَّ  وأعلن عصيانه  الحق  الِإمام  طاعة  الذي خلع  وهو  الخوارج: جمع خارج،   	(((
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ــه وتذاكــروا  ــن ل ــع مــع زميلي ــد اجتمَ ــربُ إلــى الله، فقـ ــا ، يتقـ ــه عليًّ بقتل
ــةَ  ــل أئم ــا نقت ــا ليتن ــوا: ي ــلمين، فقال ــن المس ــرت بي ــي ج ــداث))) الت الأح
الضـلالـــة ونرُيــح منهــم البــادَ، فقــال عبــدُ الرحمــنِ بــنُ ملجــمٍ: أنــا لكــم 
ــركُ بــنُ عبــدِ اللهِ: وأنــا لكــم بمعاويــةَ، وقــال عمــرُو  ــه البُ ، وقــال زميلُ بعلــيٍّ

ــاصِ.  ــنَ الع ــرَو ب ــم عم ــا كافيِكُ ــرٍ: وأن ــنُ بكَْ اب

ــدُ  ــن عب ــد تمكَّ ــدة، وقـ ــةٍ واحـ ــي ليل ــك ف ــون ذل ــى أن يك ــوا عل واتفق
الرحمــنِ بــنُ مُلجَْــمٍ مــن قتْــل علــيٍّ ، بســيفٍ مسْــموم ٍعندمــا كان ذاهبًــا 
ــي  ــاه ف ــل زمي ــما فشِـ ــادي: الصــاةَ الصــاةَ.  بينـ لصــاة الفجــر، وهــو ين
قتـــل معاويــةَ وعمــرِو بــنِ العــاصِ، فرحــم الله أميــرَ المؤمنيــن رحمــة واســعة 

ــزاء))). ــر الج ــلمين خي ــام والمس ــن الِإس ــزاه ع وج

وأجمع الخوارج على تكفير كل من عليٍّ وعثمانَ ، وأصحاب الجمل والحكـمين ومن 
لعبد  الفرق(،  بين  )الفَرْق  بالتحكيم. نقل من كتاب:  صوبهما أو صوب أحدهما أو رضي 

القاهر بن طاهـر بن محمد البغدادي.
الأحـداث: 	(((

1- موقعة الجـمل.  2- موقعة صفين.
3- قضية التحكيم.  4- موقعة النهروان.

موقعة النَّهْروان: بعد قضية التحكيم رجع معاوية ، إلى الشام، وعلي ، إلى الكوفة، ولما 
قارب على ، الكوفة اعتزل من جيشه قريب من اثني عشر ألفًا، وهم الخوارج، وأنكروا 
فناظرهم فرجع   ، بنِ عباسٍ  اللهِ  عبدَ  إليهم  فبعث  ارتكبها،  أنه  يزعمون  فيما  أشياء  عليه 
أكثرهم، واستمر بعضهم على ضلالتهم، فعاثوا في الأرض فسادًا وسفكوا الدماء وقطعوا 
السبل واستحلوا المحارم، وكان من جملة من قتلوه عبدُ اللهِ بنُ خبابٍ ومعه امرأته وثلاث 
مرةَ  بنَ  الحربَ  رسولً:  إليهم  وبعث  المنكرة،  الأعمال  هذه  من   ، عليٌّ  فتألم  نسوة، 
، لينظر فيما بلغه عنهم فقتلوا رسولَ عليٍّ ، فجاء عليٌّ ، بجيشه ولم يبدأهم  العبديَّ
بالقتال وفتح أمامهم باباً للخلاص من الحرب فطلب منهم أن يدفعوا إليه القتلة: قتلةَ عبدِ اللهِ 
، فأبوا وقالوا: كلنا قتلة. وفىِ هذا اليوم هُزِم الخوارج في  بنِ خبابٍ ومن معه، ورسول علِيٍّ
 . ٍّمكان يسمى بالنهروان يقع جنوب شرقي بغداد، وهذه الموقعة كانت سبباً في قتل علي

انظر ابن كثير، البداية والنهاية 289/4.
انظر: محمود شاكر، تاريخ الخلفاء الراشدون ص 282.  	(((
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عَـامَ الْجَمَاعَـةِ  سَنَةَ )41 هـ(

   بايــع أهـــلُ العــراق الحســنَ بــنَ علــيٍّ ، فــي اليــوم الــذي استشُهـــد 
فيــه علــيٌّ ، وبلَــغ معاويــةُ ، أن الحســنَ يعُبِّــئ لــه الجيــوشَ لمواصلــة 
ــي  ــاريُّ ف ــد روى البخ ــور، فق ــا للأم ــباً واحتياطً ــه تحسُّ ــأ جيشَ ــه، فعَبَّ قتال
ــيٍّ  ــنُ عل ــال: »اســتقبلَ ، واللهِ، الحســنُ ب صحيحــه عــن الحســنِ البصــريِّ ق
معاويــةَ بكتائــب أمثــالِ الجبــال. فقــال عمــرُو بــنُ العــاصِ: إنــي لأرَى كتائــبَ 
ِّــي حتــى تقتــل أقرانهَــا. فقــال لــه معاويــةُ: أيْ عمــرُو، إنْ قتَـَــل هــؤلاءِ  لا توَُل
هــؤلاءِ، وهــؤلاءِ هــؤلاءِ مَــن لــي بأمُـــور النـــاس؟ مـَـن لــي بنِسَــائهِم؟ مـَـن لي 
بضيعَتهِــم؟ فبعَــث إليــه )أي: إلــى الحســنِ( رجليــن مــن قريــشٍ مــن بنــي عبدِ 
شــمسٍ، وهمــا عبــدُ الرحمــنِ بــنُ سَــمُرةَ، وعبــدُ اللهِ بــنُ عامــرٍ، فقـــال: اذهبــَـا 
ــح(،  ــه )أي: الصل ــا إلي ــه واطلبَ ــولا ل ــه، وق ــا علي ــل فاعرضَ ــذا الرج ــى ه إل
فأَتَيَــاهَ فدخــا عليــه فتكلمَــا وقــالا لــه وطلبــا إليــه، فقــال لهمــا الحســنُ بــنُ 
:  إنــا بنــو عبــد المطلــب قــد أصبنْــا مــن هــذا المــال، وإن هــذه الأمــة قــد  علــيٍّ
َّــه يعــرِضُ عليــك كــذا وكــذا، ويطلــبُ إليــك  عاثَــت فــي دمـــائهِا. قــالا: فإن
ــل لــي هــذا(. قــالا: نحــن لــك  ويســألكُ. قــال: فمَــن لــي بهــذا؟ )أي: يكْفُ

بــه. فـــما سألهَـــما شــيئاً إلا قــالا: نحــن لــك بــه. فصالحَــه وتنــازل لــه.« ))) 

وهكــذا انتهــتِ الفْتنــةُ، وأصلــح الله بيــن المسلمـــين بالحســنِ ، لدينـِـه 
وعقلِــه وتقــواه، فتحقَــق قــولُ النَّبــيِّ ،  فيمــا رواه البخــاريُّ فــي صحيحــه: 
»إنَِّ ابنْـِـي هَــذَا سَــيِّدٌ، وَلعََــلَّ اللهَ أنَْ يصُْلِــحَ بـِـهِ بيَـْـنَ فئِتَيَـْـنِ مِــنَ المُْسْــلِمِين«))). 

 

صحيح البخاري، فتح الباري 305/5. 	(((
انظر: فتح الباري 306/5. 	(((
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أسئلة	

1-أ- اذكر نسب علي ، ومتى ولد؟ 

ب- ماذا تعرف عن نشأة علي ، وإسلامه؟

جـ - اذكر ما تعرفه عن جهاد عليٍّ ، ونصرته للنبي ؟

2- اشرح كيف آلت الخلافة إلى علي ؟

3- اذكر أسباب الخلاف بين علي ومعاوية ؟ 

4- ما أسباب معركة صفين؟

5- ما أهم الأحداث في عهد علي؟

ــى  َّ ــد أن تول ــةَ ، بع ــيٍّ وعائش ــن عل ــروج كل م ــبب خ ــر س 6- اذك
ــة. ــي، الخلاف عل

7- وضح ما الذي يدل على رغبة علي ومعاوية ، في الصلح.

ــه اســمًا مــن الأســماء  ، اســتخرج من ــيٍّ ــة عل 8- درســت نســب الخليف
ــة؟ الخمس

9- ما حكم توكيد الفعل: )لأعطين( بالنون؟ ولماذا؟

10- أعرب الجملة الآتَية : )أعطاه الراية(.
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11- »كان الفريقان قد تكاتبا«.

أ- ما فائدة: »قد«؟

ب- أعرب الجملة كاملة.

12- كيف استشُهد علي ؟

13- تحدث عن عام الجماعة، وفي أي سنة كان؟ 
 

&
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	 الْخَـاتِمَـةُ	

 إنَّ الحقــوقَ الواجبــةَ لصحابــةِ رســولِ الله ، علــى كلِ فــردٍ مــن 
أفــراد هــذه الأمــةِ المســلمة ، محبتهُــم وطاعتهُــم ومتابعتهُــم والاقتــداءُ بهــم 
ــة  ــذه الأم ــحُ ه ــم مصابي ــم؛ لأنَّه ــذبُ عنه ــم وال ــي عنه ــم و الترضِّ وتوقيرُه

		  التي يسُتضاء بها بعد نبيِّها عليه أفضل الصلاة والسلام.

ــنَ  ــنَ ٱلمُۡهَجِٰرِي ــونَ مِ ُ ل وَّ
َ
ــبقُِونَ ٱلۡ ٰ ــم: }وَٱلسَّ ــال الله فيه ــوم ق ــم ق    فه

عَــدَّ 
َ
ُ عَنۡهُــمۡ وَرضَُــواْ عَنۡــهُ وَأ بَعُوهُــم بإِحِۡسَٰــنٖ رَّضَِ ٱللَّ ِيــنَ ٱتَّ نصَــارِ وَٱلَّ

َ
وَٱلۡ

ــوۡزُ  ــكَ ٱلۡفَ ِ ــدٗاۚ ذَلٰ بَ
َ
ــآ أ ــنَ فيِهَ ــرُ خَلِِٰي نهَٰۡ

َ
ــا ٱلۡ ــريِ تَۡتَهَ ــتٖ تَۡ ٰ ــمۡ جَنَّ لهَُ

		 ٱلۡعَظِيمُ{ ]سورة التوبة: آية 100[.
ــن  ــنَ مِ يمَٰ ارَ وَٱلِۡ ــوَّءُو ٱلدَّ ــنَ تَبَ ِي ــا: }وَٱلَّ ــى فيهــم أيضً ــال الله تعال    وق
ــآ  ــةٗ مِّمَّ ــمۡ حَاجَ ــدُونَ فِ صُدُورهِِ ــمۡ وَلَ يَِ ــرَ إلَِۡهِ ــنۡ هَاجَ ــونَ مَ ــمۡ يُبُِّ قَبۡلهِِ
ــحَّ  ــوقَ شُ ــن يُ ــةۚٞ وَمَ ــمۡ خَصَاصَ ــوۡ كَنَ بهِِ َ ــهِمۡ وَل نفُسِ

َ
ٰٓ أ ــرُونَ عََ ِ ــواْ وَيُؤۡث وتُ

ُ
أ

ــة 9[ ــر: آي ــورة الحش ــونَ {. ]س ــمُ ٱلمُۡفۡلحُِ ــكَ هُ وْلَٰٓئِ
ُ
ــهۦِ فَأ نَفۡسِ

ــب  ــض جوان ــةِ بع ــى دراس ــا عل ــة اقتصرن ــذة التاريخي ــذه النُّب ــي ه وف
ــا تقريبًــا، تقاســمها أربعــةٌ مــن  الخلافــة الراشــدة، والتــي دامــت ثلاثيــن عامً
ــي  ــوا ف ــن ترَب ــة مم ــبشَرين بالجنَّ ــن المـُ ــول الله ، م ــاب رس ــار أصح خِي
مدرســةِ النُّبــوة، وممــن عاشــوا حيــاةَ الدعــوة وعاشــوا أحداثهَــا منــذ بدايتهــا، 
ــه  ــى نهْج ــاروا عل ــنَّتهِ وس ــتنَّوا بس ــول الله  واس ــا رس ــموا خُطَ ــم ترَس كلُّه

		 وهدْيه، وهم الذين يصَدقُ فيهم قولُ الشاعر:

 	 منْ تلقَْ منهم تقُـل لاقيتُ سيدَهم

مثلُ النجوم التي يهُدَى بـها الساري
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ــول  ــم يت َّــه ل ــاة الخلفــاء الراشــدين نجِــد أن    فمــن خــال دراســتنِا لحي
ــلِ مــن  أحــدٌ منهــم أمــرَ المســلمين بفــرْضِ نفسِــه عليهــم أو بفرضِــه مــن قبَِ
، بــل كان كلُّ  ســبقَه فــي رئاســة الدولــة: بــدءاً مِــن أبــي بكـــر وانتهـــاءً بعلــيٍّ
ـــورى  ذلــك يتــم بشــورَى مــن المســلمين، وبعْــدَ الاختيــار المـٌــنبثق مــن الشُّ
ــا  ــوز نقضُه ــة لا يج ــت البيعْ ــم إذا حصل ــا، ث ً ــة علنَ ــةُ الخليف ــم مبـايعـ تت
ــدءوا  ــام، فب ــداءُ الإس ــأ أع ــم يهْن ــك ل ــواحٌ، ولذل َ ــرٌ ب ــون كف ــن يك إلا حي
يــَـحِيكون المؤامــراتِ ضــد هــذه الدولــة الإســامية، وهــي محاولــةٌ لنقْــضِ 
يــق المسْــلكَ الأمثــلَ لـــمُعالجة هــذه  دِّ عُــرَى الإســام، فســلكَ أبــو بكــر الصِّ
دة، فالدعــوةُ والجهــادُ فــي ســبيل الله  الظاهــرة، كـــما حصــل فــي حــروب الــرِّ
ــا كان  ــر م ــو بك ــذ أب ــد نفَّ ــف، فق ــم تتوق ــم ، ل ــول الكري ــاةِ الرس ــد وف بع
ــل  ــدٍ، وأرس ــنِ زي ــامةَ ب ــشَ أس ــل جي ــذَه، فأرس ــولُ الله ،  تنفي ــوي رس ين
أربعــةَ جيــوش إلــى بــاد الــروم، وبينمــا كانــت هــذه الجيــوشُ فــي حــروب 
يــقُ فأخضــع  دِّ مــع الــروم وافتــه الـــمَنيَّةُ فأكـــمَل الفــاروقُ ، مــا بــدأه الصِّ
ــه  ــت ل ــة فحِيكَ ــم الدول ــروم، ونظَّ ــاد ال ــن ب ــرة م ــزاء كبي ــارسَ وأج ــادَ ف ب
مؤامــرةٌ أوْدَت بحياتِــه بعــد جهــاد طويــل مــع رســول الله ، ومــع صاحبــه 
 ، ُــان ــى عثم َّ ــى تول ــق الأعلَ في ــق بالرَّ ــد أن لحِ ــه، وبع ــرة خلافت ــي فت وف
ــرة الإســام، وعمــل  ــذَّبِّ عــن حَظي ــه فــي جهــاده والـ ــج صاحبي ــج منهَْ فنهَ
ِيــنَ ءَامَنُواْ  هَــا ٱلَّ يُّ

َ
أ علــى توســيع دائــرةِ الإســام امتثالً لقولــه الله تعالــى: }يَٰٓ

نَّ 
َ
ــارِ وَلَۡجِــدُواْ فيِكُــمۡ غِلۡظَــةٗۚ وَٱعۡلَمُــوٓاْ أ ِيــنَ يلَُونكَُــم مِّــنَ ٱلۡكُفَّ قَتٰلُِــواْ ٱلَّ

		 َ مَعَ ٱلمُۡتَّقِين{ ] سورة التوبة: آية 123[. ٱللَّ
ــا،  ً ــة غرب ــمال إفريقيَّ ــى أواســط ش ــده حت ــي عه    فوصــل المســلمون ف
ــا  ــودُ أيَّم ــه اليه ــكاد ل ــا، ف ً ــة جنوب ــاد النُّوب ــى ب ــرقاً، وإل ــقندَ ش ــى طش وإل
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كيــدٍ، فقــد قتُــل ، مظلومـًـا شــهيدًا علــى بلَـْـوَى أصـابتَـــه كمــا أخبـَـر بذلــك 
الرســولُ ، فقــد جــاء فــي الحـــديث الصحيــح أنَّ الـرســـولَ  قــال، لمــا 
ــرْهُ باِلجَْنَّــةِ، عَلـَـى بلَـْـوَى  اســتأذن عثمــان ، بالدخــول عليــه: »افتْـَـحْ لـَـهُ، وَبشَِّ
تصُِيبـُـهُ«. قــال الــراوي فأخبرتـُـه بمــا قــال رســـول الله ،  فحمــِـدَ الله ثم قال: 
الله المستعـــانُ.))) وقتلَتَُــه فســقةٌ؛ لأنَّ موجبــات القتــل مضبوطــةٌ، ولــم يجَْــرِ 
منــه ، مــا يقتضيــه، ولــم يشُــارك فــي قتلِْــه أحــدٌ مــن الصحابــةِ ولا أبنائهِــم، 
وإنمــا قتلـَـه هَمَــجٌ مــن غوْغــاءِ القبائــل بتحريــض مــن اليهــود الذيــن يعملــون 

فــي الخفــاء، فرحــم الله أميــر المؤمنيــن رحمــة واســعة.

 كمـا وجدنـا أنَّ اختالف علـيٍّ مـع عائشـةَ وطلحـةَ والزبيرِ في الـرأيِّ لم 
يكـن حـول قضيـة معُاقبـة هـؤلاءِ القتلـة أو عـدم معاقبتهـم، وإنما فـي توقيت 
العقـاب وكيفيتـه، فعلـيٌّ ، يـرى تأجيلَ ذلـك؛ لأن هؤلاء الغوغـاء في حالة 
قـوة، حتـى لا تتكـرر المأسـاةُ، والآخـرون يـرَون الإسـراع فـي ذلـك، وكلُّهم 
مجتهدٌ؛ فالــمُصِيبُ منهم له أجران والــمُخطِئ له أجرٌ، كــما أنَّ اغتيالَ عمرَ، 
ثـم عثمـانَ، ثم عليٍّ  أجمعين، أسـلوبٌ خسـيسٌ لا يقومُ بـه إلا عدوٌ جبانٌ 
ـنة النَّبويـة، حتى يخلو لـه الجوُّ  غرَضُـه القضـاءُ علـى أئمـة الدعـوة وحُماة السُّ
ليعِيـثَ فـي الأرض فسـادًا، ويتضـح مـن موقـفِ الحسَـنِ ، مـع معاويـةَ بنِ 
ـه مـن أفضل القُـرَب إلى الله،  ه لِإصالح ذات البيَنِْ، وأنّـَ أبـِي سـفيانَ ، حبّـُ
وذلـك حينمـا تنـازلَ وتـرك الأمـرَ لمعاويـةَ. فرضـي الله عـن الجميـع وجمعَنا 

		 معهم في دار الرحمة، إنَّه سميعٌ قريبٌ.

والحمدُ لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمدٍ وآله وصحبه 
وسلم.	   

فتح الباري 43/7. 	(((



صور من حياة الصحابة
برنامج الدبلوم المستوى الثالث
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رَمْلة بنت أبي سفيان

»أم حبيبة آثرت اللهَ ورسوله على ما سواهما، وكرهت أن تعود

للكفر كما يكره المرءُ أن يقُذف في النار«

]المؤرّخون[

ــن  ــدٍ م ــع أح ــي وُسْ ــربٍ أنَّ ف ــنِ ح ــفْياَنَ ب ــي سُ ــالِ أب ــرُ ببِ ــا كان يخَْطُ م
قريــشٍ أنْ يخــرُجَ علــى سُــلطْانهِ)))، أو يخالفَــه فــي أمــر ذي بــال))). فهــو سَــيِّدُ 

مكــةَ المُطــاعُ، وزعيمُهــا الــذي تدَيــنُ لــه بالــولاءِ))).

عْــمَ. وذَلــك  دَتْ)))هــذا الزَّ ــةَ المكنــاةَ بــأمِّ حبيبــةَ، قــد بدََّ لكــنَّ ابنتََــه رَمْلَ
حيــن كَفَــرَتْ بآلهــة أبيهــا، وآمنــتْ هــي وزوجُهــا عبيــدُ اّلل بــنُ جحــش بــاّلل 

. قـَـتْ برِِســالةَِ نبيِّــه محمــدِ بــنِ عبــدِ اّلل وحــدَه لا شَــريكَ لــه، وصدَّ

ابنتـَه  يرَُدَّ  أن  وبأَس)))،  سَطْوَةٍ  مِنْ  أوتي  ما  بكـلِّ  سفيانَ  أبو  حاوَلَ  وقد 
وزوْجَها إلى دينهِ ودينِ آبائهِ، فلم يفُْلِحْ؛ لأنَّ الإيمانَ الذي رَسَخَ في قلبِ رَمْلةََ 

كانَ أعمقَ من أنْ تقَْتلَِعَه أعَاصيرُ)))أبى سفيانَ، وأثبْتََ من أنْ يزَُعْزِعَه غَضبهُ.

***

))) يخرج على سلطانه: يخالف أمره.
))) أمر ذو بال: أمْر ذو أهمية وشأن.

))) الولاء: الطاعةُ والمتابعة.
قته. دَتْ هذا الزعم: أبطلت هذا الزعم ومَزَّ ))) بدََّ

ة. ))) البأسُ: القوَّ
))) أعاصير: جمع إعصار، وهو رج شديدة ترتفع بتراب الأرض ومياه المجر.
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يقابلُ  بأيِّ وجهٍ  يعرفُ  الهمُّ بسبب إسلامِ رملةَ، فما كان  أبا سفيانَ  ركب 
قريشًا، بعد أنْ عَجَزَ عن إخضاعِ ابنتهِ لمشيئتَهِ، والحيلولةِ دونهَا ودونَ اتِّباع محمد.

***

ــا  ــةَ وزوجه ــى رَمْلَ ــاخِطٌ عل ــفيانَ س ــا س ــش أنَّ أب ــدَت قري ــا وَجَ ولمَّ
ــت ترُْهِقُهُمــا)))  ــاقَ، وجعل ــقُ عليهمــا الخِنَ ــتْ تضَُيِّ ــرأتْ عليهمــا، وطَفِقَ اجت

ــةَ. ــي مك ــاةَ ف ــانِ الحي ــا لا يطُيق ــى بات ــاقِ؛ حت ــدَّ الإرْه أشَ

ولمــا أذِنَ الرســولُ صلــواتُ اّلل وســامهُ عليــه للمســلمين بالهِجْــرَةِ إلــى 
الحبشــةِ، كانــت رَمْلـَـةُ بنــتُ أبــي سُــفيانَ وطِفْلتَهُــا الصغيــرةُ حبيبــةُ، وزوجُهــا 
يــن إلــى  عبيــدُ اّلل بــنُ جحــش، فــي طليعــةِ المهاجريــنَ إلــى اّلل بدينهــم، الفارِّ

))) بإيمانهــم. حمــى النَّجاشــيِّ

***

)))عليهــم  لكــنَّ أبــا ســفيانَ بــنَ حــربٍ ومــن معَــه مــن زعمــاءِ قرُيــشٍ، عَزَّ
ــمَ  ــوا طَعْ ــلمين، وأن يذوق ــن المس ــرُ م ــكَ النف ــم أولئ ــن أيديه ــتَ م أن يفْلِ

ــةِ. ــادِ الحَبشََ ــةِ فــي ب الراحَ

فأرســلوا رســلهم إلــى النجاشــي يحرضونه)))عليهــم، ويطلبــونَ منــه أن 
يسُْــلِمَهم إليهــم، ويذَْكــرونَ لــه أنهَُــمْ يقولــون فــي المســيح وأمِّــه مريــمَ قــولً 

يســوؤه))).

فبعــثَ النجاشــىُّ إلــى زعمــاءِ المُهاجريــن، وســألهم عــن حقيقــةِ دينهــم 

))) ترهقهما: تتُعِْبهُما وتعَُنِّيهما.
))) النجاشي: ملك الحبشة، وقد جمع القرآن وآمن بالله ورسوله وآوى المسلمين.

))) عَزَّ عليهم: صَعُبَ عليهم.
)))  يحرِّضونه عليهم: يثيرونه عليهم.

))) يسوؤه: يؤذيه ويزنه.
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ــا يقولونــه فــي عيســى ابــنِ مريــمَ وأمِّــه، وطلــب إليهــم أنْ يسُْــمِعُوه شــيئاً  وعَمَّ
مــن القــرَآنِ الــذي ينَـْـزِلُ علــى قلــبِ نبيِّهــم.

فلمــا أخبــروه بحقيقــةِ الإســامِ، وتلََــوْا عليــه بعضًــا مــن آيــاتِ القــرَآنِ، 
ـْـزِلَ علــى نبَيِِّكُــمْ  بكََــى حتــى اخْضَلَّتْ)))لحِْيتَُــه وقــال لهــم: إن هــذا الــذي أنُ
محمــدٍ، والــذي جــاء بــه عيســى ابــنُ مريــمَ يخرجــان مــن مِشْــكاةٍ)))واحِدَةٍ.

ــدٍ  ةِ محم ــوَّ ــه لنِبُُ ــه، وتصديق ــريكَ ل ــدَهُ لا ش ــاّلل وَحْ ــه ب َ ــنَ إيمَان ــم أعل ث
ــه... ــامهُ علي ــواتُ اّلل وس صل

غْمِ  كمــا أعلــن حِمايتَـَـه لمــن هاجــر إلى أرضِـــه مــن المســـلمين علــى الرَّ
مــن أنَّ بطارِقتَهَ)))أبــوا أنْ يسُْــلِموا، وظلُّــوا علــى نصَْرانيَِّتهِــم.

***

حَســبتْ))) أم حبيبــة بعــد ذلــك أنَّ الأيــامَ صَفَــتْ لهــا بعــدَ طــول عُبـُـوس، 
ــاقَّةَ فــي طريــق الالآم قــد أفضْتْ)))بهــا إلــى راحــةِ الأمان... وأن رِحْلتَهََــا الشَّ

إذْ لم تكن تعَْلمَُ ما خَبَّأتهُْ لها المقادير...

***

فلقد شاءَ اّلل تبَاَرَكَتْ حِكْمَتهُ، أن يمَْتحَِنَ أمَّ حبيبةَ امتحاناً قاسياً تطَيشُ)))فيه 
عقولُ الرجالِ ذَوي الأحلامِ)))وتتَضََعْضَعُ أمامهَ أفهام ذوي الأفهامِ.

)))  اخضلت لحيته: تبللت لحيته.
))) المشكاة: ما يوضع عليه المصباح )أي من مصْدر نورٍ واحدٍ (.

))) البطارقة: جع بطريق وهو القائد.
))) حسبت أم حبيبة: ظنَّت.

))) أفضت بها: انتهت بها وأوصلتها.
. )))	 تطيش: تتوه وتضلُّ

ذوو الأحلام: أصحاب العقول. 	(((
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َّعُ)))على قمِة النجاح... وأن يخُْرِجَهَا من ذلك الابتلاء الكبير ظافرَِةً تتَرََب

***

ففــي ذاتِ ليلــةٍ أوَتْ أمُّ حبيبــةَ إلــى مَضْجَعِهــا، فـَـرَأتْ فيمــا يــراه النائِــمُ 
ــيتَهُْ)))ظُلمُاتٌ  )))غَشِ يٍّ ــي بحــرٍ لجُِّ ــطُ فِ ــنَ جحــش يتَخََبَّ ــدَ اّلل ب أنَّ زوجَهــا عُبيَْ

بعضُهــا فــوفَ بعَْــض، وهُــوَ بأسْــوَأ حــال...

فهبَّتْ من نومها مَذْعورةً)))مضطَرِبةًَ...

ا رأت... ولم تشأ أنْ تذَْكُرَ له أو لأحدٍ غَيرِْه شيئاً مِمَّ

ــةِ  ــك اللَّيلَْ ــومُ تل ــضِ ي ــم ينَقَْ ــتْ؛ إذ ل ق ــتْ أن تحََقَّ ــا لبَثَِ ــا م ــنَّ رُؤياه لك
ــرَ... المشــؤومَةِ)))حتى كان عبيــدُ اللّ بــنُ جحــشٍ، قــد ارتـَـدَّ عــن دينــه وتنَصََّ

اريــنَ يعاقـِـر))) أمَّ الخبائــثِ))) فــا  ثــم أكَــبَّ علــى حانــاتِ))) الخمَّ
ــبعَُ. ــا ولا يشَْ ــوِي منه يرَْتَ

وقد خَيَّرَهَا بيَنَْ أمرين أحْلاهُما مُرّ:

فإما أن تطَُلَّقَ...

ر... وإمَّا أنْ تتَنَصََّ

***

تتربع: تجلس. 	(((
بحر لجُي: بحرٌ ذو لجج متلاطمة. 	(((

تهْ ظلماتٌ وأطبقت عليه. )))	 غشيته ظُلمُاتٌ: غَطَّ
)))	 هَبَّت مذعورة: نهََضَتْ خائفة.

الليلة المشؤومة: الليلة التعيسة. 	(((
ارين. حانات الخمارين: دكاكين الخمَّ 	(((

)))	 يعاقرُِ الخمر: يلازمها ويدُْمِنُ عليها.
)))	 أم الخبائث: كناية عن الخمر، ودعيت بذلك لأنها أصل كل شَرّ.
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وَجَدَتْ أمُّ حبيبةَ نفسَها فجأةً بين ثلاثٍ :

ــرِ،  فإمَّــا أنْ تسَْــتجَيبَ لزَِوْجِهــا الــذي جَعَــلَ يلُــحُّ فــي دَعْوَتهــا إلــى التنَصُّّ
ــا وعــذابِ  ــزِيِ))) الدني ــوءُ بخِْ ــالّل- وتب ــاذُ ب ــكَ ترَْتَــدُّ عــن دينهــا -والعي وبذل

الآخــرة.

ــن  ــاطٍ م ــا بأمْشَ ــن عَظْمِه ــا ع ــطَ لحمُه ــو مُشِ ــهُ ول ــر لا تفَْعَلُ ــو أم وه
حديــد...

ــةً للشــرْكِ،  ــتِ أبيهــا فــي مكــةَ، وهــو مــازال قلَعَْ ــى بيَْ وإمــا أنْ تعــودَ إل
ــى دينهــا... َــةً عل ــه مَقْهــورَةً مغلوب ــشَ في فتعي

وإما أنْ تبَقَْى في بلادِ الحبشةِ وحيدةً، شريدةً، لا أهلَ لها ولا وطَنَ ولامعينَ.

فآثرت)))ما فيه رضى اّلل  على ما سِواه...

وأزْمَعَتْ)))على البقاءِ في الحبشةٍ حتى يأتيَ اّلل بفَِرَج من عنده.

***

لم يطَُلِ انتظارُ أمِّ حبيبةَ كثيرًا.

ــرِه إلا  تهُا)))مــن زَوْجِهــا الــذي لــم يعَِــش بعــد تنَصَُّ فمــا إن انقَْضَــتْ عِدَّ
ــرَج... قليــاً حتــى أتاهــا الفَ

ــا  ــوقَ بيَتْه ــرِ ف دِيَّةِ)))الخُض مُرُّ ــهِ الزُّ ــرِفُ بأجْنحَِتِ ــعْدُ يرَُفْ ــا السَّ ــد جاءه لق
ــاد... ــر ميع ــى غي ــزونِ عل المح

تبوء بخزي الدنيا: ترجعُ بعار الدنيا. 	(((
لت واختارت. آثرت: فضَّ 	(((
)))	 أزْمَعَت: عَزَت وقرَّرت.

ة المشروعة التي تقضها المرأة بعد وفاة زوجها أو طلاقها منه. )))  العِدة: المُدَّ
)))	 الزمردية: نسبة إلى الزمرُّد، وهو حجر كريم أخفر اللون.



219

حياة الصحابة 

ــنا طَلْــقِ المُحيَّــا طُــرِقَ عليهــا البــابُ؛  ــضِ))) السَّ ففــي ذاتِ ضُحــىً مُفَضَّ
فلمــا فتَحََتـْـه فوجِئـَـتْ »بأبرَْهَــةَ« وصيفةِ)))النجاشــيِّ ملــكِ الحبشــةِ.

فحيَّتها بأدَبٍ وبشِْرٍ، واسْتأَذَنتَْ بالدخولِ عليها وقالت:

ــكِ  ــد خَطَب ــولَ اّلل ق ــدًا رس ــك: إنَّ محم ــولُ ل ــكِ ويق ــكَ يحُيِّي إن المل
ــه... لنِفَْسِ

َّــه بعــثَ إليــه كتابـًـا وكَّلـَـه فيــه بــأنْ يعَْقِــدَ لــه عليــك ... فوََكِّلِــي عَنـْـكِ  وإن
مــن تشَــائين.

***

رَكِ اّلل بالخيرِ... رَكِ اّلل بالخيرِ... بشََّ استطارَتْ))) أم حبيبة فرحًا، وهَتفت: بشََّ

وطَفِقَتْ تخَْـلعَُ ما عليهـا من الحـلِىِّ فنَزََعَتْ سِـوارَيهَْا، وأعْطَتهُْما لأبرَهَةَ...

ثم ألحَْقَتهْما بخَِلخْالهِا))) ... ثم أتبعََتْ ذلك بقُِرْطَيهْا)))وخَواتيمِها...

ولو كانت تملِكُ كنوزَ الدنيْا كلَّها لأعْطَتهْا لها في تلك اللَّحْظَة.

ثــم قالــت لهــا: لقــد وكلــتُ عَنِّــي خالــدَ بــنَ ســعيدِ بــنِ العَــاصِ؛ فهــو 
. أقــربُ النَّــاسِ إلــيَّ

***

وفــي قصَْــرِ النجاشــيِّ الرابـِـضِ علــى رابيــةٍ شَــجْرَاءَ)))مُطِلَّةٍ علــى روضــةٍ 
مــن ريــاضِ الحَبشََــةِ النَّضِــرَةِ.

مفضض الأنا: سناه فضي اللون، والسنا: الضوء. 	(((
وصيفةَ النجاشى: خادمته الخاصة. 	(((

استطارت فرحًا: كادت تطر من شدة الفرح. 	(((
)))	 الخلخال: ضربٌ من الحلي تضعه المرأة في رجلها.

)))	 القرط: الحلق.
)))	 رابية شجراء: رابية ذات شجر.
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وفــي أحَــدِ أبهائهِ)))الفســيحةِ المزْدانـَـةِ بالنقــوش الزاهيــةِ، المُضــاءةِ 
ــاش اجتمــع وجــوهُ  ي ــر الرِّ ــةِ بفِاخِ ــاسِيَّةِ الوضــاءةَِ، المفروشَ ــرج))) النُّحَـ بالسُ
ــبٍ،  ــي طال ــنُ أب ــرُ ب ــهِمْ جعف ــةِ، وعلــى رأسِ َــةِ المقيمــون فــي الحَبشََ حاب الصَّ
، وغيرُهــم  ــةَ الســهمىُّ ــنُ حُذَافَ ــدُ الله ب ــاصِ، وعب ــنِ الع ــنُ ســعيدِ ب ــدُ ب وخال

.   ــى رســولِ اّلل ــفيانَ عل ــى سُ ــتِ أب ــةَ بن ــدَ أمِّ حبيبـ ــهَدوا عَقْ ليِشَْ

رَ النجاشيُّ المَجْلِسَ وخَطبهم فقال: فلما اكْتمََلَ الجمعُ، تصََدَّ

أحْمَــدُ اّلل القُــدُّوسَ المُؤمِــنَ الجبَّارَ)))وأشْــهَدُ أنْ لا إلــه إلا الله وأنَّ 
ــم. ــن مري ــى اب ــه عيس ــرَ ب ــذي بشََّ ــو ال ــه ه ّ ــولهُ، وأن ــدُه ورس ــدًا عب محم

ــتَ  ــةَ بن ــهُ أمَّ حبيب جَ ــى أنْ أزوِّ ــبَ مِنِّ ــإنَّ رســولَ الله   طَلَ ــد : ف ــا بع أم
ــارٍ  ــةِ دين ــه أربعَماِئ ــةً عن َ ــا نياب ــبَ، وأمْهَرْتهُ ــا طل ــى م ــه إل ــفْيانَ، فأَجَبتُْ ــي سُ أب

ــا... ذهبً

على سنة الله ورسوله ...

ثم سَكَبَ الدنانيرَ بين يدََيْ خَالدِِ بنِ سعيدِ بنِ العاص.

وهنــا قــام خالـِـدٌ فقــال: الحمــدُ لله أحْمَــدُه وأسْــتعَينهُ، وأسْــتغَْفِرُهُ، وأتوبُ 
ــقِّ  ــدَى والح ــنِ الهُ ــلهَ بدي ــولهُ، أرْسَ ــدُه ورس ــدًا عب ــهَدُ أنَّ محم ــه، وأشْ إلي

ــرون.  ــرِهَ الكافِ ــو كَ ــه ول ــنِ كُلِّ ليِظُْهِرَه)))علــى الدي

ــي أمَّ  ــه موُكِّلتَ جْتُ ــبَ رســولِ اّلل عليهــا، وزوَّ ــتُ طَلَ ــا بعــدُ : فقــد أجَبْ أم
ــةَ بنــتَ أبــي ســفيانِ. حبيب

الأبهاء: جمع بهو، وهو القاعة الواسعة. 	(((
رج: جمع سراج، وهو المصباح الذي يضاء بالزَّيت ونحوه. السُّ 	(((

القدوس، المؤمن، الجبار: من أسماء اللّ الحسنى. 	(((
ليظهره: ليجعله غالباً قوياً ظاهرًا. 	(((
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فباَرَكَ اّلل لرسولهِ بزوجَتهِ.

وهنيئاً لأمِّ حبيبةَ بما كتب اّلل لها من الخير...

ــه  ــه لقِِيامِ ُ ــام أصحاب ــا، فق ــه إليه ــيَ ب ــم أنْ يمض ــالَ وهَ ــلَ الم ــم حَمَ ث
ــوا بالانصــرافِ أيضًــا. وهَمُّ

جــوا أن يطُْعِمُــوا  فقــال لهــم النجاشــي: اجْلِسُــوا فــإنَّ سُــنَّةَ الأنبيــاءِ إذا تزََوَّ
. ماً طعا

وا))). ودعا لهم بطعام فأكلَ القومُ ثم انفَضُّ

***

قالــت أمُّ حبيبــة: فلمــا وَصَــلَ المــالُ إلــيَّ أرْسَــلتُْ إلــى » أبرَهَــةَ » التــي 
ــرَتنْيِ خمســين مِثقْالً)))مــن الذَّهــبِ وقلــتُ: بشََّ

ــرْتنِي ولــم يكَــنْ عِنـْـدي يوَْمَئـِـذٍ  إنــي كنــتُ أعطيتــكِ مــا أعطــتُ حيــنَ بشََّ
مــال ...

هَــبَ، وأخْرَجَــتْ  فمــا هُــوَ إلا قليــلٌ حتــى جــاءتَْ أبرَهَــةُ إلــيَّ ورَدَّتِ الذَّ
حُقًــا))) فيــه الحُلــيُّ الــذي كنــتُ أعطتهــا إيــاه، فرََدَّتـْـهُ إلــيَّ أيضًــا وقالــت:

إنَّ الملكَ قد عَزَمَ عَليََّ ألا آخذَ منكِ شيئاً.

وقد أمَرَ نساءهَ أن يبَعَْثنْ لكَِ بكُِلِّ ما عِندَْهُنَّ من الطّيبِ.

ا كان الغَدُ جاءتني بوَِرْسٍ)))، وعودٍ)))، وعَنبْرَ، ثم قالت لي: فلمَّ

قوا. )))	 انفضوا: تفرَّ
)))	 المثقال: ما يوزن به الذهب ونحوه.

: بفم الحاء وعاء الطيب. )))	 الحُقُّ
الورس: نبات أصفرُ يتَُّخَذُ منه الزعفران. 	(((

رُ به. العود: ضربٌ من الطب بتُبَخَّ 	(((
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إن لي عندكِ حاجَةً...

فقلت: وماَ هي؟!

فقالــت: لقــد أسْــلمَْتُ، واتبعــتُ ديــنَ محمــدٍ فاقرَْئــي عَلَــى النبــيِّ مِنِّــي 
الســامَ وأعلمِيــه أنــي آمنــتُ بــاّلل ورســولهِ ولا تنَسَْــي ذلــك.

زَتنْيِ))).  ثم جَهَّ

***

.   ثم إنِّي حُمِلتُْ إلى رسولِ الله

فلمــا لقيتـُـه، أخْبرَْتـُـه بمــا كان مــن أمــر الخِطْبــةِ، ومــا فعََلتْـُـه مــع »أبرَهَــةَ« 
وأقرَْأتــه مِنهــا الســامَ .

فسَُرَّ بخَِبرَِها وقال: وعليها السلامُ ورحمةُ اّلل وبرََكَاتهُ)*(.

  

جَهّزتني: أعدَّت لي جهازي. 	(((

&
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)*( للاستزادة من أخبار رملة بنت أبى سفيان انظر:
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12- حياة الصحابة )انظر الفهارس(.

13- أعلام النساء لكحالة: 1/464.

 

&
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زَيْد بن ثابت

» فمن للقوافي بعد حسان وابنهِ   ومن للمعاني بعد زيد بن ثابت«

]حسّان بن ثابت[

 نحن في السنةِ الثانيةِ للهِجْرَةِ.

ومدينــةُ رســولِ الّل صلــواتُ اّلل وســامهُ عليــه يمــوجُ بعضُهــا يوَْمَئـِـذٍ فــي 
بعــض))) اســتعدادًا لبدر.

كُ تحَْــتَ  لِ جيــش يتَحََــرَّ والنبــيُّ الكريــمُ يلُقْــي النظــراتِ الأخيــرةَ علــى أوَّ
قيادَتـِـه للجهــادِ فــي ســبيلِ الّل وتثَبْيــتِ كلمتـِـه فــي الأرضِ.

ــن  ــرَةَ م ــةَ عشْ ــمَّ الثالثَ ــم يت ــرٌ ل ــامٌ صغي ــوفِ غ ــى الصف ــلَ عل ــا أقب وهن
ــةً... ــجُ ذكاءً وفطن ــره، يتَوََه عم

ويتألق نجابةً))) وحَميةَ...

ــا مــن  ــاً، ودن ــه قلي ــدُ عن ــي الطــول أو يزي ــاويه ف ــدِه ســيفٌ يسـ ــي ي وف
ــال: ــه وق ــامُه علي ــواتُ اّلل وس ــولِ اّلل صل رس

جُعِلــتُ فــداكَ يــا رســولَ الّل، ائــذَنْ لــي أنْ أكــونَ مَعَــكَ وأجاهِــدَ أعــداءَ اّلل 
ــتَ رايتكَ. تح

ــى  ــتَ))) عل َّ ــاب، ورَب ــرورٍ وإعج ــرةَ س ــم نظ ــولُ الكري ــه الرس ــرَ إلي فنظ

)))	 يموج بعضها في بعض: يزدحم فيها الناس.
نجابة: ذكاءً وفطِْنةَ. 	(((

ربتَ على كتفه: ضرب يجده عل كتفه بلين. 	(((
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ــنِّه. ــرِ سِ ــه لصِغ ــرَه، وصَرَفَ ــبَ خاطِ ــق وودّ، وطيَّ ــه برِِفْ كتف

***

غيــرُ يجَُرْجِــرُ ســيفَه علــى الأرضِ أســوانَ))) حزينـًـا، لأنــه  عــادَ الغــامُ الصَّ
حُــرِمَ مــن شَــرف صًحْبـَـةِ رســولِ الّل فــي أولِ غــزوةٍ يغزوهــا.

وعادَت من ورائهِ أمُّه النَّوارُ بنتُ مالكٍ وهى لا تقِلُّ عنه أسىً وحزناً.

فقــد كانــت تتمنَّــى أن تكْتحَِــلَ عيناهــا برؤيــةِ غلامِهــا، وهــو يمَْضــى مــعَ 
. الرِّجــالِ مجاهــدًا تحــتَ رايــةِ رســولِ اّلل

وكانــت تأَمُــلُ فــي أن يحَْتَــلَّ المكانـَـةَ التــي كان مــن المُنتْظََــرِ أنْ يحَظــى 
بهــا أبــوه لــدى الرســولِ لــو أنــه ظــلَّ علــى قيــدِ الحيــاة.

***

ــى  ــد أخفــق))) فــي أنْ يحَْظَ ــه ق َ ــن وجــد أن لكــنَّ الغــامَ الأنصــارِيّ حي
بِ إلــى رســولِ اّلل فــي هــذا المجــالِ لصِغــرِ سِــنِّه، تفََتَّقَــتْ فطِْنتَـُـه عــن  بالتَّقَــرُّ
ــه  ــواتُ اّلل علي ــيِّ صل ــن النب ــه م ُ ب ــن- يقَُرِّ ــه بالس ــةَ ل ــرَ -لا علاقَ ــال آخَ مج

ــه. ــه إلي ويدُنيْ

ذلك المجالُ هو مجالُ العلمِ والحِفْظ...

فذََكَرَ الغُلامُ الفِكْرَةَ لأمِّه فهَشتْ لها وبشَّتْ))) ونشَِطَتْ لتِحَقيقِها.

***

ثـَـتِ النــوارُ رجــالً مــن قومِهــم برَغْبـَـةِ الغــام؛ وذَكَــرَتْ لهَُــم  حَدَّ
فكِْرَتـَـهُ...

)))	 أسوان: شديد الأسى والحزن.
)))	 أخفق: لم ينجح.

)))	 هشت وبشت: سرّت وفرَِحَت.



226

صور من 

فمََضَوْا به إلى رسولِ اّلل صلواتُ اّلل عليه وقالوا:

ــظُ ســبعَ عشــرةَ ســورةً مــن  ــتٍ يحَْفَ ــنُ ثاب ــدُ ب ــا زي َ ، هــذا ابنْنُ ــيَّ اّلل ــا نبَِ ي
ــك. ــى قلب َــتْ عل ، ويتَلْوهــا صحيحــةً كمــا أنزِل ــابِ اّلل كت

بَ  وهــو فــوقَ ذلــك حــاذِق يجيــدُ الكِتابـَـةَ والقــراءةَ. وهــو يريــدُ أنْ يتَقََــرَّ
بذلــك إليــك وأنْ يلَزَْمَــكَ. فاســمع منــه إذا شِــئتَْ.

***

سَــمِعَ الرســولُ الكريــمُ مــن الغــام زيــدِ بــنِ ثابــتٍ بعضًــا ممــا يحَْفَــظُ، 
فــإذا هــو مُشْــرِق))) الأداءِ، مُبيــنُ))) النُّطــقِ...

تتَـَـلأأ كلمــاتُ القــرَآنِ علــى شــفتيه كمــا تتَـَـلأأ الكواكــبُ علــى صَفَحَــةِ 
السماء...

ثم إن تلاوتهَُ تنَمُّ على تأَثرٍ بما يتلو...

وَوَقفَاتهُ تدَُلُّ على وَعْي لما يقرأ وحُسْن فهم...

فسُــرَّ بــه الرســولُ الكريــمُ إذْ وَجَــدَه فــوقَ مــا وصفــوه، وزادَه ســرورًا بــه 
إتقانـُـه للِكتابــة.

فالتفََــتَ إليــه النبــيُّ الكريــمُ وقــال: يــا زيــدُ، تعََلَّــمْ لــي كتاَبـَـةَ اليهــودِ)))، 
فإنــي لا آمَنهُــم علــى مــا أقــول.

فقال: لبيكَ))) يا رسولَ اّلل.

مشْرِق الأداء: بديع الإلقاءِ وَضاء التلاوة. 	(((
مبين النطق: فصيح النطق. 	(((

)))	 كتابة اليهود: المبرية.
لبيك: سمعًا وطاعة وإجابة لأمرك. 	(((
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ه،))) علــى العِبرِيَّــة حتــى حَذَقهَــا))) فــي وقــتٍ يسَـــير،  ))) مــن تـَـوِّ واكــبَّ
ــودِ،  ــبَ لليه ــه، إذا أراد أن يكت ــواتُ اّلل علي ــولِ اّلل صل ــا لرس ــل يكَْتبُهُ وجع

ــه. ــوا إلي ــمْ كتب ــه إذا هُ ويقرؤهــا ل

رْيانيَِّة))) بأمرٍ منه- -كما تعلم العبرية. ثم تعََلَّمَ السُّ

.   فأصبح الفَتىَ زيدُ بنُ ثابتٍ ترَْجُمانَ رَسولِ اّلل

***

ولمــا اســتوثق))) النبــيُّ صلــواتُ اّلل عليــه مــن رصانةِ زيــدٍ وأمانتـِـهِ، ودِقَّتهِِ 
وفهمِــهِ، ائتمَنـَـهُ على رســالةِ الســماء إلــى الأرض، فجعلــه كاتباً لوَِحْــيِ الّل...

فكـــان إذا نـَـزَلَ شــيء مــن القــرآنِ علــى قلبــهِ، بعََــثَ إليــه يدعــوه وقــال: 
اكتــب يــا زيــدُ، فيكتــبُ.

ــى القــرَآنَ عــن رســولِ الّل  آنـًـا))) فآنـًـا فينمــو  فــإذا بزَِيـْـدِ بــنِ ثابــتٍ يتَلَقََّ
ــه... مع آيات

ويأخــذهُ رَطْبًــا طرِيًّــا مــن فمِــهِ مَوْصــولً بأسْــباب نزُولـِـه، فتَشُْــرِق نفسُــه 
بأنــوارِ هِدَايتــهِ...

ويستنيرُ عَقْلهُُ بأِسْرَارِ شريعَتهِِ...

لَ فيــه  ــصُ بالقــرَآن، ويغــدو المَرْجِــعَ الأوَّ وإذا بالفتــى المحظــوظِ يتَخََصَّ
لأمَّــةِ محمــدٍ بعــد وفــاةِ الرســولِ صلــواتُ الّل وســامه عليــه.

أكب على العبرية: عكف على تعلم العبرية. 	(((
من توه: فورًا. 	(((

حذقها: أتقنها. 	(((
السريانية: إحدى اللغات السامية وكانت منتشرة ببن طوائف من الناس. 	(((

استوثق: تأكَّد واطمأن. 	(((
آناً فآناً: شيئاً فشيئاً ووقتاً بعد وقت. 	(((
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يقِ. دِّ فكان رَأسَ من جمعوا كتابَ اّلل في عَهْدِ الصِّ

دُوا مَصَاحِفَهُ في زَمنَ عثمان. وطليعةَ من وحَّ

أفبَعَْدَ هذه المنزِلةَِ منزلة تسمو إليها الهمَمُ؟! 

وهَلْ فوقَ هذا المَجْدِ مجدٌ تطَْمَحُ إليه النفوسُ؟! 

***

ــبلَُ  ــه سُ ــارَ ل ــتٍ أن أن ــن ثاب ــدِ ب ــى زي ــرَآنِ عل ــلِ الق ــن فض ــد كان م وق
ــوابِ فــي المواقــف التــي يحََــارُ فيهــا أولــو الألبْـَـاب))) ففــي يــوم  الصَّ
ــقيفَةِ))) اخْتلَـَـفَ المســلمونَ فيمــن يخَْلـُـفُ رســولَ اّلل صلــوات اللّ عليــه: السَّ

فقال المهاجرون:

فينا خِلافةَُ رسولِ اّلل ونحنُ بها أوْلىَ.

وقال بعضُ الأنصار: بل تكونُ الخلافةُ فينا ونحنُ بها أجدرُ.

وقال بعضهم الآخرُ:

بل تكونُ الخِلافةَُ فينا وفيكم معًا...

ــدًا  ــتعَْمَلَ واح ــامُه إذا اسْ ــه وس ــواتُ الّل علي ــولُ الّل صل ــد كان رس فق
ــا. ــدًا من ــه))) واح ــرَنَ مع ــل قَ ــى عَمَ ــمْ عل مِنكُْ

بيــن  مُسَــجّىً  زالَ  مــا  اّلل  ونبــيُّ  الكُبـْـرَى،  الفِتنْـَـةُ  تحَْــدُثُ  وكادت 
بعَْــدُ. يدُْفـَـنْ  لــم  ظهرانيهــم))) 

أولو الألباب: أصحاب العقول. 	(((
السقيفة: هي سقيفة بني ساعدة حيث اجتمع المسلمون بعد وفاة الرسول ليتفاوضوا في شأن  	(((

الخلافة.
)))	 قرن معه: جَمعَ معه وضع إليه.

)))	 مسجى بين ظهرانيهم: مُغطىَ لم يدُْفنْ بعَْدً.
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وكان لابـُـدَّ مــن كلمــةٍ حاسِــمَةٍ حازِمَــةٍ رَشــيدةٍ مشُــرِقةٍَ بهَِــدْيِ القــرَآنِ تئَـِـدُ 
الفتنــةَ فــي مَهْدِهــا)))، وتنيــرُ للحائريــن الطريقَ.

. فانطلقت هذه الكلمةُ من فمَ زيدِ بنِ ثابتٍ الأنصاريِّ

إذ التفــتَ إلــى قوَْمِــه وقــال: يــا معشَــرَ الأنصــار: إنَّ رســولَ اّلل   كان 
مــن المهاجريــن، فيكــونُ خليفتـُـه مهاجِــرًا مثلَــه.

ــدِه  ــن بع ــهِ م ــارًا لخليفت ــونُ أنص ــولِ اّلل  فنك ــارَ رس ــا أنص ــا كن َّ وإن
ــقَ. ــى الحَ ــه عل ــا ل ً وأعوان

يق وقال: هذا خليفتكُُم فبايعِوه. ثم بسََطَ))) يدََه إلى أبي بكر الصدِّ

***

هِــهِ فيــه وطــولِ ملازَمَتِــهِ  وقــد غــدا زيــدُ بــنُ ثابــتٍ بفضـــلِ القــرآنِ وتفقُّ
لرســولِ الّل   منــارَةً))) للمســلمين: يستشــيره خلفاؤهــم فــي المُعْضِلاتِ)))، 
ــة،  ويسَْــتفَْتيِهِ عامَّتهُــم فــي المشْــكِلات، ويرجعــون إليــه فــي المواريــث خاصَّ
إذْ لــم يكــن بيــنَ المســلمين -إذْ ذاك- مــن هــو أعلــمُ منــه بأحكامهــا وأحْــذَقُ 
منــه فــي قسِْــمَتهِا؛ فقــد خَطَــبَ عمــرُ رضــوانُ اّلل عليــه فــي المســلمين يــومَ 

الجابيــةِ))) فقــال:

أيها الناس، من أراد أن يسَْألَ عن القرآنِ فلَيْأَتِ زيدَ بنَ ثابتٍ ...

ومن أراد أن يسَْألَ عن الفِقْهِ فلَيْأَتِ معاذَ بنَ جبل.

تئدِ الفتنة في مهدها: تدفنها وهي مازالت صغيرة. 	(((
بسََط يده: مَدَ يده. 	(((

منارة: مرشدًا للمسلمين وهادياً لهم. 	(((
المعضلات: الأمور الى يصعب حلَّها. 	(((

الجابية: قرية غربي دمشق اجتمع فيها عمر بن الخطاب رضى الله عنه مع الصحابة للتداول  	(((
في شؤون الفتح وخطب فيها خطبته المشهورة فسَمي ذلك اليوم بيوم الجابية.
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، فــإنَّ اّلل عَــزَّ وجَــلَّ جَعَلنــي  ومــن أراد أن يســأل عــن المــالِ فليــأتِ إلــيَّ
عليــه واليـًـا، ولــه قاسِــمًا...

***

ــتٍ  ــنِ ثاب ــدِ ب ــن لزِيْ ــابةَِ والتابعي ــم مــن الصحـ ــرَفَ طــابُ العِلْ ولقــد عَ
ــم. ــن العل ــدْرِه م ــي صَ ــرَ))) ف ــا وَقَ ــوه لم مُ ــوه، وعَظَّ ــدْرَه، فأجَلُّ قَ

فهــا هــو ذا بحَْــرُ العِلْــمِ عبــدُ الّل بــنُ عَبَّــاس))) يَــرَى زيــدَ بــنَ ثابــتٍ قــد 
ــهِ، ويأخــذ بزِمــامِ  ــه بركابِ ــه، ويمُْسِــكُ ل ــنَ يدي ــفُ بي ــهِ، فيَقَِ َّتِ ــمَّ بركــوب داب هَ

ــهِ. َّتِ داب

. فقال له زيدُ بنُ ثاَبت: دَعْ عنك يا ابنَ عَمِّ رسولِ اّلل

فقال ابنُ عَبَّاس: هكذا أمِرْنا أن نفَْعَلَ بعلمائنِا...

فقال له زيد: أرني يدََك.

فأخرج ابنُ عباس يدََه له، فمال عليها زيدٌ وقبََّلها وقال:

هكذا أمِرْنا أن نفَْعَلَ بآل بيَتِْ نبَيِّنا...

***

بــهِ؛ بكَــى المســلمون بمَوْتـِـه العِلْــمَ  ــا لحــق زيــدُ بــنُ ثابــتٍ بجــوارِ رِّ ولمََّ
الــذي وُرِيَ معــه)))، فقــال أبــو هريــرة:

ــةِ، وعســى أنْ يجعــلَ اّلل فــي ابــنِ عبــاس  اليــومَ مــاتَ حَبْــرُ))) هــذه الأمَّ
خَلفًَــا منــه.

)))	 وَقرََ في صدره: استقر في صدره وثبت.
)))	 انظر سيرته ص 179.

)))	 وري معه: دُفنِ معه.
رُ في العلم. الحبر: العالم المُتبَحَِّ 	(((
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ورثاه شاعِرُ رسولِ اّلل حسانُ بنُ ثابتٍ وَرَثى نفَْسَهُ معه فقال:

انَ وابنهِِ                    ومَنْ للمعاني بعَْدَ زيدِ بنِ ثابتِ؟!)*( فمََنْ للِقَوافي بعَْدَ حَسَّ

***

 

 

&
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)*( للاستزادة من أخبار زيد بن ثابت انظر:

1- الإصابة: الترجمة 2880.

2- الاستيعاب بهامش الإصابة: 1/ 551.

3- غاية النهاية: 1/ 296.

4- صفة الصفوة: 249/1 طبعة الهند.

5- أسد الغابة: الترجمة 1824.

6- تهذيب التهذيب: 399/3.

7- تقريب التهذيب: 272/1.

8- الطبقات لابن سعد: انظر الفهارس.

9- المعارف: 260.

10- حياة الصحابة: انظر الفهارس.

11- السيرة لابن هشام: انظر الفهارس.

12- تاريخ الطبري: انظر الفهارس.

13- أخبار القضاة لوكيع: 110-107/1

 

&



233

حياة الصحابة 

عبدُ الله بن سَلَام

ه أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة  »من سرَّ

فلينظر إلى عبد الله بنِ سلام«

 كان الحُصينُْ بنُ سَلامَ حَبرًْا))) من أحْباَرِ اليهودِ في يثربَ.

وكان أهلُ المدينةِ على اخْتلِافِ مِللِهم ونحَِلِهِم))) يجُِلونهَ ويعظِّمونه.

دْق. لاح مَوْصوفاً بالاسْتقَِامَةِ والصِّ فقد كان معروفاً بيَنَْ النَّاسِ بالتُّقَى والصَّ

***

ــتِ  َــتْ فــي الوق ــةً؛ ولكنَّهــا كان ــةً وادِعَ ــاةً هادِئ ــا حي ــنُ يحي وكان الحُصَيْ
ــةً... نفَْسِــه جــادَّة نافعَِ

مَ وقتهَ أقسامًا ثلاثة: فقد قسََّ

فشََطْر في الكَنيِسِ))) للوعظِ والعبادَة...

دُ نخَلهَ بالتشْذيبِ والتأبير)))... وشَطر في بسُْتاَنٍ له يتَعََهَّ

وشطرٌ مَعَ التَّوْرَاةِ))) للتَّفَقهِ في الدين...

***

الحَبرُ: رئيس الكَهَنةَ عند اليهود، والحبرُ العالم المتبحرُ في العلم أيضًا. 	(((
)))	 نحَِلهم: أديانهم.

الكنيس: معبد اليهود. 	(((
)))	 التأبير: تلقيح النخل وإصلاحه.

)))	 التوراة: الكتاب الذي أنزل عل موسى عليه الصلاة والسلام.
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ــرُ بظهــورِ  وكان كُلَّمَــا قـَـرَأ التَّــوْرَاةَ وَقـَـفَ طويــاً عِنـْـدَ الأخْبـَـارِ التــي تبُشَِّ
ــمُ رِســالاتِ الأنبيـَـاءِ الســابقين ويخَْتمُِهــا. ــةَ يتُمَِّ نبِــي فــي مَكَّ

ــزُّ فرََحًــا  ــه ويهَْتَ ــبِ وعلاماتِ وكان يسَْــتقَْصي أوْصــافَ هــذا النَّبــيِّ المُرْتقََ
ــه)))  ــرًا ل ــرِبَ مهُاجَ ــن يثَْ ــيتََّخِذُ م ــه وَسَ ــثُ في ــذي يبُعَْ ــدَهُ ال ــيهَْجُرُ بلََ ــهُ سَ َّ لأن

ــا. ومقامً

ــى اّلل أنْ  ــى عل ــرِه يتَمََنَّ ــرّت بخاطِ ــارَ أو مَ ــذه الأخب ــرَأ ه ــا قَ وكان كُلَّمَ
ــعَدَ  ــبِ، ويسَْ ــي المُرْتقََ ــذا النب ــورَ ه ــهَدَ ظه ــى يشَْ ــرِه حَتَّ ــي عُمُ ــه ف ــحَ ل يفَْسَ

ــه. ــنَ ب لَ المؤمني ــونَ أوَّ ــه، ويك بلقائِ

***

وقــد اســتجَابَ اّلل  دُعــاءَ الحُصَيْــنِ بــنِ سَــام فنَسََــأ لــه))) فــي أجَلِــه 
حتَّــى بعُِــثَ نبــيُّ الهُــدَى والرحمــةِ...

ْــزِلَ  وكُتِــبَ لــه أنْ يحَْظَــى بلِِقَائِــه وصحْبتَِــه، وأنْ يؤُمِــنَ بالحَــقِّ الــذي أن
عليــه...

ــةَ إسْــامِه فهــو لهــا أروى)))،  فلنتَـْـرُك للحُصَيـْـنِ الــكلامَ ليِسَــوقَ لنــا قصَِّ
وعلــى حُسْــنِ عَرْضِهــا أقـْـدرُ.

ــا سَــمِعْتُ بظهــورِ رســولِ الّل  أخَــذْتُ  قــالَ الحُصَيْــن بــنُ سَــام: لمََّ
أتحَــرَّى عــن اســمِه ونسََــبهَِ وصِفاتـِـه وزمَانـِـه ومَكانـِـه، وأطابـِـقُ بينهَــا وبيَـْـنَ مــا 
ــهِ، وتثَبََّــتُّ مــن  تِ ــا فــي الكتــب حتــى اســتيَقَْنتُْ مــن نبُوَُّ هــو مَسْــطورٌ))) عِندَْن

مهاجرًا له: بفتح الحم مكاناً لهجرته. 	(((
نسََأ: أخرَ. 	(((

أرْوَى: أجود رواية. 	(((
مسطور: مكتوب. 	(((
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صِــدق دَعْوَتـِـه ثــم كَتمَْــت ذلــك عــن اليهــودِ، وعَقَلـْـتُ))) لسِــاني عــن التكلــم 
فيــه...

ــدًا  ــةَ قاصِ ــن مكَّ ــولُ  م ــه الرس ــرَجَ في ــذي خَ ــوْمُ ال ــى أن كانَ اليَ إل
ــةَ. المدين

ــادِي فــي  ــلَ ين ــا وَجَعَ ــلَ رجُــلٌ علين ــاء))) أقبَْ َــزَل بقُب ــرِبَ ون ــغ يثَْ فلمــا بلََ
ــةٍ لــي أعمــلُ فيهــا وكانــت  النَّــاسِ مُعْلِنًــا قدومــه كنــتُ وقتئــذٍ فــي رَأسِ نخَْلَ
ــجَرَةِ، فمــا إن سَــمِعْتُ الخَبـَـرَ  تــي خالـِـدَةُ بنِـْـتُ الحــارِثِ جالسَِــةً تحــتَ الشَّ عَمَّ

حَتَّــى هَتفَْــتُ:

اّلل أكبرَُ... اّلل أكبرُ.

... تي حينَ سَمِعَتْ تكَبيري: خَيبّكََ اّلل فقالت لي عَمَّ

واّلل لــو كُنـْـتَ سَــمِعْتَ بموســى بــنِ عمــرانَ قادِمًــا مــا فعََلـْـتَ شَــيئاً فـَـوْقَ 
ذلك...

َّــه -واّلل- أخــو موسَــى بــن عمــرانَ، وعَلَــى  ــة)))، إن فقلــت لهــا: أيْ عَمَّ
دينــه...

وقدَْ بعُِثَ بما بعُِثَ به...

قـًـا  فسََــكَتتَْ وقالــت: أهــو النبــيُّ الــذي كنتــم تخُْبروننــا أنـَـه يبُعَْــثُ مُصَدِّ
مًــا لرســالات ربــه؟! لمــن قبَلَْــه ومُتمَِّ

فقلت: نعم...

قالت: فذلك إذَنْ ...
عقلت لساني: ربطته ومنعته. 	(((

قباء: قرية على بعد ميلين من المدينة. 	(((
أي عمّة: يا عمة. 	(((
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ثـُـمَّ مَضَيْــتُ مــن تـَـوِّي))) إلــى رســولِ اّلل  فرأيــتُ النــاسَ يزَْدَحِمُــونَ 
ببِاَبـِـه، فزََاحََمْتهُُــمْ حَتَّــى صِــرْتُ قريبـًـا منــه.

ــامَ... وأطعموا  لَ مــا سَــمِعْتهُ منه قولـُـه: »أيُّهــا النَّاسُ أفشُْــوا السَّ فــكان أوَّ
الطعــام... وصَلُّــوا باللَّيـْـلِ والنَّاسُ نيِـَـام... تدَْخُلوا الجَنَّةَ بسَِــام...«

ــتُ أتفَــرَّسُ فيــه، وأتمَلَّــى))) منــه، فأيقَْنْــتُ أنَّ وَجْهَــهُ ليَْــسَ بوَِجْــهِ  فجََعَلْ
ابٍ . كــذَّ

. ثم دَنوتُ منه، وشَهِدْتُ أنْ لا إله إلا الّل وأنَّ محمدًا رسولُ اّلل

فالتفتَ إليَّ وقاَل: ما اسُمكَ؟

فقلت: الحُصَينُْ بنُ سَلام.

فقال: )بل عبدُ الّل بنُ سَلام(.

فقلــت: نعــم، عبــدُ الّل بــن ســام... والــذي بعََثـَـكَ بالحَــقِّ مــا أحــبُّ أنَّ 
لــي بــه اســمًا آخَــرَ بعَْــدَ اليــوم.

ــي  ــوْتُ زَوْجَت ــي ودَعَ ــى بيت ــولِ اّلل  إل ــدِ رس ــن عن ــتُ م ــمَ انصْرَفْ ث
ــي  ــم عمت ــلمَتْ معه ــا وأسْ ــلموا جميعً ــامِ فأس ــى الإس ــي إل وأولادي وأهْل

ــرةً... ــيخَةً كبي ــت ش ــدَةُ، وكان ِ خال

ثــم إنــي قلُـْـتُ لهــم: اكتمُــوا إسْــامي وإســامَكُمْ عــن اليهــودِ حَتَّــى آذَنَ 
! ! لكم

فقالوا: نعم.

، إنَّ اليهــودَ  ــا رســولَ اّلل ــه: ي ــتُ ل ــى رســولِ اّلل  وقلُْ ــتُ إل ــم رجَعْ ث

)))	 من توي: فوَرًا من غير إبطاء.
أتملى: أملأ عيني مِنهُْ. 	(((
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ــانٍ وباطِــل... قَــوْمُ بهُْتَ

وإني أحِبُّ أن تدَْعُوَ وجُوهَهم))) إليكَ.

وأن تسْــترَُني عَنهُْــمْ فــي حُجْــرَةٍ مــن حُجُرَاتـِـك ثــم تسَْـــألهَم عــن مَنزِْلتَـِـي 
عِندَْهــم قبَـْـلَ أنْ يعَْلمــوا بإسْـــامي ثــم تدعُوَهــم إلــى الإســام.

فإنَّهــم إنْ عَلِمــوا أننــي أسْــلمَْتُ عابونــي، ورَمَونــي بـِـكُلِّ ناقصِــةٍ 
وبهََتوُنــي)))...

ــه وأخــذَ  ــه، ثــم دعاهــم إلي فأدخلنــي رســولُ اّلل  فــي بعــضِ حُجُراتِ
هُــمْ علــى الإســام، ويحَُبــبُ إليهــم الإيمــان، ويذَُكِّرُهُــمْ بمَِــا عَرَفــوه فــي  يحَضُّ

كُتبهِِــمْ مِــنْ أمْــرِهِ...

، وأنــا أسْــمَعُ، فلمــا  فجعلــوا يجادلونــه بالباطــل، ويمَُارونـَـه))) فــي الحَــقِّ
يئــسَ مــن إيمانهِِــمْ قــال لهــم: )مــا مَنزِْلــة الحصيــنِ بــنِ سَــام فيكـــم؟(

فقالوا: سيدُنا وابنُ سيدِنا وحَبرُْنا وعالمُِنا وابنُ حَبرِْنا وعالمِنا.

فقالَ: )أفرََأيتمُْ إن أسْلمََ أفتَسُْلِمون(؟

قالوا: حاشا ّلل ما كان ليِسُْلِمَ ... أعاذَهُ اّلل من أنْ يسُْلِمَ .

فخرجتُ إليهم وقلت:

يا معشرَ اليهودِ، اتَّقوا الّل واقبْلَوُا ما جاءكَم بهِِ محمد.

ــمْ فــي  ًــا عِندَْكُ َــه مَكْتوُب ، وتجدون َّــه لرَســولُ اّلل ــونَ إن ــمْ لتَعَْلمَُ َّكُ فــواّلل إن
ــهِ. ــمِهِ وصِفَتِ ــوراةِ باسْ الت

))) وجوههم: رؤساؤهم وسادَتهم.
البهُتان: افتراء الكذب. 	(((

يمارونه: ينازعونه. 	(((
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قهُ، وأعْرِفهُ... وإني أشْهَدُ أنه رسولُ اّلل وأومِنُ به، وأصدِّ

نا، وجاهلنــا وابــنُ جاهِلنــا،  نا وابــن شَــرِّ َّــكَ لشََــرُّ فقالــوا: كذبــت، واّلل إن
ولــم يتَرُْكــوا عَيبْـًـا إلا عابونــي بــه.

  فقلــت لرســولَ الّل : ألــم أقـُـلْ لــكَ: إنَّ اليهــودَ قـَـوْمُ بهُْتـَـانٍ وباطــل، 
َّهُــمْ أهْــلُ غَــدْرٍ وفجــورٍ . وإن

***  

ــاقهَ  ــذي ش ــئ ال ــالَ الظام ــامِ إقب ــى الإس ــام عل ــنُ س ــدُ اّلل ب ــلَ عَبْ أقبَْ
المَــوْردُ)))...

وأولعَِ بالقُرَانِ، فكان لسانهُ لا يفتأ رْطباً بآياته البيَناتِ...

وتعََلَّقَ بالنبيِّ صَلوَاتُ اّلل وسلامهُ عليه حَتَّى غدا ألزَْمَ له من ظِلِّه...

ــواتُ اّلل  ــولُ اّلل صل ــا رس ــره به ــى بشََّ ــةِ حَتَّ ــلِ للِجَْنَّ ــه للعَمَ ــذَرَ نفَْسَ َ ون
ــاعت... ــرام وش ــة الك ــن الصحاب ــتْ بي ــارَةً ذاع ــه بشِ ــامهُ علي وس

ة رواها قيَسُْ بنُ عُباَدَةَ وغيرُه. وكان لهذه البشَِارَةِ قصَِّ

قــال الــراوي: كنــت جالسًــا فــي حَلقَْــةٍ مــن حَلقَــاتِ العِلْــمِ فــي مَسْــجِدِ 
ــةِ. ــي المدين ــولِ اّلل  ف رس

وكان في الحَلقَْةِ شَيخٌْ تأَنسَُ به النَّفْسُ ويسَْترَوِحُ به القلب.

ثُ النَّاسَ حديثاً حُلوًْا مؤثرًِا... فجََعَلَ يحدِّ

فلما قامَ قال القوم:

ه أنْ ينَظُْرَ إلى رَجُل من أهْلِ الجنَّةِ فلَيْنَظُْرْ إلى هذا. من سَرَّ

شاقه المورد: لذََّ له المورد وطاب. 	(((
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فقلت: من هذا؟!

فقالوا: عبدُ اّلل بنُ سلام.

ــرُج  ــى كاد أن يخَْ ــقَ حَتَّ ــهُ فانطَْلَ ــهُ، فتَبَعِْتُ ــي: واّلل لأتبعََنَّ ــي نفس ــتُ ف فقل
ــه. ــلَ منزل ــم دخَ ــة، ث مــن المدين

فاستأذَنتْ عليه؛ فأذِنَ لي.

فقال: ما حاجتكَُ يا ابن أخي؟

فقلت: سمعتُ القومَ يقولون عَنكَْ -لما خرجْتَ من المسجد-:

ه أنْ ينَظُْرَ إلى رجل من أهلِ الجنَّةِ فلَيْنَظْرْ إلى هذا. من سَرَّ

فمََضيـْـتُ فــي إثـْـرِكَ؛ لأقـِـفَ علــى خَبـَـرِكَ، ولأعلـَـمَ كيــف عَــرَفَ النــاسُ 
أنَـّـكَ مــن أهــل الجنَّــةِ.

. فقال: الّل أعلم بأهل الجنة يا بنُىََّ

فقلت: نعم... ولكن لابدَُّ لما قالوه من سبب.

ثكَُ عن سببهِ. فقال: سأحَدِّ

فقلت: هاتِ... وجَزَاكَ اّلل خيرًا.

ــدِ رســولِ الّل  أتانــي رَجُــلٌ  ــم ذاتَ ليلــةٍ علــى عَهْ ــا نائِ ــاْ أن فقــال: بين
فقــال لــي: قـُـمْ، فقَُمْــتُ، فأخَــذَ بيــدي، فــإذا أنــا بطَِريــق عــن شــمالي فهَمَمْــتُ 

أنْ أسْــلكَ فيهــا...

فقال لي: دَعْهَا فإنَّها ليَسَْتْ لك...

فنَظََرْتُ فإذا أنا بطَِرِيق واضِحَةٍ عَنْ يميني فقال لي:

اسلكُْها...
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فسََلكَْتهُا حتَّى أتيتُْ رَوْضَةً غَنَّاءَ واسِعَةَ الأرجاءِ)))، كثيرةَ الخُضْرَةِ رائعَِةَ النُّضْرَةِ.

وفي وسطها عَمود من حديدٍ أصْلهُ في الأرضِ ونهِايتَهُ في السماء.

وفي أعلاهُ حَلقَْة من ذهََبٍ .

فقال لي: ارِْقَ عليه.

فقلت: لا أستطيعُ.

ــى  ــي أعل ــى صِــرْتُ ف ــتُ)))؛ حَتَّ ــف))) فرََفعََنـِـي، فرََقيَْ ــاءني وَصي فجـ
العَمــودِ، وأخَــذْتُ بالحَلقَْــةِ بيِـَـدِيَّ كلتْيَهِْمــا.

وبقيتُ متعََلِّقًا بهَا حَتَّى أصْبحَْتُ.

فلما كانت الغداةُ أتيتُْ رسولَ اّلل  وقصََصتُ عليه رؤيايَ فقال:

ــمالِ  َّتــي رأيتهَــا عــن شِــمالكَِ فهــي طريــقُ أصْحــابِ الشِّ ــا الطريــقُ ال أمَّ
مــن أهــل النَــارِ...

ــا الطريــقُ التــي رأيتهَـــا عــن يمَِينــكَ فهــي طريــقُ أصْحـــابِ اليميــن  وأمَّ
ــة... مــن أهــلِ الجن

وْضَةُ التي شاقتَكَْ بخضْرَتهِا ونضُْرَتها فهي الإسلام... وأمَّا الرَّ

وأما العمودُ الذي في وَسَطِهَا فهَُوَ عمودُ الدين...

وأمَّا الحَلقَْةُ فهي العُرْوَة الوثقَْى...

ولنَْ تزََالَ مُسْتمَْسِكًا بها حتى تموتَ...)*(

***

الأرجاء: ا لأنحاء. 	(((
)))	 الوصيف: الخادِمُ.
فرقيتُ: فصََعَدْت. 	(((
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)*( للاستزادة من أخبار عبد الله بن سلام انظر:

1- الإصابة )طبعة السعادة(: 4/ 80- 81.

2- أسد الغابة: 3/76 1- 77 1.

3- الاستيعاب: )طبعة حيدر آياد( 1/383- 384.

4- الجرح والتعديل ج2 ق 2 63-62/2.

5- تجريد أسماء الصحابة: 339-338/1.

6- صفة الصفوة: 301،303/1.

7- تاريخ خليفة بن خيَّاط: 8.

8- العبر: 32،52/1.

9- شذرات الذهب: 53/1.

0 1- تاريخ الإسلام للذهبي: 2/ 230- 231.

11- تاريخ دمشق لابن عساكر 347-334/7.

12- تذكرة الحفاظ: 1/ 22- 23.

13- السيرة النبوية لابن هشام انظر الفهارس.

14- البداية والنهاية: 3/ 211- 212.

15- حياة الصحابة انظر الفهارس في الرابع.

 
&
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 عُتبة بنُ غَزْوان

»إن لعُتبْةََ بنِْ غَزْوَانَ من الإسلام مكاناً«

]عمر بن الخطاب[

 أوَى أميــرُ المؤمنيــنَ عَمــرُ بــنُ الخطــابِ بعَْــدَ صــاةِ العشــاءِ إلــى 
ــى  ــه عل ــتعَِينَ ب ــةِ ليِسَْ ــن الراح ــا م ــبَ حظًّ ــدُ أنْ يصي ــد كان يري ــهِ فق مَضْجَعِ

ــل. ــي اللي ــس))) ف العَ

لكِن النومَ نفََرَ عن عيني الخليفةِ، لأنَّ البريدَ حَمَلَ إليه أنَّ جُيوش الفُرْسِ 
المنهزمةَ أمامَ المسلمين كانت كلما أوْشكَ جُندُْه على أنْ يجُْهِزوا))) عليها يأتيها 

تها وتستأنفَِ القتال. المددُ من هُنا وهناك، فلا تلَبْثُ أن تسَْتعَيدَ قوَّ

وقيــل لــه: إنَّ مدينــةَ الأبُلَُّــة))) تعَُــدُّ مــن أهَــمِّ المصــادِرِ التــي تمُِــدُّ جيــوش 
الفــرسِ المُنهَْزمَــةَ بالمــالَ والرِّجال.

فعََــزَمَ علــى أن يرُْسِــلَ جيشًــا لفَِتـْـح الأبُلَُّــةِ، وقطَْــع إمْداداتهــا عــن الفرس، 
لكِنَّــهُ اصْطَــدَمَ بقلَّــة الرجــالِ عنده.

ذلك لأنَّ شبَّانَ المسلمين كهولهم وشيوخهم قد خرجوا يضَْرِبون في فجاء))) 
، حتَّى لم يبَقَْ لدََيهِْ في المدينةِ إلا النَّزْرُ))) القليلُ. الأرضِ غُزاةً في سبيل اّلل

العَس: الطواف بالليل للحِراسة. 	(((
)))	 يجهزوا عليها: يقضوا عليها.

)))	 الأبلة: مدينة في جوار البصَْرَةِ ألحقت بها وغدت جزعًا فها.
)))	 يضربون في فجاج الأرض: يمشون في سُبر الأرضِ غزاةً في سبيل اللّ.

)))	 النزر: القليلُ الضئيلُ.
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فعمد إلى طريقته التي عُرِفَ بها...

ة القائد... وهي التعويضُ عن قلَِّة الجُندِْ بقُوَّ

ــدًا بعــد  ــمُ))) عِيدانهــم واحِ ــذ يعَْجِ ــهِ وأخَ ــنَ يدَيْ ــهِ بيَْ َــةَ))) رجال ــرَ كِنان فنَثََ
ــفَ: ــثَ أنْ هَتَ آخــرَ فمــا لب

وَجَدْتهُ...

نعم وجدته...

ــدٌ  ــدر وأح ــهُ ب ــدٌ عَرَفتَْ ــه مجاه ــول: إن ــو يق ــهِ وه ــى فراش ــى إل ــم مض ث
والخنــدقُ وأخواتهُــا...

وشَهِدَتْ له اليمامةُ ومواقفُِها...

فما نبَاَ له سيف)))، ولا أخْطَأتْ له رمية...

ــرِ  ــى ظه ــلموا عل ــبعَْةٍ أسْ ــابع سَ ــن)))، وكان س ــر الهِجْرَتيَْ ــه هاج ــم إن ث
الأرضِ...

بحُ، قال: ولما أصبحَ الصُّ

ادْعوا لي عُتبْةََ بن غَزوانَ.

وعقَدَ له الرايةَ على ثلاثمائةٍ وبضِعَةَ))) عَشَر رجلً...

ه تبِاعًا بما يتَوَافرَُ له من الرجال. وَوَعَدَه بأِنْ يمِدَّ

***
الكنانة: جَعْبةَِ المهام. 	(((

هام(. يعجم عيدانهم: يختبر عيدانهم )شبههم بالسِّ 	(((
نبا السيف: لم يصب. 	(((

)))	 الهجرتان: الهجرة إلى بلاد الحبشة والهجرة إلى المدينة.
)))	 بضعة عشر: البضع من الثلاثة إلى التسعة
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ولمــا عَــزَمَ الجيــشُ الصغيــرُ علــى الرحيــلِ، وَقــفَ الفــاروقُ يــودِّعُ قائــده 
عُتبْـَـةَ ويوُصيــه فقــال لــه:

هْتـُـكَ إلــى أرضِ الأبُلُـّـة، وهــى حِصْــن مــن حُصــونِ  يــا عُتبــةُ إنــي قــد وَجَّ
الأعــداءِ فأرجــو الّل أن يعينــكَ عليهــا.

، فمــن أجابــكَ فاقبَْــل منــه. ومــن  فــإذا نزلــت بهــا فــادْعُ قوْمهــا إلــى اّلل
َّــة... أبــى فخَُــذْ منــه الجِزْيَــة))) عــن صَغــارٍ وذِل

وإلا فضَع في رقابهم السيفَ))) في غَيرِْ هوادَةٍ .

واتقِ اّلل يا عُتبْةَُ فيما وُليّتَ عليه.

ــمْ  ــكَ آخرتــكَ، واعْلَ ــر يفُْسِــدُ علي ــكَ))) نفسُــكَ إلــى كب ــاكَ أنْ تنازِعَ وإي
ــدَ  ــه بعْ اكَ ب ــوَّ ــة، وق َّ ل ــدَ الذِّ ــه بع كَ اّلل ب ــزَّ ــتَ رســولَ اّلل ، فأع ــكَ صَحِبْ أن
عْــفِ، حَتَّــى صِــرْتَ أميــرًا مُسَــلَّطًا، وقائــدًا مطُاعًــا، تقــولُ فيَسُْــمَعُ مِنـْـكَ،  الضَّ
وتأمُــرُ فيَطُــاعُ أمْــرُكَ فيالهــا مــن نعِْمَــةٍ إذا هــي لــم تبُطِْــركَ))) وتخَْدَعْــكَ وتهَْــوِ 

بِــكَ إلــى جَهَنَّــمَ أعــاذَك اّلل وأعاذنَــي منهــا.

***

مَضَــى عُتبــةُ بــنُ غــزوانَ برِِجالـِـه ومَعَــه زوجَتـُـه وخَمْــسُ نسِْــوَة أخريــاتٌ 
ــدُ  ــاءَ))) لا تبَعُْ ــي أرض قصَْبَ ــوا ف ــى نزل ــدِ وأخواتهــم، حت مــن زوجــاتِ الجن

كَثيِــرًا عــن مدينــة الأبُلُّــة.

ولم يكن معهم شَيء يأكُلوُنهَ...

الجزية: ما يأخذه الحاكم المسلم من الذمي من المال. 	(((
)))	 ضع السيف في رقابهم: حاربهم واقتلهم.

تنازِعك نفسك: تدعوك نفْسُك. 	(((
)))	 تبطرك: البطََرُ سوء التصرُّف بالنعمة.

قصباء: ذات قصََب، والقصب نباتْ مائي مُجَوَّف. 	(((
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ــا فــي  ــرٍ منهــم: التْمَِسُــوا))) لن ــةُ لنِفََ فلمــا اشــتدَ عليهــم الجــوعُ قــال عتب
ــه. هــذه الأرضِ شــيئاً نأكُلُ

ــةٌ  ــم، فكانــت لهــم مــع الطعــام قصَِّ ــدُّ جَوْعَتهَ ــا يسَُ ــون عَمَّ فقامــوا يبحث
ــال: رواهــا أحدُهــم فق

بينمــا كُنَّــا نبحــثُ عــن شَــيءٍ نأكُلـُـه؛ دَخَلنْـَـا أجَمَــةً))) فــإذا فيهــا زِنبْيلان))) 
ــرَ،  فــي أحدهمــا تمــرٌ، وفــي الآخــرِ حَــب أبيَــضُ صغيــر مغطــى بقِِشْــرٍ أصْفَ
ــلِ الــذي  نبْيِ فجََذَبنْاَهُمَــا حتــى أدْنيَنْاهمــا مــن العَسْــكَرِ، فنظــر أحَدُنــا إلــى الزِّ

فيــه الحَــبُّ وقــال:

، فلا تقَْربنَُّه. ه لكم العَدُوُّ هذا سُم أعَدَّ

فمَِلنْا إلى التَّمرِ، وجعلنا نأَكُلُ مِنهُْ...

ــلِ  ــى زِنبي ــلَ عل ــادَه)))، وأقبَْ ــعَ قيِ ــد قطََ ــرَس ق ــك إذْ بفَِ وفيمــا نحــن كذل
ــلَ أنْ يمــوتَ  ــهُ قب ــأنْ نذَبحََ ــا ب ــدْ هَمَمْن ــواّلل لقََ ــه، ف ــأكُلُ من الحَــبِّ وجعــلَ ي

ــهِ. ــعَ بلِحَْمِ لنِنَتْفَِ

ــتُ  ــإنْ أحْسَسْ ــةَ ف ــه اللَّيلَ ــوه، وسَأحرُسُ ــال: دع ــه وق ــا صاحِبُ ــام إلين فق
ــه. ــه ذَبحَْتُ بموتِ

فلما أصْبحَْناَ وَجَدنا الفرسَ معافىً لا ضَرَرَ فيه.

ــمَّ لا يضَُــرُّ إذا  فقالــت أختــي: يــا أخــي، إنــي سَــمِعْتُ أبــى يقــول: إن السُّ
وُضِــعَ علــى النــارِ وأنُضِْــج.

اقسوا: ابحثوا واطلبوا. 	(((
. )))	 الأجمة: الشجر الكثيرُ الملتفُّ

الزنبيل: القفَّة. 	(((
قطع قيادَه: قطع رَسَنهَ. 	(((
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ثمَّ أخَذَتْ شيئاً من الحَـب ووضَعَتهْ في القِدْرِ، وأوقدََتْ تحَْتهَ.

ــلَ  ُــه، ثُــمَّ جَعَ ــرَّ لون ــفَ احمَ ــرُوا كَيْ ــوا انظُ َــتْ: تعال ــتْ أنْ قال ــا لبَثَِ ــم م ث
ــضُ. ُــه البي ــهُ حُبوب ــرُجُ مِنْ ــرُهُ، وتخَْ ــه قشِْ قُ عن ــقَّ يتَشََ

ــه  ــةُ: اذكــروا اســمَ اّلل علي ــا عُتبَْ ــه، فقــال لن ــةِ))) لنأكُلَ ــاه فــي الجَفْنَ فألقَينَ
ــوه... وكل

فأكلناه فإذا هو غايةٌَ في الطيب.

ثم عَرَفنْاَ بعد ذلك أنَّ اسْمَهُ الأرُزُّ.

***

كانــت الأبُلُـّـة التــي اتَّجــه إليهــا عتبــةُ بــنُ غَــزْوانَ بجيشــهِ الصغيــر مدينــةً 
حصينــةً قائمَــةً علــى شــاطئِ دِجْلـَـة))).

وكان الفرسُ قد اتَّخذوها مخازِنَ لأسْلِحَتهِم.

وجعلوا من أبراج حُصونها مراصِدَ))) لمراقبَةَِ أعدائهم.

ــهِ  ــةِ رجال ــةَ مــن غزوِهــا علــى الرغــم مــن قلَِّ ــع عُتبَْ ــم يمن لكــنَّ ذلــك ل
ــاحِه. ــةِ س وضآل

إذْ لــم يجَْتمَِــعْ لــه مــن الرجــالِ غيــرُ ســتِّ ماِئـَـةِ مقُاتـِـل تصَْحَبهُــم طائفَِــةٌ 
قليلــة مــن النســاء.

ــيوفِ والرمــاح. فــكان لا بــدَّ لــه  ـــاح غيــرُ السُّ ولــم يكــن عِنـْـدَهُ مــن السِّ
مــن أنْ يسَْــتعَْمِلَ ذكاءه.

***
الحفنة: القصعة الكبيرة. 	(((

)))	 دجلة: نهر ينبع من تركيا ثم يجري في العراق، ويصبُّ في شطّ العرب.
)))	 مراصد: جمعُ مَرْصَد، وهو مكانُ رَصْدِ العدوِ ومراقبته.
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أعَدَّ عُتبْةَُ للنِّسْوَةِ راياتٍ رَفعََهَا على أعوادِ الرماح...

وأمَرَهُنَّ أنْ يمَْشِينَ بها خَلفْ الجيشِ، وقال لهن:

ــه  ــأن ب ــى تمْ ــا حتَّ ــرابَ وراءن ــرْنَ الت ــةِ فأثِ ــن المدين ــا م ــنُ اقتْرََبن إذا نحَْ
. ــوَّ الجَ

ــمْ  ــرأوا إقدَْامهَ ــرْسِ، ف ــدُ الفُ ــم جن ــرَجَ إليه ــةِ خَ ــن الأبُلَُّ ــوا م َ ــا دَن فلم
عليهــم.

اياتِ التي تخَْفِق وراءهَم. ونظروا إلى الرَّ

ووجدوا الغبارَ يمَْلأ الجَوَّ خَلفهم.

ــا  ــم جيشـً ــال بعضُهــم لبعــض: إنهــم طليعــةُ))) العســكرِ، وإنَّ وراءهَ فق
ــة... ــنُ قلِّ ــارَ، ونح ــرُ الغب ــرّارًا))) يثي ج

ثـُـمَّ دبَّ فــي قلوبهــمُ الذعْــرُ، وسَــيطَْرَ عليهــم الجَــزَع، فطفِقــوا يحَْمِلــونَ 
ــيةِ فــي  ــفُنِ الراسِ ــى رُكــوبِ السُّ ــه، ويتســابقون إل ُــهُ وغــا ثمََنُ مــا خَــفَّ وزْن
ـونَ الأدبــار))) فدخــلَ عتبــةُ الُأبلُـّـة دونَ أنْ يفَْقِــدَ أحــدًا مــن  ّـُ دِجْلـَـةَ ويوَُل

ــه... رِجالِ

ثم فتَحََ ما حَوْلهَا من المُدُنِ والقُرَى.

ــرٍ؛  ــتْ كل تقَْدي ــرِ)))، وفاقَ ــى الحَصْ ــزَّت عل ــمَ عَ ــك غَناَئِ ــن ذل ــم م وغن
ــاسُ: ــأله الن ــةِ، فسَ ــى المدينَ ــادَ إل ــه ع ــدَ رجالِ ــى إنَّ أحَ حَتَّ

كَيفَْ المسلمونَ في الأبُلُةّ؟

)))	 طليعة العسكر: مقدمة العسكر.
)))	 الجيش الجرار: الجيش الكثيف الكثير العَدد والعُدد.

يولون الأدبار: ينهزمون. 	(((
)))	 عَزّت على الحصر: تعذّر إحصاؤها.
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فقال: عَمَّ تتَسَاءلَون؟!

ــذ  ــالً... فأخ ــةَ اكتي ــبَ والفض هْ ــون الذَّ ــم يكَْتال ــمْ وه ــد تركتهُ واّلل لق
ــالَ))) ــة الرِّح ــى الأبُلُّ ــدُّون إل ــاس يشَُ الن

***

عنــد ذلــكَ رأى عُتبْـَـةُ بــنُ غــزوانَ أنَّ إقامَــةَ جنــودِه فــي المُــدُنِ المَفْتوُحَــةِ 
دُهُــم علــى ليــنِ العيــش، وتخَُلِّقُهُــم بأخــاقِ أهــلِ تلــك البــادِ،  ســوف تعَُوِّ
ــنِ  ــالِ؛ فكتــبَ إلــى عمــرَ ب ــةِ القت ة عزائمهِــم علــى مُوَاصَلَ ــلّ))) مــن حِــدَّ وتفَُ
ــتأَذِنهُ فــي بنــاءِ البصَْــرَةِ)))، ووصَــفَ لــه المــكانَ الــذي اختــارَه  الخطــابِ يسَْ

لهــا فــأذن لــه.

***

))) عُتبْةَُ المدينةََ الجديدةَ... اخْتطََّ

لَ ما بناه مسجدُها العظم... وكان أوَّ

ولا عجب...

. فمن أجْل المَسْجِدِ خَرَجَ هُو وأصحابهُ غُزَاةً في سبيلِ اّلل

وبالمَسْجِدِ انتْصََرَ هو وأصْحَابهُ على أعداءِ الّل...

ثم تسََابقََ الجُندُْ على اقتطِاعِ))) الأرضِ وبناءِ البيوتِ...

لكنَّ عتبةَ لم يبَنِْ لنفسِه بيتاً، وإنما ظَلَّ يسَْكُنُ خَيمَْةً من الأكْسِية...

يشدون الرحال إلى الأبلة: يسافرون إليها. 	(((
)))	 تفل من حدة عزائمهم: تضعف من قوة عزائمهم.

البصَْرَةِ: مدينة في العراق على شط العرب. 	(((
اختط عتبة المدينة: خططها. 	(((

اقتطاع الأرض: أخذها وامتلاكها. 	(((
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ذلك لأنَّه كان قد أسَرَّ في نفَْسِه أمرًا...

***

ــالً  ــرَةِ إقب ــي البصَْ ــا أقبلــت علــى المســلمين ف ــةُ أنَّ الدني فلقــد رأى عُتبَْ
ــلُ المــرءَ عــن نفســهِ. يذُهِ

وأنَّ رجالـَـه الذيــن كانــوا مُنـْـذُ قليــل لا يعرفــون طعامًــا أطْيــبَ مــن الأرُزِّ 
ــرْسِ مــن الفالــوذج))) واللوزِينَــج)))  قــوا مــآكلَ الفُ المَسْــلوقِ بقِشْــرِه قَــدْ تذََوَّ

وغيرِهمــا واســتطابوها.

فخشي على دينه من دنياه....

وأشفقَ على الآجِلةَ من العَاجِلةَِ)))...

فجََمَعَ النَّاسَ في مَسْجِدِ الكوفةِ وخَطَبهَُمْ فقال:

نيا قد آذنـَتْ)))، بالانقضاء، وأنتمُْ مُنتْقَِلـون عَنهْا إلى دارٍ  أيهـا النـاس إنَّ الدُّ
لا زوال فيهـا، فانتقِلـوا إليهـا بخيـر أعمالكِـم. ولقـد رأيتني سـابعَ سـبعةٍ))) مع 

رسـولِ اّلل ، ومـا لنـا طعام غيرُ ورق الشـجرِ حتـى قرَِحَتْ منه أشـداقنُاَ))).

ولقــد التقطــتُ))) بـُـرْدَةً -ذات يــوم- فشََقَقْتهَُـــا بيَنْــي وبيــنَ سَــعْدِ بــن أبــي 
َّــزَرْتُ))) بنصفهــا، واتَّــزرَ ســعد بنصفهــا الآخــر. وقَّــاص))) فات

)))	 الفالوذج: صنف من الحلوى يصنع من الدقيق والسمن والعَسَل.
)))	 اللوزينج: صنف من الحلوى يشبه القطايف يحُشى باللوز.

الآجلة: هي الآخرة والعاجلة الدنيا. 	(((
آذنت بالانقضاء: أعلنت عن أنها توشك أن تنتهي. 	(((

رأيتني سابع سبعة: رأيت نفسي بين المسلمين ولم يكن قد أسلم أحد غيرنا. 	(((
قرحت منه أشداقنا: تقرّحت منه شفاهُنا. 	(((

التقطت بردة: أخذتها من الأرضِ. 	(((
سعد بن أبي وقاص: انظر سيرته في الجزء الرابع من هذه السلسلة. 	(((

)))	 اتزرت بنصفها: جعلت نصفها إزارًا لي..
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ــن  ــرٍ م ــى مِصْ ــر عل ــو أمي ــد إلا وه ــا واح ــقَ مِنَّ ــم يبَْ ــومَ ل ــن الي ــإذا نح ف
ــار... الأمص

وإني أعوذُ باّلل أن أكونَ عظيمًا عند نفسي صغيرًا عندَ الّل.

ثم اسْتخَْلفََ عليهم رَجُلً منهم، وودَّعَهُم ومضَى إلى المدينةِ.

فلمــا قـَـدِمَ علــى الفــاروقِ اسْــتعَْفاه))) مــن الولايــةِ فلــم يعُْفِــه، فألــحَّ عليــه 
ــرَ  ــنَ))) لأمــرِ عُمَ ــرَةِ.. فأذعَْ ــرَه بالعــودةِ إلــى البصَْ ــه الخليفــةُ، وأمَ فأصــرَّ علي

كارِهًــا، ورَكِــبَ ناقتَـَـهُ وهــو يقــول:

اللهم لا ترُدَّني إليها...

اللهم لا ترُدَّني إليها...

فاســتجاب اّلل دعــاءهَُ إذ لــم يبُعِْــدْ عــن المدينــةِ كثيــرًا حتَّــى عَثـَـرتْ ناقتَهُ، 
فخََــرَّ عنهــا صريعًــا... وفارق الحيــاة...)*(

***

 

 

استعفاه من الولاية: طلب منه أن يعفيه منها ويعزله عنها. 	(((
)))	 أذعن لأمر عمر: خضع له واستجاب

&
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)*( للاستزادة من أخبار عتبة بن غزوان انظر: 

1- الإصابــة: الترجمــة 5411 7- معجــم البلــدان: عنــد الــكلام علــى 
ــرة: 430/10. البص

2- الاســتيعاب بهامــش الإصابــة: 113/3 8- الطبقــات الكبــرى لابــن 
ســعد: 1/7.

3- تاريــخ الإســام للذهبــي: 7/2 9- تاريــخ الطبــري: انظــر الفهــارس 
فــي العاشــر.

4- أسد الغابة: 363/3 10- سير أعلام النبلاء: 222-221/1.

5- تاريــخ خليفــة بــن خيــاط: 95/1-98 11- حيــاة الصحابــة: انظــر 
الفهــارس فــي الرابــع.

6- البداية والنهاية: 48/7.

 

&
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عُمَيْرُ بنُ سَعْدٍ

)1( 

»عمير بن سعد نسيجٌ وحده«

]عمر بن الخطاب[

ــذُ  ــرُ بــنُ سَــعْدٍ الأنصــاري كأس اليتُْــم والفاقــة))) من  تجــرَّع الغــامُ عُمَيْ
ــةِ أظفــاره. نعومَ

ِّه دونَ أن يترُكَ له، مالً أوْ مُعيلً. فقد مَضَى أبوه إلى رب

ــاء »الأوس«)))،  ــن أثري ــرِيٍّ م ــن ثَ ــتْ م ج ــتْ أنْ تزََوَّ ــا لبَثَِ ــه م ــنَّ أمَّ لك
ــه. ــه إلي ــرًا، وضَمَّ ــا عُمَيْ ــلَ ابنهَ ــويدٍَ ، فكََفَ ــنَ سُ ــاسَ ب ــى الجُ ويدُْعَ

وقــد لقــي عُمَيْــرٌ مــن بــرِّ الجُــاس وحُسْــنِ رِعايتــه وجميــلِ عَطْفِــه مــا 
جَعَلــه ينَسَْــى أنـّـه يتيــم.

فأحـــبَّ عميــرٌ الجُــاسِ حُــبَّ الابــنِ لأبيــه، كمــا أولــع الجُــاسُ بعُِمَيـْـر 
وَلـَـعَ الوالــد بولــده.

، يـَزْدَادُ الجُلاسُ لـه حبًّا وبـه إعجاباً لما كان  وكان كلمـا نمـا عُمَيرٌْ وشـبَّ
يـَرَى فيـه من أمـارات))) الفِطْنـَةِ والنَّجابـَةِ التي تبدو فـي كُلِّ عملِ مـن أعماله، 

الفاقة: الفقر. 	(((
)))	 الأوس: قبيلة عظيمة من الأزد كانت تسكن المدينة وقد عاهدت الرسول صلوات الله عليه 

على حمايته.
أمارات الفطنة: علامات الذكاء. 	(((
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فاته. ـدْقِ التى تظَْهَـرُ في كلِّ تصَرُّف مـن تصََرُّ وشـمائلِ))) الأمانـَةِ والصِّ

ــاوِزِ العاشِــرَةَ  ــرٌ لــم يجَُ ــنُ ســعدٍ، وهــو صغي ــرُ ب وقــد أســلم الفتــى عمي
ــن  مــن عُمُــرِه إلا قليــاً، فوََجَــدَ الإيمــانُ فــي قلَبِْــهِ الغَــضِّ مكانـًـا خاليـًـا فتَمََكَّ
افةَِ تربــة خصبــة فتَغَلغَْــلَ فــي  ــفَّ افيِـَـةِ الشَّ منــه، وألفى)))الإســامُ فــي نفسِــه الصَّ
 ، ــرُ عــن صــاةٍ خلــفَ رســولِ الّل ثناياهــا، فــكان علــى حَدَاثـَـة ســنِّه لا يتأخَّ
وكانــت أمــه تغَْمُرُهــا الفَرْحَــةُ كُلَّمــا رأيتــه ذاهبًــا إلــى المســجدِ أو آيبًــا منــه، 

تــارَةً مــع زوجهــا وتــارةً وحــدَه.

***

وســـارَت حيــاةُ الغــام عميــر بــنِ ســعدٍ على هــذا النحــو هانئــةً وادعةً لا 
رُ هناَءتَهَــا مكَــدِّر، حتــى شــاء الّل أنْ يعــرضَ  ــر، ولا يكُــدِّ ــرُ صَفْوَهــا مُعَكِّ يعكِّ
ــوَةً، وأنْ  ــاها قسَْ ــا وأقس ــاربِ عُنفًْ ــدِّ التج ــن أش ــةٍ م َ ــعَ))) لتجَْرِب ــام اليافِ الغُ

ــرَّ بمِثلِْــه فتًــى فــي ســنِّه. يمَْتحَِنـَـه امتحانـًـا قلََّمــا مَ

ــامهُ  ــواتُ اّلل وس ــولُ صل ــن الرس ــرَةِ أعل ــعةِ للهِجْ ــنةِ التاس ــي الس فف
وا  ــرَ المســلمين بــأنْ يسَْــتعَِدُّ عليــه عَزْمَــه علــى غَــزْوِ الــرّوم فــي تبَُــوك)))، وأمَ

ــك. ــزوا لذل ويتَجََهُّ

وكان  إذا أراد أنْ يغــزوَ غَــزْوَةً لــم يصــرِّح بهــا، وأوْهَــمَ أنــه يرُيــدُ جِهَــةً 
ــاس،  ــا للن ــه بيَنَّهَ َّ ــوك، فإن ــزوةِ تبَُ ــي غ ــا، إلا ف ــد إليه ــي يقَْصِ ــةِ الت ــرَ الجه غَيْ
؛ ليكــونَ النــاس علــى بيَنــةٍ مــن  ةِ، وقـُـوةِ العــدوِّ ة)))، وعِظَــم المَشَــقَّ لبِعُْــدِ الشــقَّ

السُمائل: الخصال والصفات. 	(((
)))	 ألفى: وجد.

اليافع: الغلام الذي قارب البلوغ. 	(((
)))	 تبوك: موضع على حدود الشام وقعت فيه المعركة المعروفة بين المسلمين والروم.

لبعد الشقة: لبعد المسافة. 	(((
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ــه. وعلــى الرغــم مــن أنَّ  ت ــه عُدَّ وا ل ــدُّ ــه))) ويعُِ أمرِهــم، فيأخــذوا للأمــر أهْبتََ
ــتْ، والظــالَ  ــد أيْنعََ ، والثمــارَ ق ــد اشــتدََّ ــد دخــل، والحــرَّ ق ــفَ كان ق الصي
قــد طابــت، والنفــوسَ قــد رَكَنـَـتْ إلــى التَّراخــي والتَّكاسُــلِ؛ علــى الرغــم مــن 
ذلــك كلِّــه فقــد لبَّــى المســلمون دَعــوَةَ نبيِّهــم عليــه الصــاة والســام وأخــذوا 

ــزون ويسَــتعَِدُّون. يتَجََهَّ

ــون  ــمَ، ويوُهِن ــن))) أخــذوا يثُبَطــونَ))) العَزَائِ ــرَ أنَّ طائفــةً مــن المنافقي غي
ــواتُ الّل وســامهُ  ــزون))) الرســولَ صل ــكوكَ، ويغَمِ ــرون الشُّ ــمَ)))، ويثُي الهِمَ
عليــه، ويطُلقــون فــي مجَالسِِــهمِ الخاصــةِ مــن الكلمــاتِ مــا يدَْمَغُهُــم بالكُفْــرِ 

دَمْغًــا))).

ــام التــي سَــبقََت رحيــل الجَيْــشِ، عــادَ الغــامُ  وفــي يــومٍ مــن هــذه الأيَّ
ــأت  ــد امت ــجِدِ وق ــي المَس ــاةِ ف ــدَ أداءِ الص ــه بعَْ ــى بيَتِْ ــعدٍ إل ــنُ سَ ــرُ ب عُمَيْ
نفَْسُــه بطائفــة مُشْــرِقةٍَ مــن صُــوَر بـَـذْلِ المســلمين وتضَحِيتَهِِــم رَآهــا بعَِينْيَــه، 

ــه. ــمِعَها بأذُنيَ وسَ

فقــد رأىَ نســـاءَ المُهاجِرِيــن والأنصْــارِ يقُْبلِنَْ على رســولِ اّلل  وَينَزَْعْنَ 
ــزَ بثِمََنـِـه الجَيــشَ الغازِيَ في ســبيل الّل. حُلِيَّهــنَّ ويلُقِْينـَـه بيَـْـنَ يدََيـْـهِ ليِجَُهِّ

ــان يأتــي بجِِــراب فيــه ألـْـفُ دينــارٍ  َــيْ رأسِــه عثمــانَ بــنَ عَفَّ وأبصــرَ بعَينْ
. ِّــي ــه للنب مُ ــا، ويقدِّ ذهََبً

وشَــهِدَ عبــدَ الرحمــن بــنَ عَــوف يحَْمِــلُ علــى عاتقِِــه مائتــي أوقيَِّــةٍ مــن 

)))	 يأخذوا للأمر أهبته: يستعدوا للأمر.
المنافقون: الذين يبُطْنون الكفر ويظهرون الإسلام. 	(((

)))	 يثبطون العزآئم: يضُعفون العزائم.
يوهنون الهِمَم: يضعفون الهمم. 	(((

)))	 يغمزون الرسول: يذكرونه بسوء.
فيَدَْمَغُهُم بالكفر دمغًا: يسِمُهًمْ بالكفرِ وَسْمًا. 	(((
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هَــبِ ويلُقِْيهْــا بيــن يَــدَي النبــيِّ الكريــم. الذَّ

َّــه رأى رجــاً يعَْــرِضُ فرِاشَــه للبيَـْـع ليِشَْــترَِيَ بثِمََنـِـه سَــيفًا يقُاتــلُ بــه  بــل إن
فــي ســبيلِ الّل.

ةَ))) الرائعَِــةَ، ويعَْجَــبُ مــن تباطُــؤ  ــوَرَ الفَــذَّ فأَخَــذَ عُمَيـْـرٌ يسَْــتعَيدُ هــذه الصُّ
الجُــاس عــن الاسْــتعِْدادِ للرَّحيــلِ مــع الرســولِ صلــواتُ الّل وســامه عليــه، 

والتأخّــرِ عــن البـَـذْل علــى الرغــم مــن قدرتــه ويسََــاره))).

ـةَ الجُالسِ ويبَعَْـثَ الحَمِيَّةَ))) في نفَْسِـه  وكأنَّمـا أرادَ عُمَيـْرٌ أنْ يسَْـتثَيرَ هِمَّ
خَبـَرَ أولئـك النَّفَـرِ مـن  ـةً  فاخَـذَ يقَُـصُّ عليـه أخبـارَ مـا سَـمِعَ ورأى وخاصَّ
هُمْ إلى  المؤمنيـن الذيـن قدَِموا على رسـولِ الّل ، وسـألوه في لوَْعَـةٍ أنْ يضَُمَّ
كائبِ  الجيـش الغـازي فـي سـبيل اّلل فرََدَّهـم النبـيُّ لأنَّه لـم يجَِـدْ عِندَْه مـن الرَّ
مْـع حَزَنـًا ألاَّ يجَِـدوا ما  وا))) وأعينُهُُـمْ تفيـضُ مـن الدَّ ّـَ مـا يحَْمِلهُـم عليـه، فتَوَل

ـقُ لهـم أشـواقهَُمْ إلى الاستشِْـهادِ. يبُلِّغُهُـمْ أمْنيَِّتهََـمْ فـي الجهـاد، ويحُقِّ

لكــنَّ الجُــاسَ مــا كادَ يسَْــمَعُ مــن عُمَيْــرٍ مــا سَــمِعَ حَتَّــى انطلقــت مــن 
فمَِــه كلمــة أطــارتْ صــوَابَ))) الفَتَــى المؤمِــن.

ةِ فنَحَْــن  إذْ سَــمِعَهُ يقــول: »إنْ كان محمــدٌ صادقـًـا فيمــا يدََّعيــه مــن النبُــوَّ
شَــر مــن الحَميِــرِ«.

ــل  ــه عق ــاً ل ــنُّ أنَّ رج ــا كان يظَُ ــمِعَ، فم ــا سَ ــرٌ مِمَّ ــدِه))) عُمَي ــد شُ ***لق

)))	 الصور الفَذة: الصرر الرائعة الفريدَة.
اليسار: الغِنى. 	(((

)))	 الحميةّ: الئخوة والمروعة.
)))	 فتولوا: فرجعوا.

طارت صواب الفتى: أذهلته وأطارت عقلهَ. 	(((
شده: دُهِش وتحير. 	(((
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ــرِجُ صاحبهــا  ــي تخُْ ــلُ هــذه الكلمــةِ الت ــهِ مث ))) مــن فمَِ ــدُّ ــنُّه تنَِ الجُــاسِ وسِ
ــه. ــع أبواب ــن أوْسَ ــرِ م ــي الكف ــه ف ــدةً وتدُْخِلُ ــةً واح ــان دفع ــن الإيم م

وكمـا تنَطْلـقُ الالآتُ الحاسِـبةَُ الدقيقـةُ فـي حِسـابِ مـا يلُقَْـى إليهـا مـن 
ر فيما يجب عليـه أن يصنعه. المسـائل، انطلـق عَقْـلُ الفَتـَى عُمَيرِْ بنِ سـعدٍ يفَُكِّ

لقــد رأى أنَّ فــي الســكوتِ عــن الجُــاسِ والتَّسَــتُّرِ عليــه خيانــةً ّلل 
ــه))). ــه المنافقــون ويأتمــرون ب ــدُ ل ورســولهِ، وإضــرارًا بالإســام الــذي يكَي

جُــلِ الــذي ينَـْـزِلُ مــن نفَْسِـــه منزِْلـَـةَ  وأنَّ فــي إذاعــةِ مــا سَمِعَـــه عقوقـًـا بالرَّ
الوالــد، ومجــازاةً لإحســانه إليــه بالإســاءةِ؛ فهــو الــذي آواه مــن يتُْــم وأغْنـَـاهُ 

مــن فقــر وعوّضــه عــن فقَْــدِ أبيــه.

ــا  ــرعان م . وس ــرٌّ ــا مُ ــنِ أحْلاهُم ــنَ أمْرَيْ ــارَ بيَْ ــى أنْ يخَْتَ ــى الفت وكان عل
ــارَ... اخت

ــرِ  ــى ظَهْ ــا كانَ عل ــاسُ م ــا جُ ــال: والّل ي ــاسِ وق ــى الجُ ــتَ إل فالتف
ــكَ. ــيَّ مِنْ ــبَّ إل ــدِ لّل أحَ ــنِ عب ــد ب ــدَ محم ــدٌ بعْ الأرضِ أح

فأنت آثرُ))) الناس عندي، وأجلُّهم يدًا)))علَّي، ولقد قلُتَْ مَقَالةً إن ذَكَرْتهُا 
فضََحْتكَُ، وإنْ أخْفَيتهُا خُنتُْ أمانتي وأهْلكْتُ نفسي وديني، وقد عزمتُ على 

أنْ أمْضِيَ إلى رسولِ اّلل ، وأخْبرَِه بما قلت، فكن على بيَنَةٍّ من أمرك.

***

ــا  ــيَّ  بم ــرَ النب ــجدِ، وأخب ــى المس ــعدٍ إل ــنُ س ــرُ ب ــى عمي ــى الفت مض

تند: تشرُدُ. 	(((
يأتمرون به: يحدث بعضهم بعضًا بإيذائه. 	(((

. آثرُ الناس عندي: أحبُّ الناس وأقربهم إليَّ 	(((
)))	 أجَلُّهُم يدًا: ًا عظمهم نعمة علي.
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ــوَيدٍْ . ــن سُ ــاسِ ب ــن الجُ ــمِعَ م سَ

ــه  ــد أصحابِ ــلَ أحَ ــدَه، وأرس ــه عنْ ــواتُ الّل علي ــولُ صل ــتبَقْاه الرس فاسْ
ــاسَ. ــه الجُ ــوَ ل ليدَْعُ

ــسَ  ومــا هــو إلا قليــل حَتَّــى جــاءَ الجُــاسُ فحََيّــا رســولَ الّل ، وجَلَ
: ُّبيَْــنَ يدََيْــه، فقــال لــه النبــي

)ما مقَالة سَمِعَها مِنكَْ عُمَيرُْ بنُ سَعْدٍ؟!( وذَكَرَ لهَُ ما قاَلهَُ.

ــن  ــيءٍ م ــتُ بشِ هْ ــا تفََوَّ ــرَى، فم ــولَ الّل وافتَْ ــا رس ــي ي ــذَبَ علَّ ــال: كَ فق
ــك. ذل

لــون أبصارَهــم بيــن الجُــاسِ وفتَـَـاه عُمَيـْـرِ بن سَــعْدٍ  حَـــابةَُ ينُقَِّ وأخَــذَ الصَّ
كأنهــم يريــدون أن يقَْــرَؤوا علــى صَفْحَتـَـي وَجْهَيهْمــا))) مــا يكُِنـّـه))) صدراهما.

ــرَضٌ))):  ــم مَ ــي قلوبهِ ــن ف ــن الذي ــدٌ م ــال واحِ ــون: فق ــوا يتَهَامَس وجعل
ــه. ــنَ إلي ــنْ أحسَ ــيءَ لمَِ ــى إلا أنْ يسُِ ــى عــاق، أب فتً

َّــه غــام نشََــأ فــي طاعــةِ الّل، وإنَّ قسََــمَات))) وَجْهِــه  وقــال آخــرون: بـَـل إن
ــقُ بصِِدْقهِ. لتَنَطِْ

والتفََــتَ الرَّســولُ صلــواتُ اّلل عليــه إلــى عمَيـْـرٍ فـَـرَأى وَجْهَــهُ قــد 
هِ  رُ مِــدْرارًا مِــنْ عَينْيًــه، فتتســاقطَُ علــى خَــدَّ مــوعُ تتَحََــدَّ مِ، والدُّ احتقََــنَ))) بالــدَّ

ــول: ــو يق ــدْرِه وه وصَ

اللَّهُمَّ أنزِلْ على نبَيِّكَ بيَاَنَ ما تكَلَّمْتُ به...

صَفْحَة الوجه: ما ببدر منه للناظر. 	(((

يكنه صدراهما: يخفيه صدراهما. 	(((
في قلوبهم مرض: في قلوبهم شِبهَْةُ نفاق. 	(((

)))	 قسمات وجهه: ملامح وجهه.
)))	 احتقن بالدَّم: تجمع الدم فيه.
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اللَّهُمَّ أنزِلْ على نبَيِّكَ بيَاَنَ ما تكَلَّمْتُ به...

 ، فانبْـَـرَى))) الجُــاسُ وقــال: إنَّ مــا ذكرتـُـه لــك يــا رســول اّلل هــو الحــقُّ
وإن شِــئتَْ تحالفَنــا))) بيَـْـنَ يديــك.

ا نقََلهَ لك عُمَيرْ. وإني أحْلِفُ بالّل أني ما قلتُ شَيئاً مِمَّ

فمــا إنْ انتهــى مــن حَلِفــهِ وأخَــذَتْ عيــونُ النــاسِ تنَتْقَِــلُ عنــه إلــى عميــر 
ابــنِ ســعدٍ حتــى غَشِــيتَْ))) رســولَ اّلل صـــلواتُ اللّ وســامهُ عليــه الســكينةُ، 
فعــرَفَ الصحابــةُ أنــهُ الوَحــيُ، فلَزَِمــوا أماكِنهَــم وسَــكَنتَْ جوارحُهــم ولاذوا 

مــتِ))) وتعََلَّقَــتْ أبصارُهــم بالنبــيِّ عليــه الصــاة والســام. بالصَّ

فُ)))  فُ والتَّشَـــوُّ وهنــا ظَهَــرَ الخَــوفُ والوَجلُ على الجُــاس، وبـَـدَا التَّلهَُّ
علــى عُمَيـْـرٍ. وظَــلَّ الجميــعُ كذلــك حَتَّــى سُــرِّي))) عــن رســولِ اّلل ، فتَـَـا 
ــرُوا  ــرِ وكَفَ ــةَ الكُفْ ُــوا كَمَِ ــدْ قَال ُــوا ولَقَ ــالّلِ مــا قَال ــونَ ب َــه : }يَلْفُِ قول
بَعْــدَ إسْــامِهِم{ إلــى قولــه تعالــى: } فــإنْ يَتُوبــوا يَــكُ))) خــرًا لهــم وإنْ 

بْهُــمُ اّلل عَذَابًــا أليمًــا {] ســورة التوبــة : 74[. َّــوا يُعَذِّ يَتَول
فارتعََــدَ الجُــاسُ مــن هَــوْلِ مــا سَــمِعَ، وكادَ ينَعَْقِــدُ لسَِــانهُ مــن الجــزع، 
ــل  ــولَ الله ... ب ــا رس ــوبُ ي ــل أت ــال: ب ــولِ اّلل  وق ــى رس ــتَ إل ــمَّ التفََ ثُ

ــوب... أت

صدق عميرٌ -يا رسول الّل- وكنتُ من الكاذبين.

انبرى: برَزَ واندفع. 	(((
تحالفنا: حَلفََ كل منا على صحة كلامه. 	(((
ته. )))	 كما غشيته السكينة: نزلت عليه وغطَّ

)))	 لاذوا بالصمت: التزموا الصمت وانقطعوا عنِ الكلام.
)))	 التشََوُّف: التطَلع.

سرى عن الرسول: زال عنه أثر الوحي. 	(((

)))	 يك: أصفها يكن حذفت نونها تخفيفًا.
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. اسْألِ اّلل أن يقَْبلََ توَْبتَيِ، جُعِلتُْ فدَِاكَ يا رسولَ اّلل

ــنِ ســعدٍ،  ــر ب ــى عمي ــى الفت ــه إل ــواتُ اّلل علي ــه الرســولُ صل ــا توَجَّ وهن
ــورِ الإيمــانَ. ــهُ المشــرِقَ بن ــلُ وَجْهَ ــرَح تبُلَِّ ــوعُ الفَ ــإذا دُمُ ف

ــه وأمســكَها برِِفْــق وقــال: »وَفَّــت  ــدَه الشــريفةَ إلــى أذن فمــدَّ الرســولُ يَ
ُّــك«. قـَـكَ رَب أذُنـُـكَ -يــا غــام- ماسَــمِعَتْ، وصَدَّ

عاد الجُلاسُ إلى حَظِيرَةِ الإسلامِ وحَسُنَ إسلامهُ.

ــا كان يغُْدِقــه))) علــى عميــرٍ مــن  وقــد عَــرَفَ الصحابــةُ صــاحَ حالـِـه مِمَّ
. وقــد كان يقــولُ كُلَّمــا ذُكِــرَ عميــر: جــزاه الّل عَنِّــى خيــرًا، فقــد أنقذقنــي  بِــرٍّ

مــن الكُفْــرِ، وأعتَــقَ رَقبَتَــي مــن النــار.

حابــيِّ عُمَيــرِ  وبعَْــدُ فليســت هــذهِ أوضــأ))) صــورةٍ فــي حيــاةِ الغــامِ الصَّ
ابــنِ سَــعْدٍ، ولا أشــدَّها تأَلقًــا.

ورِ ما هو أزْهَى وأجْمَلُ. وإنَّما في حَياَتهِ من الصُّ

فإلى لقاءٍ آخرَ مَعَ عُميرِ بنِ سعدٍ في شبابه 

***

)))	 يغدقه: يعطيه بسحاء.
أوضأ: اكثر وضاءة وإشراقاً. 	(((

&
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)2(

»لكم وددت أن لي رجالً مثل

عمير بن سعد لأستعين بهم في أعمال المسلمين«.

]عمر بن الخطاب[

 

ةِ))) وَضيئـَـةٍ مــن حيــاةِ الصحابــيّ الجليــلِ  وَقفَْنـَـا آنفًِــا))) علــى صــورة فــذَّ
عُمَيـْـرِ بــنِ سَــعْدٍ فــي صِغَــرِه، فتَعَالـَـوا نقَِــف الآن علــى صــورة رائعــة مشــرقةٍ 
صِــتْ حَياَتـِـه فــي كِبـَـرِه، وسَــتجَِدون أن الصــورةَ الثانيــةَ لــن تقــل عــن الأولــى 

جــالً وبهــاءً.

***

كْوى منهم،  كان أهلُ »حِمْصَ«))) شديدي التذَمُّرِ مِنْ وُلاتهم، كثيري الشَّ
فما جاءهم من والٍ إلا وجدوا فيه عيوباً، وأحْصَوْا له ذُنوُباً، ورَفعَوا أمْرَه إلى 

خليفةِ المسلمين، وتمََنَّوا عليه أن يبُدِْلهَُمْ به من هو خيرٌ منه.

فعَــزَمَ الفــاروقُ رِضْــوانُ اّلل عليــه أن يبَعَْــثَ إليهــم بــوالٍ لا يجــدون فيــه 
مَطْعنـًـا ولا يـَـرَوْنَ فــي ســيرَتهِ مَغْمَــزًا))).

ــم  ــمَ))) عِيدانهــا عــودًا عــودًا، فل ــه، وعَجَ ــنَ يدََيْ ــه بيَْ ــةَ))) رجال َ ــرَ كِناَن فنَثََ
ــرِ بــن ســعدِ. ــرًا مــن عُمَيْ يجــد خي

)))	 آنفًا: قريباً.
)))	 فذًا: فريد ًا.

حمص مدينة في أواسط سورية بين دمشق وحلب وفيها خالد بن الوليد رضي الله عنه. 	(((
مغْمزًا: عيباً. 	(((

)))	 الكنانة: الجعبة التي توضع فيه السهام.
)))	 عجم عيدانها: اختبرها وفي الكلام تشبيه للرجال بالمهام.
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وعلـى الرَّغـمِ مِـنْ أنَّ عُمَيـْرًا كان إذ ذاك يضَْـرِبُ))) فـي أرضِ الجزيرَة من 
رُ المُـدُنَ وَيـَدُكُّ  ، فيَحُـرِّ ــامِ علـى رَأسِ جَيشِْـه الغـازي فـي سـبيل اّلل بالد الشَّ
المعاقـلَ)))، ويخُْضِـعُ القبائـِلَ، ويقُيم المسـاجِدَ فـي كلِّ أرْض وَطِئتَهْـا قدََماَه.

ــةِ  ــه بولاي ــدَ إلي ــرُ المؤمنيــن وعَهِ ــن ذلــك فقــد دعــاه أمي ــمِ مِ غْ علــى الرَّ
ــهِ إليهــا، فأذعَْــنَ للأمْــرِ علــى كُــرْهٍ مِنـْـه لأنــه كانَ لا  »حمــص«، وأمَــرَه بالتَّوَجُّ

يؤُثِــرُ))) شــيئاً علــى الجهــاد فــي ســبيلِ اّلل.

***

بلَغَ عُمَيرٌْ »حِمْصَ« فدعا النَّاسَ إلى صلاةٍ جامِعَةٍ .

ــاةُ خَطَــبَ النَّــاسَ، فحَِمَــدَ اّلل وأثنـَـى عليــه، وصلــى  ولمــا قضُِيَــتِ الصَّ
علــى نبَيِِّــه محمــد ثــم قــال:

»أيهــا النــاسُ، إنَّ الإسْــامَ حِصــنٌ مَنيِــعٌ وبــاب وَثيِــقٌ)))، وحِصْــنُ 
ــتبُيحَ  ــابُ اسْ ــمَ الب ــنُ وحُطِّ ــإذا دُكَّ الحِصْ . ف ــقُّ ــه الحَ ُ ــدْلُ وباب ــامِ العَ الإس

ــنِ. ي ــذا الدِّ ــى ه حِمَ

ــلطانِ  ةُ السُّ لطْان.وليَسَْــتْ شِــدَّ وإنَّ الإسْــامَ مــا يــزالُ منَيعًــا مــا اشْــتدََّ السُّ
.» ــيفِ ولكِــنْ قضََــاءً بالعَــدْلَ وأخْــذًا بالحَــقِّ ــوْ ط))) ولا قتَــاً بالسَّ ضربـًـا بالسَّ

ــذَ مــا اختطــه لهــم مــن دســتور فــي خطبتــه  ثــم انصْــرَفَ إلــى عَمَلِــه ليِنُفَِّ
القصيــرَةِ.

***
يضَرب: يسير غازياً. 	(((
المعاقل: ا لحصون. 	(((

لا	 يؤثر: لا يفضل. (((
وثيق: متين. 	(((

السوط: جلد مضفور يفرض به. 	(((
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قضََــى عُمَيـْـرُ بــن لسَــعْدٍ حَــوْلً))) كامِــاً فــي »حِمْــصَ » لــم يكَْتـُـبْ خِلاله 
لأميــر المؤمنيــن كِتابـًـا، ولــمْ يبَعَْــثْ إلــى بيــتِ مــالِ المُسْــلمينَ مــن الفَــيءِ))) 
ــكُوكُ تســاور))) عُمَــرَ إذْ كانَ شــديدَ الخَشْــيةَِ  دِرْهمًــا ولا دينــارًا، فأخَــذَتِ الشُّ

.   علــى وُلاتـِـه مــن فتِنْـَـةِ الإمــارَة، فــا مَعْصــومَ عِنـْـدَهُ غَيـْـرُ رســولِ اّلل

فقــال لكَِـــاتبِهِ: اكْتُــبْ إلــى عُمَيْــرِ بــنِ سَــعْدٍ وقـُـلْ لــه: إذا جــاءكََ كِتــابُ 
ــنْ  ــتَ مِ ــكَ مــا جَبيَْ ــلْ مَعَ ــه، واحْمِ ــلْ علي ــصَ وأقبِْ ــن فَــدَع حِمْ ــرِ المؤمني أمِي

فَــيءِ المســلمين.

***

ــرَابَ  ــذَ جِ ــر، فأخَ ــن عمي ــرَ  وع ــاب عُمَ ــعْدٍ كت ــنُ سَ ــرُ ب ــى عُمَيْ تلقَّ
ــده  ــك بي ــه، وأمْسَ ــاءَ وضوئ ــه))) ووع ــه))) قصَعَتَ ــى عاتقِِ ــلَ عل زاده))) وَحَمَ
ــياً  ــا -مش ــثُّ الخط ــقَ يحَُ ــا وراءه، وانطَْلَ ــصَ وإمارته ــف حِمْ ــه، وخَلَّ حَرْبتََ

ــة. ــى المدين ــه- إل ــى قدََمَي عل

فمــا كادَ يبَلْـُـغ عمَيــرٌ المدينــةَ حتــى كان قــد شــحَبَ لونـُـه، وهــزُل جِسْــمُه 
ــفَرِ. وطــال شَــعْرُه، وظَهَــرَتْ عليــه وعَثـْـاءُ))) السَّ

***

دَخَــلَ عُمَيـْـرٌ علــى أميــرِ المؤمنيــن عُمَــرَ بــنِ الخَطــابِ، فدَُهِــشَ الفــاروق 
مــن حالتَـِـه وقــال:

حولً: عاماً. 	(((
الفيء: الخراب. 	(((

تسُاورُ عمر: تدور في نفس عمر. 	(((
)))	 جراب زاده: كيف طعامه.

)))	 العاتق: ا لكتف.
)))	 القصعة: وعاء يؤكل به.

وعثاء السفر: آثار مشقة السفر. 	(((
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ما بكَ يا عُمَيرْ؟!

ــى  ــحٌ معُافً ــا صَحي ــن- فأن ــر المؤمني ــا أمي ــيءٍ -ي ــن ش ــي م ــا ب ــال: م فق
ــا. ــن قرَْنيَهْ ــا م ه ــا وأجُرُّ ــا كُلَّه ــي الدني ــلُ مع ــد الّل- أحْمِ -بحم

فقــال: ومــا معــك مــن الدنيــا؟ )وهــو يظَُــنُّ أنـَـه يحْمِــلُ مــالً لبِـــيتِْ مــالِ 
المُسْــلِمين( .

فقال: معي جِرابي وقد وضعت فيه زادي.

ومعي قصعتي آكلُ فيها وأغْسِلُ عليها رَأسي وثيابي.

ومعي قرِبةَ لوُِضوئي وشرابي.

ثــم إنَّ الدنيــا كُلَّهــا -يــا أميــرَ المؤمنيــن- تبَـَـعٌ لمتاعــي هــذا، وفضُلــةٌ لا 
حاجَــةَ لــي ولا لأحــد غيــري فيهــا.

فقال عمر: وهل جئت ماشياً؟!

قال: نعم يا أمير المؤمنين.

َّةً تركَبهُا؟ فقال: أما أعُطيتَ من الإمارة داب

فقال: هم لم يعطوني، وأنا لم أطلب منهم.

فقال: وأينَ ما أتيَتَْ بهِ لبِيَتِْ المالِ؟

فقال: لم آتِ بشِيءٍ .

فقال: ولم؟!

ــا، ووليتهــم  ــتُ صلحــاء أهله ــصَ، جَمعْ ــى حِمْ ــتُ إل ــال: لمــا وَصَلْ فق
جمْــعَ فيَئْهــم، فكانــوا كُلمــا جمعــوا شــيئاً منــه، استشَــرْتهُم فــي أمــره، 

ــم. ين منه ــتحَِقِّ ــى المُس ــه عل ــه، وأنفقتُ ــي مواضع ــه ف ووضعت
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د عهدًا لعُِمَير على وِلايةِ حِمْص. فقال عمر لكاتبه: جَدِّ

فقــال عميــر: هيهــات))) ... فــإن ذلــك شَــيء لا أريــده، ولـَـن أعْمَــلَ لـَـكَ 
ولا لأحــدٍ بعَْــدَكَ يــا أميــرَ المؤمنيــن.

ثــم اســتأذَنهَُ بالذَّهــاب إلــى قرَْيـَـةٍ فــي ضواحــي المدينـَـةِ يقُيــم بهِــا أهْلـُـه، 
فــأذنَ لــه.

***

لــم يمَْــضِ علــى ذهــاب عُمَيـْـرٍ إلــى قرَْيتَــه وقــتٌ طويــل حتــى أراد عُمَــرُ 
ــه يدُعــى  ــرِه، فقــال لواحــدٍ مــن ثقَِاتِ ــتوَثقَ مــن أمْ ــرَ صاحبــه، وأن يسَْ أنْ يخَتبَِ

الحــارثَ:

انطلــق يــا حــارثُ إلــى عُمَيـْـرِ بــنِ ســعد، وانـْـزِل بــه كأنـّـكَ ضَيـْـف، فــإن 
رَأيــتَ عليــه آثــارَ نعِْمَــةٍ، فعَــدْ كمــا أتيــت.

ــا  ة فيه ــرِّ ــه صُ ــر، وناوَل ــذه الدناني ــه ه ــديدَةً فأعطِ ــالً ش ــدْتَ ح وإن وَج
ــارٍ . ــة دين مائ

***

ــدُلَّ  ــه فَ ــأل عن ــعْدٍ، فسََ ــن سَ ــرِ ب ــةَ عُمَيْ ــغ قري ــى بل ــارثُ حت ــق الح انطل
ــه. علي

ا لقيه قال: السلامُ عليك ورحمة الله. فلمَّ

فقال: وعليك السلامُ ورحمةُ الّل وبرَكاته، من أين قدَِمْتَ؟

فقال: من المدينة.

فقال: كيفَ ترََكتَ المسلمين؟
هيهْات: كلمة تقال عند استبعاد أمْرٍ ما. 	(((
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فقال: بخَِيرْ.

فقال: كيف أميرُ المؤمِنين؟

فقال: صَحِيح صالحٌِ .

فقال: أليس يقُيمُ الحدود؟!

رب. قال: بلى، ولقََدْ ضَرَبَ ابناً له لفِاحِشَةٍ أتاها، فمَاتَ من الضَّ

فقال: اللَّهمَّ أعِنْ عُمَرَ، فإني لا أعْلمَُه إلا شديدَ الحُبِّ لك.

***

أقــام الحــارِثُ فــي ضيافـَـةِ عُمَيْــرِ بــنِ ســعدٍ ثــاثَ ليَــالٍ، فــكانَ يخُْــرِجُ 
ــةٍ قرُْصًــا مــن الشــعير. لــه فــي كلِّ ليَلَْ

ــا كانَ اليــومُ الثالـِـثُ، قــال للحــارِثِ رَجُــل مــن القــوم: لقــد  فلَمََّ
ــك  ــذي يؤُثرِون ــرْصُ ال ــذا القُ ــم إلا ه ــسَ له ــه، فلَيَْ ــرًا وأهل ــدْتَ))) عُمَيْ أجْهَ
لَ  بــه))) علــى أنفُسِــهِمْ، وقــد أضــرَّ بهــمُ الجــوعُ والجَهْــدُ، فــإنْ رأيــت أن تتحــوَّ

ــلْ. ــيَّ فافعَْ ــم إل عَنهُْ

***

نانيرَ، ودَفعَها إلى عمَيرْ. عند ذلكَ أخرَجَ الحارِثُ الدَّ

فقال عُمَيرْ: ما هذه؟!

فقال الحارِثُ: بعََثَ بهِا إليكَ أميرُ المؤمنين.

لامَ، وقلُ له: لا حاجَةَ لعُِمَيرٍْ بها. فقال: رُدَّها إليه، واقرَْأ عليه السَّ

ــه-  ــا وضيفِ ــنَ زَوجِه ــدور بي ــا ي ــمَعُ م ــتْ تسَْ َ ــه -وكان ــتْ امرأت فصاحَ
أجهدتَ عميرًا: عنيته وألحقت به الضرر. 	(((

)))	 يؤثرونك: يفضلونك
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وقالــت: خُذْهــا -يــا عُمَيـْـرُ- فــإن احتجَْــتَ إليهــا أنفقتهَــا، وإلا وضعْتهَــا فــي 
ــر. ــا كثي ــون هن ــا)))، فالمحتاَجُ مَوَاضِعِه

نانيــرَ بيَـْـنَ يـَـدَيْ عُمَيـْـر وانصْــرَف،  فلمــا سَــمِعَ الحــارِث قوَْلهَــا، ألقَْــى الدَّ
فأخَذَهــا عميــر وجَعَلهَــا فــي صُــرَرٍ صغيــرةٍ ولــم يبَـِـتْ ليَلْتَـَـه تلِـْـكَ إلا بعَْــدَ أن 

ــهداءِ. وزَّعهــا بيَـْـنَ ذوِي الحاجــاتِ، وخَــصَّ مِنهُْــمْ أبنــاءَ الشُّ

***

عاد الحارِثُ إلى المدينةِ فقال له عمرُ: ما رأيتَ يا حارِثُ؟

فقال: حالً شديدَةً يا أميرَ المؤمنين.

فقال: أدَفعَْتَ إليه الدنانير؟

فقال: نعم، يا أمير المؤمنين.

فقال: وما صَنعََ بها؟!

فقال: لا أدْرِي، وما أظُنهّ يبُقْى لنفَِسه مِنهْا دِرهمًا واحدًا.

ــهُ  ــي هــذا فــا تضََعْ ــرٍ يقــول: إذا جــاءكََ كتاب ــى عُمَيْ ــبَ الفــاروقُ إل فكَتَ
ــى. ــلَ علَّ ــدِكَ حَتَّــى تقُْبِ مــن يَ

***

ــن،  ــرِ المؤمني ــى أمي ــلَ عل ــة، ودَخَ ــى المدين ــعْدٍ إل ــنُ سَ ــرُ ب ــه عمي توجَّ
ــه: ــال ل ــهُ)))ثم ق ــى مَجْلِسَ ــه وأدن ــبَ ب ــرُ ورحَّ ــاه عُمَ فحََيَّ

ما صَنعَْتَ بالدنانير يا عُمَير؟!

فقال: وما عليكَ مِنهْا يا عُمَرُ بعد أنْ خَرَجتَ لي عنها؟!!

وضعتها في مواضعها: أنفقتها في طرقها. 	(((
أدنى مجلسه: قربه إليه دلالة على الإكرام. 	(((
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فقال: عَزَمْتُ عليك أنْ تخُْبرَِني بما صَنعَْتَ بها.

ــالٌ ولا  ــه م ــعُ في ــوم لا ينَفَ ــي يَ ــا ف ــعَ به ــي لأنتفَِ ــا لنِفَْس ــال: ادَّخَرْتهُ فق
ــون... بنَ

ــى  ــرون عل ــن يؤث ــن الذي ــكَ م َ ــهَدُ أن ــال: أشْ ــرَ، وق ــا عُمَ ــتْ عين فدََمَعَ
أنفُسِــهم ولــو كان بهــم خصاصــة))) ثــم أمــرَ لــه بوَِســق))) مــن طعــام وثوَبيــن.

ــدْ ترََكْــتُ  ــهِ يــا أميــرَ المؤمنيــن، فقََ َــا ب ــا الطعــامُ فــا حاجَــةَ لنَ فقــال: أمَّ
 - عنــدَ أهْلــي صَاعَيــنِ مــن شَــعيرٍ، وإلــى أنْ نأكُلهمــا يكــون اّلل -عَــزَّ وَجَــلَّ

قــد جاءنــا بالــرزْقِ.

ــا  ــىَ ثوَْبهُ ــد بلَِ ــه(، فق ــي: زوجَتَ ــانٍ )يعن ــا لأمِّ فُ ــان فآخُذُهم ــا الثَّوْب وأمَّ
وكادَتْ تعَْــرَى.

***

ــه  ــاروقِ وصاحبِ ــنَ الف ــاءِ بي ــك اللِّق ــى ذل ــتٍ عل ــلُ وَق ــضِ طوي ــم يم ل
ةِ عَينْــه محمــدِ بــنِ عبــدِ  حَتَّــى أذِنَ اّلل لعُِمَيـْـرِ بــن ســعدٍ بــأن يلَحَْــقَ بنِبَيِِّــه وقـُـرَّ

ــه. ــى لقِائِ ــواقهُ إل ــت أشْ الّل بعــد أن طال

 فمََضَــى عميــرٌ فــي طريــق الآخــرةِ وادِعَ النَّفْــسِ، واثـِـقَ الخَطــو، لا يثُقِْــلُ 
نيْــا، ولا يؤودُ)))ظَهْــرَه عِــبء مــن أثقَْالهــا. كاهِلـَـهُ شَــيء مــن أحمــالِ الدُّ

مَضَى ليَسَْ معه إلا نورُه وهداه، وَوَرَعُه وتقاه ...

ــحَ الحُــزْنُ وَجهــه، واعتصَــرَ الأســى فــؤاده  فلمــا بلــغ الفــاروقَ نعَْيـُـهُ وَشَّ
وقــال:

)))	 الخصاصة: الحاجة.
)))	 الوسق: ستون وهى تقدر بحمل بعير.

يؤود ظَفرَه: يثقل ظَفرَه ويتعبهُ  	(((
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ــرِ بــنِ سَــعْدٍ أسْــتعَينُ بهــم فــي أعمــالِ  »وَدِدْتُ أنَّ لــي رجــالً مِثْــلَ عُمَيْ
المســلمين«.

***

رضى الّل عن عمير بن سعدِ وأرضاه...

فقد كان نمطًا فريدًا بينَ الرِّجال...

وتلميذًا متُفََوقاً في مدرسةِ محمدِ بن عبد الّل...

***

 

&
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)*( للاستزادة من أخبار عمير بن سعد انظر:

1- الإصابة: )الترجمة 6036 (

2- الاستيعاب )على هاش الإصابة(: 487/2.

3- أسد الغابة: 293/1.

4- سيرُ أعلام النبلاء: 86/1 وما بعدها.

5- حياة الصحابة )انظر الفهارس في الجزء الرابع(

6- قادة فتح العراق والجزيرة: 513 وما بعدها.

7- الأعلام: 264/5

 

&
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معاذُ بن جبَل

»أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل«

]محمد رسول الله[

 ((( ، كان الغــامُ اليثَرِْبيُّ لمــا أشْــرَقتَْ جزيــرةُ العَــرَبِ بنــورِ الهُــدَى والحــقِّ
مُعَــاذُ بــن جَبـَـل فتـًـى يافعًِا.

ةِ العارِضَــةِ)))، ورَوْعَــةِ البيَاَنِ،  كاءِ، وقـُـوَّ ةِ الــذَّ وكان يمَْتـَـازُ مــن أترَابـِـهِ بحِِــدَّ
ةِ. ــوِّ الهِمَّ وعُلُ

اق  ــرَّ َ ــعر ب ــدَ الش ــنِ جَعْ ــلَ العي ــيما))) أكْحَ ــيما وس ــك، قس ــى ذل وكان إل
ــؤاده. ــه ف ــكُ علي ــن مجتلَيه)))ويمل ــأ عي ــا، يمَْ الثناي

ــيِّ مُصْعَــبِ بــنِ  اعيــةِ المكِّ أسْــلمََ الفَتَــى مُعَــاذُ بــنُ جَبَــل علــى يَــدَي الدَّ
ــم  ــي الكري ــدَ النب ــتْ يَ ــةُ فصافحََ ــدُه الفَتيِ ــدَّت يَ ــةِ امت ــةِ العَقَبَ ــرٍ. وفــي ليل عُمَيْ

ــهُ... وبايعَتْ

ــةَ،  ــدُوا مَكَّ ــن قصََ ــبعين الذي ــنِ والسَّ ــط الاثني هْ ــعَ الرَّ ــاذٌ مَ ــدْ كانَ معُ فقََ
وا في سِــفْر التاريخ  ليِسَْــعَدوا بلِقَاءِ رســـولِ الّل ، ويشَْـــرُفوا ببيعَْتـِــهِ، وليِخَُطُّ

أرْوَعَ صَفْحَــةٍ وأزْهاهــا...

***
)))	 اليثَرِْبي: نسبة إلى يثرب، وهي المدينة المنورة.

ة العارضة: قوة البديهة وروعة البيان. قوَّ 	(((
قسيما وسيما: بهي الطلعة جميل الملامح. 	(((

)))	 مجْتلَِيه: الناظر إليه.
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نَ هــو ونفََــر صَغيــرٌ  ومــا إن عــادَ الفَتـَـى مــن مَكّـــةَ إلــى المدينــةِ حَتَّــى كَــوَّ
ــي  ــركينَ ف ــوتِ المُشْ ــن بيُُ ــا م ــانِ، وانتْزِاعِه ــرِ الأوْث ــةً لكَِسْ ــه جماعَ ــن لدَِاتِ م
يثَـْـرِبَ فــي الســرِّ أو فــي العَلــنِ. وكان مــن أثــرِ حَرَكَــةِ هــؤلاء الفتيــانِ الصغــارِ 

أنْ أسْــلمََ رَجُــل كبيــرٌ مــن رجــالاتِ يثَْــرِبَ، هــو عمــرو بــنُ الجمــوح))).

***

كان عمــرو بــنُ الجَمــوح سَــيِّدًا مــن ســاداتِ بنــي سَــلمََةَ، وشــريفًا مــن 
أشــرافهِِم.

ــعُ  ــا كان يصَْنَ ــبِ كم ــسِ الخَشَ ــن نفي ــا م ــهِ صَنمًَ ــذَ لنِفَْسِ ــد اتَّخَ وكان ق
الأشْــرافُ.ف

وكان شَــيخُْ بنــي سَـــلمََةَ يعُْنـَـى بصَنمَــهِ هذا أشــدَّ العِناَيـَـةِ فيجُلِّلــه بالحريرِ، 
خُــه))) كلَّ صَبــاح بالطِّيب. ويضَُمِّ

ــنْ  ــوه مِ ــامِ وحَمَل ــح الظَّ ــتَ جُنْ ــهِ تحَْ ــى صَنمَِ غــارُ إل ــانُ الصِّ ــام الفِتيْ فق
ــرَةٍ  ــي حُفْ ــوه ف ــلمََةَ، وألق ــي سَـ ــازِلَ بن ــفِ منـ ــى خَلْ ــهِ إل ــه، وخَرَجــوا ب مَكَانِ

ــذار... ــا الأق ــعُ فيه ــت تجُْمَ كانَ

ــي كُلِّ  ــه ف ــثَ عَنْ ــدْه، وَبحَ ــم يجِ ــهُ فل ــدَ صَنمََ ــيخُْ افتقََ ــحَ الشَّ ــا أصبَ فلمَّ
مــكانٍ حَتــى ألفْــاهُ مُكِبًّــا علــى وَجْهِــهِ فــي الحُفْــرَة غارِقـًـا فــي الأقــذارِ فقــال: 

ــةِ؟! ــمْ مــن عَــدا علــى إلهِنــا فــي هــذه الليّلَْ وَيلْكَُ

رَه، وطيبّهُ، وأعادَه إلى مكانهِ، وقال له: ثم أخْرَجَهُ وغَسَله، وطَهَّ

أي »مناةُ«)))، واّلل لو أني أعلمَُ من صَنعََ بكَِ هذا لأخْزَيتهُ...

انظر سهرته ص 79. 	(((
خُه: يدَْهنه ويطيبّه. )))	 يضَُمِّ

)))	 أي مناة: يا مناة، وهو اسم صَنمَِه.
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ــا أمْسَــى الشــيخُ ونــامَ تســلل الفِتيْـَـةُ إلــى صنمِــه وفعلــوا بــه مــا فعلــوه  فلمَّ
ــابقةِ... فــي اللَّيلْةَِ السَّ

فما زالَ يبحثُ عَنهُْ حَتَّى وَجَدَه في حُفْرَةٍ أخْرَى من تلِكَْ الحُفَر...

ــدَّ  ــه أشَ ــدَوْا علي ــن عَ ــدَ))) م ــرَه وتوََعَّ ــرَه وعَطَّ ــلهَ وطَهَّ ــه وغَسَ فأخْرَجَ
الوعيــد...

ا تكرَّر ذلك مِنهُْمْ استخَْرجَه من حَيثُْ ألقَوْه، وغَسَلهَ... فلمَّ

ثمَّ جاء بسِيفِْهِ فعََلَّقَهُ عليه وقال يخاطِبهُ:

واّلل إني ما أعلمُ من يفَْعَلُ بكَِ هذا الذي ترَاه...

ــيفُْ  ــا منـــاةُ- فادْفَــعْ عــن نفَْسِــك... وهــذا السَّ ــرٌ -ي فــإن كان فيــك خي
ــك ... مَعَ

ــيفَْ  ــذ السَّ ــمِ، وأخ نَ ــى الصَّ ــةُ عل ــدَا الفتيَْ ــام، عَ ــيخُ ون ــى الشَّ ــا أمس فلمَّ
ــهِ... ــي رَقبَتَِ ــقَ ف المُعَلّ

ــرِ،  ــكَ الحفَ ــن تلِْ ــرَةٍ م ــي حُفْ ــا ف ــتٍ وألقَوْهم ــبٍ مَيِّ ــقِ كَلْ ــوه بعُِنُ وربط
ــا أصْبــحَ الشــيخُ جَــدَّ فــي طلــبِ صَنمَِــهِ حتــى وَجَــدَه مُلقْــىً بيــن الأقـْـذَارِ  فلَمََّ

ــا علــى وجهــه. سً ــتٍ مُنكََّ ًــا بكلــبٍ مَي مقرون

عِندَْ ذلك نظََرَ إليه وقال:

تاّلل لو كُنتَْ إلهًا لم تكَُنْ            أنتَ وكَلبٌْ وسْطَ بئِرٍ في قرََنْ))).

ثم أسلم شيخُ بنى سلمَةَ وحَسن إسلامه.

***

ر. )))	 توََعّده: أنذره بالشَّ
في قرََن: أي مربوطًا معه في حبل واحد. 	(((
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ــهُ الفَتَــى معــاذ  ولمــا قَــدِمَ الرســولُ الكريــمُ علــى المدينــةِ مهاجــرًا، لزَِمَ
ــى عليــه شــرائعَ  بــنُ جَبــل مُلازَمَــةَ الظــلِّ لصَِاحِبِــه، فأخَــذَ عنــه القُــرَآنَ، وتلَقََّ
ــرْعِه... ، وأعْلمَِهــم بشَِ ــةِ لكِِتــابِ اّلل حاب الإسْــام، حَتَّــى غَــدا مــن أقــرأ الصَّ

ــا بفَِتًــى  ــتُ مَسْــجِدَ حمــصَ فــإذا أن ــبٍ قــال: دَخَلْ ــنُ قطَُيْ ــدُ ب ثَ يزَِي حَــدَّ
َــه النَّــاس. ــعَ حَوْل ــعْرِ)))، قــد اجتمََ ــدِ الشَّ جَعْ

فإذا تكلَّمَ كأنَّما يخَْرُجُ من فيه نور ولؤُلؤُ، فقلتُ: من هذا؟!

فقالوا: معاذُ بن جبل.

***

وروى أبــو مســلم الخوْلانــيّ))) قــال: أتيـْـتُ مســجِدَ دِمَشْــقَ، فــإذا حَلقَْةٌ))) 
. ٍفيهــا كهــول مــن أصْحابِ محمــد

  وإذا شــاب فيهــم أكْحَــلُ العَيـْـنِ بـَـرَاقُ الثنايــا، كُلَّمــا اخْتلَفَُــوا فــي شــيءٍ 
ردُوه إلــى الفَتـَـى، فقلــت لجَِليــس لــي:

من هذا؟!

فقال: معاذ بن جبل.

***

ولا غَــرْوَ))) فمعــاذٌ رُبـّـيَ فــي مَدْرَســةِ الرســولِ صلــواتُ اّلل وســامهُ عليه 
جِ علــى يديــه فنهــل العلمَ مــن ينابيعــه الغزيرة. مُنـْـذُ نعومَــةِ الأظْفار)))ِوتخََــرَّ

)))	 جَعْدُ الشعر: ذو شعر أجعد وضده: سبط الشعر.
أبو مسلم الخولاني أحد كبار التابعين وهو من اليمن. 	(((

الحلقة: مجلس العلم، وكانوا يتحلَّقون في هذه المجالس حول الشيخ. 	(((
ولا غرو: لا عَجَب. 	(((

نِّ لأن الصغير تكون أظفاره ناعمة. )))	 نعومة الأظفار: كناية عن صغر السِّ
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وأخَذَ المَعْرِفةَ مِنْ مَعِينها الأصيل، فكان خيرَ تلِمْيذٍ لخير مُعَلِّم.

وحَسْبُ))) معاذٍ شهادَةً أن يقولَ عنه الرسولُ صلواتُ اّلل عليه:

»أعْلـَـمُ أمَّتــي بالحَــالَ والحَــرَامَ مُعــاذُ بــنُ جَبـَـل«؛ وحَسْــبهُ فضــاً عَلـَـى 
ــدِ  ــى عَهْ ــرَآنَ عَلَ ــوا الق ــن جَمَعُ ــتَّةِ الذي ــرِ الس ــدَ النَّفَ ــه كان أحَ ــدٍ أن ــةِ مُحَم أمَّ

ــه. ــواتُ اّلل وســامُه علي رســول اّلل صَل

ثــوا وفيهــم مُعَــاذُ بــنُ جَبـَـل نظََــروا  ولــذا كان أصْحــابُ الرَّســولِ إذا تحََدَّ
إليــهِ هَيبْـَـةً لــه وتعَْظيمــا لعِِلمِْــهِ.

***

اقـَـةَ العلميــةَ  وقــد وَضَــعَ الرَّســولُ الكريــمُ وصاحبــاه مــن بعَْــدِه هــذه الطَّ
الفريــدَةَ فــي خِدْمــةِ الإســام والمســلمين.

فهــذا هُــوَ النبــيُّ  يَــرَى جُمــوعَ قرَُيْــش تدَْخُــل فــي ديــنِ اّلل أفواجًــا، 
ــةَ. بعــد فتــح مَكَّ

ويشَْــعُرُ بحِاجَــةِ المسْــلمينَ الجُــدُدِ إلــى مُعَلِّــم كبيــرٍ يعَُلِّمُهُــمُ الإســامَ، 
ــةَ لعَِتَّــابِ بــن أســيدٍ، ويسَْــتبَقْي  هُهُــم بشَِــرائعِِه، فيَعَْهَــدُ بخِِلافتــهِ علــى مَكَّ ويفَُقِّ

. هَهُــمْ فــي ديــنِ اّلل مَعَــهُ مَعَــاذَ بــنَ جَبـَـل ليِعَُلِّــمَ النَّــاسَ القــرَآنَ ويفقِّ

***

ــه،  ــوَاتُ اّلل علي ــى رســولِ اّلل صَلَ ــنِ إل ــوكِ اليمََ ــلُ مل ــا جــاءتَْ رُسُ ولمََّ
ــمُ  ــن يعَُلّ ــا م ــثَ مَعَه ــألهُ أنْ يبَعَْ ــا، وتسَْ ــن وراءهَ ــامَ مَ ــامَها وإسْ ــن إسْ تعُْلِ
ــه  عــاةِ الهــداةِ مــن أصْحاب ــرًا مــن الدُّ ــةِ نفََ ــدَبَ لهــذه المهِمَّ النــاسَ دينهــم انت

. ــل ــنَ جَبَ ــاذَ ب ــرَ عليهــم معُ وأمَّ

)))	 حسْبُ معاذ شهادة: يكفيه شهادة. 
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وقــدْ خَــرَجَ النبــيُّ الكريــمُ صلــواتُ اّلل وســامهُ عليــه يــودِّعُ بعَْثـَـةَ الهُدَى 
ــذه... والنور ه

وطَفِقَ يمَشي تحَْتَ راحِلةَِ مُعاذٍ ... ومُعاذ راكِب...

وأطــالَ الرَّســولُ الكريــمُ مَشْــيهَ مَعَــه، حَتَّــى لكـــأنَّه كان يريــدُ أنْ يتَمََلَّــى 
مــن معــاذ...

ثم أوصاه وقال له:

يا مُعاذ إنَّكَ عَسَى ألا تلَقْاني بعَْدَ عامِي هذا...

ولعلَّكَ أنْ تمَُرَّ بمَِسْجدي وقبَرْي...

ــه،  ــواتُ اّلل علي ــدٍ صَلَ ــه محم ــه وحَبيبِ ــراق نبَيِِّ ــا لفِ ــاذٌ جَزَعً ــى مع فبَكََ
ــلمون. ــهُ المس ــى مَعَ وبكََ

***

ــاذٍ رَضِــىَ اّلل  ــا مُعَ ــتْ عَينْ ــمِ فمــا اكتحَلَ ــوءةَُ الرســولِ الكري وصَدَقــت نبُُ
ــاعةِ. ــكَ السَّ ــدَ تل ــيِّ  بعَْ ــةِ النب ــهُ برُِؤيَ عَنْ

فقََدْ فارَقَ الرسولُ الكريمُ الحياةَ قبَلَْ أنْ يعودَ مُعاذٌ مِنَ اليمََنِ.

ــا عــادَ إلــى يثَـْـربَ فألفاهــا))) قــد أقفَْــرَتْ  ولا ريــبَ فــي أنَّ مُعَــاذًا بكََــى لمََّ
. مــن أنسْ حبيبــه رســولِ اّلل

***

ــي  ــى بن ــاذًا إل ــلَ مُع ــابِ ، أرْسَ ــنُ الخطَّ ــرُ ب ــةَ عم ــيَ الخِلافَ ــا وَل ولمََّ
ــم،  ــاتِ أغنيائهِ ــم صَدَق ــوَزِّعَ علــى فقرائهِِ ــم، ويُ كِلابٍ ليقســم فيهــم أعْطَياتهِ

)))	 فألفاها: فوََجَدَها.
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فقــام بمــا عُهِــدَ إليــه مــن أمــرٍ وعــاد إلــى زوجــه بحِِلسِْــهِ))) الــذي خَــرَجَ بــه 
ــهِ، فقالــت لــه امرأتــه: يلَفــه علــى رَقبَتَِ

ا يأتي به الوُلاةُ من هَدِيَّةٍ لأهليهم؟! أين ما جئتَْ بهِِ مِمَّ

فقال: لقَدْ كان معَي رَقيبٌ يقَِظ يحُْصى عَلىَّ)))، فقالت:

، وأبــى بكــرٍ، ثــم جــاء عمــرُ فبَعََــثَ مَعَكَ  قــد كنــت أمينـًـا عِنـْـدَ رَســولِ اّلل
رَقيبًــا يحُْصــى عليك؟!!

... وأشاعت ذلك في نسِْوةِ عُمَرَ، واشْتكََتهْ لهَُنَّ

فبَلََــغ ذلــك عُمَــرَ، فدََعــا مُعــاذًا وقــال: أأنــا بعََثْــتُ مَعَــكَ رقيبًــا يحُْصِــي 
عليــك؟!

فقــال: لا يــا أميــر المؤمنيــن، ولكِنَّنــي لــم أجِــدْ شــيئاً أعْتـَـذِرُ بــهِ إليهــا إلا 
ذلك...

فضََحِكَ عمرُ رضْوانُ اّلل عليه، وأعْطاه شيئاً وقال له:

أرضِها به...

*** 

ــامِ يزيــدُ بــن أبــى سُــفْياَنَ  وفــي أيــام الفــاروق أرْسَــلَ إليــه واليــه علــى الشَّ
: ل يقو

ـامِ قد كَثـرُوا وملؤوا المَدَائـِنَ، واحْتاَجُوا إلى  يـا أميـرَ المؤمنين، إن أهلَ الشَّ
يـنِ فأعِنِّي يا أميرَ المُؤمنينَ برِِجـال يعَُلِّمونهَُمْ،  هُهُمْ بالدِّ مـن يعَُلِّمُهُـمْ القُرَآنَ ويفقِّ

. ِّفدََعـا عمر النَّفرَ الخَمْسَـةَ الذيـنَ جَمَعوا القرَآنَ فـي زَمَنِ النبي

َّةَ تحت السرج. ))) الحلسُ: ما يوضع على ظَهْر الداب
يريد بالرقيب اللّ  على سبيل التورية. 	(((
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ــوبَ الأنصــاريُّ   ــو أي ــتِ وأب امِ ــنُ الصَّ ــادَةُ ب ــل وعُبَ ــنُ جَبَ ــاذ ب وهــم: مع
ــال لهــم: ــدَّرداءِ وق ــو ال ــنُ كعــبٍ وأب ُــيّ ب وأب

ــرآنَ  ــم الق ــنْ يعَُلِّمُهُ ــتعََانوُني بمَِ ــد اسْ ــامِ ق ــل الشَّ ــن أه ــمْ م إنَّ إخْوانكَُ
ــةٍ منكــم، فــإنْ أحْببَتُْــم  - بثلاث يــنِ فأعينونــي -رَحِمَكُــم اّلل ــمْ فــي الدِّ ويفقهُهُ

ــم. ــةً منك ــتُ ثلاثَ ْ ــوا وإلا انتْدََب فاقتْرَِع

فقالوا: ولمَِ نقَْترَِعُ؟

ــة،  ــنُ الثلاث ــا نح ــضٌ، وبقَين ــلٌ مَرِي ــيٌّ رَجُ ــرٌ، وأب ــيخٌ كبي ــوبَ ش ــو أي فأب
ــر: ــال عم فق

ــا  ــمْ فيه ــوا أحَدَكُ ــا؛ فخََلِّف ــالَ أهْلِه ــمْ ح ــإذا رضيتُ ــصَ ف ــدَؤوا بحِِمْ ابِ
ــطينَ. ــى فلَسْ ــرُ إل ــقَ، والآخ ــى دِمَشْ ــمْ إل ــرجْ واحِــد مِنكُْ وَليْخَُ

فقام أصحابُ رسولِ اّلل الثلاثةُ بما أمَرَهُم به الفاروقُ في حِمْصَ...

رداءِ إلــى دِمشــقَ  امِــتِ، وذَهَــبَ أبــو الــدَّ ثــم تركــوا فيهــا عُبَــادَةَ بــنَ الصَّ
ومَضَــى معــاذ بــنُ جَبَــل إلــى فلَسْــطينَ.

***

وهناك أصيبَ معاذ بالوَباءِ.

فلما حَضَرَتهْ الوفاةُ اسْتقَْبلََ القِبلْةََ وجَعَلَ يردِّدُ هذا النشيد:

مَرْحباً بالموتِ مرحباً...

زائرٌِ جاءَ بعَْدَ غِياب...

وحبيب وَفدََ على شَوْقٍ...

ثم جَعَلَ ينظر إلى السماء ويقول:
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نيــا وطــولَ البقََــاءِ فيهــا  َّــكَ كنــتَ تعَْلَــمُ أنــي لــم أكُــنْ أحِــبُّ الدُّ اللهــمَّ إن
لغــرْسِ الأشــجارِ، وجَــرْيِ الأنهــارِ...

كَبِ  ـــاعات، ومزَاحَمَــة العلمــاءِ بالرُّ ولكِــنْ لظَمَــأ الهواجِــر، ومكابـَـدَةِ السَّ
عنــد حِلـَـقَ الذكــر...

اللَّهُمَّ فتَقََبَّل نفَسي بخَِيرِْ ما تتَقََبَّلُ به نفَْسًا مُؤمِنةٍَ.

 ، اهــرةُ بعيــدًا عــن الأهــل والعشــير داعِيـًـا إلــى اّلل ثــم فاضــتْ روحــه الطَّ
مهاجــرًا فــي ســبيله. )*(

***

 

 

&
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)*( للاستزادة من أخبار معاذ بن جبل انظر:

1- الإصابة: 406/3.

2- الاستيعاب: )تحقيق البجاوي(: 1402/3.

3- أسد الغابة: 374/4.

4- سير أعلام النبلاء: 318/1.

5- الطبقات الكبرى: 583/3.

6- حلية الأولياء: 228/1.

7- صفة الصفوة: 195/1.

8- تهذيب الأسماء واللغات: 98/2.

9- تاريخ الإسلام للذهبي: 34/2.

10- الجمع بين رجال الصحيحين: 487/2.

11- سير أعلام النبلاء: 318/1.

12- البداية والنهاية: 7/ 94.

13- دول الإسلام: 5/1.

14- تهذيب التهذيب: 186/10.

15- وفيات الأعيان.

16- جمهرة الأولياء: 48/2.

17- طبقات فقهاء اليمن: 44.

18- الجمع بين رجال الصحيحين.
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19- البدء والتاريخ: 117/5.

20- الزهد لأحمد بن حنبل: 180.

21- تذكرة الحفاظ: 19/1.

22- المعارف لابن قتيبة: 111/1.

23- أصحاب بدر )منظومة للشيخ حسين الغلامى(: 204.

24- حياة الصحابة )انظر الفهارس في الرابع(.

 

	 	

&
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الفهرس 
1التفسير 

مَةٌ 3مُقَدِّ

رِينَ - أشَْهَرُ كُتبُِ التَّفْسِيرِ 4 مَعْنىَ التَّفْسِيرِ- حُكْمُ تعََلُّمِهِ - أشَْهَرُ المُفَسِّ

7تفَْسِيرُ الِسْـتعَِاذَةِ

7تفَْسِيرُ البْسَْمَلةَِ

لُ: تفَْسِيرُ سُورَةِ الفَْاتحَِةِ رْسُ الْوََّ 9الدَّ

9) أ ( مَعَـانيِ الكَْلِمَـاتِ

عْـرَابُ 10)ب( الِْ

ـورَةِ 13)ج( تفَْسِيرُ السُّ

16فاَئدَِةٌ:

ورَةِ 16مَا يسُْتفََادُ مِنَ السُّ
17المُناَقشََةُ

بيِنَ رْسُ الثَّانيِ: عَاقبِةَُ المُتَّقِينَ وَجَزَاءُ المُكَذِّ 18الدَّ

18) أ ( مَعَـانيِ الكَْلِمَـاتِ

عْـرَابُ 20)ب( الِْ

20)ج( تفَْسِيرُ الْياَتِ الكَْرِيمَةِ

21)د( ماَ ترُْشِدُ إلِيَهِْ الآياَتُ
22المُناَقشََةُ



282

صور من 

ةِ وَغَضِّ البْصََرِ رْسُ الثَّالثُِ: فضَْلُ العِْفَّ 23الدَّ

23) أ ( مَعَـانيِ الكَْلِمَـاتِ

عْـرَابُ 25)ب( الِْ

27)ج( تفَْسِيرُ الْياَتِ الكَْرِيمَةِ

29)د( ماَ ترُْشِدُ إلِيَهِْ الآياَتُ
30المُناَقشََةُ

ابعُِ: وَصَاياَ لقُْمَانَ لِبنْهِِ رْسُ الرَّ 31الدَّ

32) أ ( مَعَـانيِ الكَْلِمَـاتِ

عْـرَابُ 33 )ب( الِْ

34)ج( تفَْسِيرُ الْياَتِ الكَْرِيمَةِ

37)د( ماَ ترُْشِدُ إلِيَهِْ الْياَتُ
38المُناَقشََةُ

حْمَنِ	 رْسُ الخَامِسُ: صِفَاتُ عِباَدِ الرَّ 40 الدَّ

40) أ ( مَعَـانيِ الكَْلِمَـاتِ

عْـرَابُ 42 )ب( الِْ

43)ج( تفَْسِيرُ الْياَتِ الكَْرِيمَةِ

47)د( ماَ ترُْشِدُ إلِيَهِْ الآياَت
49المُناَقشََةُ

ياَمِ ادِسُ: فرَِيضَةُ الصِّ رْسُ السَّ 50الدَّ
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50 ) أ ( مَعَـانيِ الكَْلِمَـاتِ

عْـرَابُ 51)ب( الِْ

52)ج( تفَْسِيرُ الْياَتِ الكَْرِيمَةِ

54)د( ماَ ترُْشِدُ إلِيَهِْ الآياَتُ
56المُناَقشََةُ

سْلَمِ ابعُِ: مِنَ الْدَابِ الِجْتمَِاعِيَّةِ فيِ الِْ رْسُ السَّ 57الدَّ

57) أ ( مَعَـانيِ الكَْلِمَـاتِ

عْـرَابُ 59)ب( الِْ

59)ج( تفَْسِيرُ الْياَتِ الكَْرِيمَةِ

62)د( ماَ ترُْشِدُ إلِيَهِْ الآياَتُ
63المُناَقشََةُ

رْسُ الثَّامِنُ :وُجُوبُ توَْحِيدِ الله تعََالىَ 64الدَّ

64) أ ( مَعَـانيِ الكَْلِمَـاتِ

عْـرَابُ 65)ب( الِْ

66)ج( تفَْسِيرُ الْياَتِ الكَْرِيمَةِ

69)د( ماَ ترُْشِدُ إلِيَهِْ الآياَتُ
71المُناَقشََةُ

رْسُ التَّاسِعُ: بطُْلَنُ عَقِيدَةِ النَّصَارَى 72الدَّ

72 ) أ ( مَعَـانيِ الكَْلِمَـاتِ
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عْـرَابُ 73)ب( الِْ

75)ج( تفَْسِيرُ الْياَتِ الكَْرِيمَةِ

77)د( ماَ ترُْشِدُ إلِيَهِْ الآياَتُ:
78المُناَقشََةُ

رْسُ العَْاشِرُ: عِلمُْ الغَْيبِْ لله وَحْدَهُ 79 الدَّ

79) أ ( مَعَانيِ الكَْلِمَاتِ

عْـرَابُ 80)ب( الِْ

81)ج( تفَْسِيرُ الْياَتِ الكَْرِيمَةِ:

83)د( ماَ ترُْشِدُ إلِيَهِْ الْياَتُ
85المُناَقشََةُ

86التوحيد
مَـةُ 88المُْـقَـدِّ

ــدًا  ُ  وَأنََّ مُحَمَّ عَــاءُ إلـَـى شَــهَادَةِ أنَْ لَ إلـَـهَ إلَّ اللَّ لُ: الدُّ رْسُ الْوََّ الــدَّ
ِ رَسُــولُ اللَّ

90

95اللغـة

95التدريب

96المناقشة

رْكِ: الِسْتعَِاذَةُ بغَِيرِْ اللهِ تعََالىَ رْسُ الثَّانيِ: مِنَ الشِّ 97الدَّ

100اللغـة
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100التدريب

رْسُ الثَّالثُِ: حِمَايةَُ المُْصْطَفَى، جَناَبَ التَّوْحِيدِ 102الدَّ

107اللغـة

107التدريب 

108المناقشة

ـحْرُ ابعُِ: السِّ رْسُ الرَّ 109الدَّ

115اللغـة

115التدريب

116المناقشة

رْسُ الخَْامِسُ: الِسْتسِْقَاءُ باِلْنَـوَْاءِ 117الدَّ

122اللغـة

122التدريب

123المناقشة

ِ تعََالىَ ادِسُ: التَّوَكُّلُ عَلىَ اللُّ رْسُ السَّ 124الدَّ

128اللغـة

128التدريب

129المناقشة

ياَءُ ابعُِ: الرِّ رْسُ السَّ 130الدَّ

133اللغـة
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133التدريب

134المناقشة

رْسُ الثَّامِنُ: طَاعَةُ العُْلمََاءِ وَالْمَُرَاءِ  135الدَّ

140اللغـة

140التدريب 

141المناقشة

ِ تعََالىَ، وَتغَْيِيرُ الِسْمِ لِجَْلِ ذَلكَِ رْسُ التَّاسِعُ: احْترَِامُ أسَْمَاءِ اللَّ 142الدَّ

146اللغـة

146التدريب 

147المناقشة

ِ تعََالىَ، أوَْ القُْرْآنِ، أوَْ الرَّسُولِ   َ رْسُ العَْاشِرُ: مَنْ هَزَلَ بشَِيْءٍ فيِهِ ذِكْرٌ ِل 148الدَّ

152اللغة

152التدريب

153المناقشة

154وَصِيَّةٌ لطَِالبِِ العِْلمِْ 

155تاريخ الخلفاء الراشدين
مَـةٌ 157مُـقَـدِّ

يقُ   دِّ 159أبَوُ بكَْرٍ الصِّ

159نسََبهُُ وَمَوْلدُِهُ
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160إسْلَمُهُ وَبعَْضُ مَشَاهِدِهِ

161صِفَاتهُُ وَفضَْلـُهُ:

162البْيَعَْةُ لِبَيِ بكَْرٍ، باِلخِْلَفةَِ

163أسُْلوُبهُُ فيِ الحُْكْمِ

164أعَْمَالُ أبَيِ بكَْرٍ

170مَرَضُ أبَيِ بكَْرٍ، وَوَفاَتهُُ

172أسـئلة

174عُـمَرُ بنُْ الخَْطَّاب

174نسََبهُُ وَمَوْلدُِهُ

174إسْـلَمُهُ

176صِفَاتهُُ وَفضَْلهُُ

176بيَعَْتهُُ

177أسُْلوُبهُُ فيِ الحُْكْمِ

ابِ  179أهََمُّ أعَْمَالِ عُمَرَ بنِْ الخَْطَّ

180الفُْتوُحَاتُ فيِ عَهْدِهِ

184اسْتشِْهَادُ الخَْلِيفَةِ عُمَرَ بنِْ الخَْطَّابِ

186أسـئلة

انَ 188عُثمَْانُ بنُْ عَفَّ

188 نسََـبهُُ
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188إسـلَْمُهُ

189صِفَاتهُُ الخُْلقُِيَّةُ وَفضَْلهُُ

190تضَْحِيتَهُُ بمَِـالهِِ

190البْيَعَْةُ لعُِثمَْانَ باِلخِْلَفةَِ

191أهََـمُّ أعَْمَالهِِ

انَ 193الفُْتوُحَاتُ الْسْلَمِيَّةُ فيِ عَهْدِ الخَْلِيفَةِ عُثمَْانَ بنِ عَفَّ

193اسْتشِْهَادُ الخَْلِيفَةِ عُثمَْانَ 

196أسـئلة

198عَلِيُّ بنُْ أبَيِ طَالبٍِ

198نسََـبهُُ

198إسْـلَمُهُ
199صِفَاتهُُ الخُْلقُِيَّةُ

199فضَْـلهُُ

200تضَْحِيتَـهُُ بنِفَْسِـهِ

200خِـلَفتَهُُ
ِّيهِ الخِْلَفةََ 201أهََمُّ أعَْمَالِ عَلِيِّ بنِْ أبَيِ طَالبٍِ، بعَْدَ توََل

حَابةَِ، مِنْ هَذِهِ الْعَْمَالِ 201مَوْقفُِ بعَْضِ الصَّ

امِ ماَءِ بيَنَْ أهَْلِ العِْرَاقِ وَأهَْلِ الشَّ 204نهَِايةَُ الْحَْدَاثِ، وَحَقْنُ الدِّ

204اسْتشِْهَادُ عَلِيٍّ
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206عَـامَ الجَْمَاعَـةِ  سَنةََ )41 هـ(

207أسئلة
209الخَْـاتمَِـةُ

212صور من حياة الصحابة

214رَملْة بنت أبي سفيان

224زَيدْ بن ثابت

233عبدُ الله بن سَلامَ

242 عُتبة بنُ غَزْوان

252عُمَيرُْ بنُ سَعْدٍ

270معاذُ بن جبلَ
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الكتاب الثاني 

الكتاب الثاني 

برنامج الدبلوم 

المستوى الثالث 

التفسير 

التوحيد 

تاريخ الخلفاء الراشدين

صور من حياة الصحابة 

التفسير 

التوحيد 

تاريخ الخلفاء الراشدين

صور من حياة الصحابة 
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